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الكعبي؛ زين العابدين عبد علي 

آيات عتاب الانبياء عليهم السلام في القرآن الكريم: دراسة تحليلية 
الطبعة الأولى 

كريلاء: العتبة الحسينية المقدسة - قسم الشؤون الفكرية والثقافية. شعبة 
الدراسات والبحوث الاسلامية 455 اهد 16١٠م‏ 

١‏ ورقة؛ ١‏ سم 

قسم الشؤون الفكرية والثقافية؛ (155) 

الكتاب في الاصل رسالة ماجستير. 

يحتوي على هوامش - لائحة المصادر [الصفحات ٠01‏ - 58). 
الانبياء - العصمة - دراسة وتعريف. 

العصمة - من الناحية القرآنية, 

العصمة - أحاديث. 

الانبياء - العصمة - شبهات وردود. 


الحصمة - (اسلام) - الاحاديث الموضوعة 


دتمت الفهرسة قبل النشر فى مكتبة العتبة الحسينية المقدسة 
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طب برعاية 


العدة الديونة اندي 


الطبعة الأولى 
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العراق: كربلاء المقدسة - العتبة الحسيئية المقدسة 


قسم الشؤون الفكرية والثقافية - هاتف: 757531599 
م . 111211011115531-116. 17157177 
1210)0011121111111552111-11.31 :10311-ط 


تنويه: إن الأفكار والآراء المذكورة في هذا الكتاب تعبر عن وجهة نظر كاتبهاء 


ولا تعبربالضرورة عن وجهة نظر العتبة الحسيئية المقدسة 


ميث 


- 2 و 2 
وَوَهَبْنَالهُ إسحَاق وَيَعْقَوبَ كا هَدَيْنا 


2 د ل 0 كوه ار ل ل واس 000000 ع 
وَنُوحا هَدَيْنَا من قبل وَمِ نِذريته دَاوودِ وَسِليْمَان وَايوبَ 


"ا ل در 0 0 8 000 و 0 

ويوسهف وموسى وَهَارونَ وكدلك دجزري المحسنين 

5 تس م 0 2 00 7 و 3 92 0 

وَزحكريا وَيَحَبّى وَعِيسَى وإلَيَانَ حكل من الصالحين 


2000 سفت اميه 2 مام الع لعي ل ا 1" الل لبا 
وَإِسمَّاعيل وَالْيَسّعٌَ يونس وَلوطا وَحكلا فضلنا عَلى الْعَالمِينَ 
5 ل هشكن وسو همال 7 ف قاد 6 
ومن اتانهم وذرياتهم وَإِحْوَانِهِم وَِحِتَبَينَاهم 


له 


وَهَدِيْداهُ رْإِلَى صرَاط مُسْتقيو) 


سورة الأنعام آية ):84 وود 00 





الإهداء 


إلى من سهرا على تربيتي وتعليمي: 
وميا لمي سبيل المعرفة والعلم وسهلا لي طرقه 


إلى روح أبي وأمي (طيب الله ثراهها) 


البلحث 





المعدمة 


من الموضوعات المهمة والحساسة الي طالما دار الحوار حوها موضوع عصمة 
الأنبياء الملازمة لنفي كل ما من شأنه أن يطعن من خلاله بشخص البِي أو سلامته 
الفكرية والعقدية وتكامله الأخلاقي في مطلق شؤون حياته وذلكء» لأن هذا 
الموضوع - أعبي العصمة - يتصل بالمصدر الثاني الذي يبن عليه الإنسان دينه 
وعقيدته» ويسيّر عليه شؤون حياته جميعهاء وهو «النبوة» والاختلاف حول هذا 
الموضوع الذي يعد من أصول الدين عند كل الموحدين ينتج عنه اختلاف واسع 
في التفريعات الناشئة عن هذا الأصل. 

والباحث في موضوع النبوة يد أن هناك خلافاً بين المسلمين في هذا 
الموضوع يظهر بشكله الواضح حين يدور الحديث حول عصمة الأنبياء عليهم 
السلام. 

الأمر الذي دعا إلى ذلك هو أن جماعة مخطئة استغلت بعض الآيات ذريعة 
للأنبياء إذ تمسكوا بظاهر بعضها الذي يمس على وفق تطبيقهم بعصمة الأنبياء 
عليهم السلام من آدم ح نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله 3 فتطاولوا 
وتجاوزوا في المس بالأجواء عليهم السام والقول إِنْهُ قد ورد فى حقهم اللوم 
والعتاب والتوبيخ... إلخ وزعموا أن العتاب الذي له المساس المباشر بالأدلة على 


م اع ا ا ددم أمانك عات الأنبياء خليهمالسلام قالقران الكرير 


خلاف عصمة الأنبياء عليهم السلام يتخذ درجات متفاوتة في الشدة أو اللين بل 
ذهبوا إلى أبعد من ذلك حين جوزوا على الأنبياء عليهم السلام ارتكاب بعض 
الذنوب والمعاصي» ونجد كتبهم الى عنيت هذه الموضوعات تزخر بتلك الشبّهء 
قار رك تور قن :لقورة نوا ترما كن لفل رونا لابن الختاية و م 1 
الأنبياء في هذه المواقف وغيرها حصل منهم ما يجعلهم كغيرهم من البشر يخطئون 
ويذنبون ويتوبون ثم نهم يعاتبون كما يعاتب سائر الناس. 

وانطلاقاً من واجب الدفاع عن عصمة الأنبياء عليهم السلام وعموم 
رجالاقم الخالدات ركذال تقوسيم الشريقة جد اراما عد فدراسي هده أن 
أدفع عنهم قدر ما يسعفني جهدي وما تحمله جعبق أنواع الشبه كلها عند من 
تأول وأثبت وقوع ألوان اللوم والعتاب الوارد في حقهم كما زعمه أولئك 
المخطئون من خلال جمودهم على ظواهر النص وتوظيقها بما يعضد دعوهم 
وَرَعْمَيم طم وشاق اق الناء الينختك تفصيل :ذلك سائلا المولى القدير أن تقل هنا 
الجهد الطيب إِنْهُ نعم المعين. 

ولقد خصصنا عدداً من الأنبياء عليهم السلام وليس جميعهم مراعاة 
الضرورة الموضوعية والزمانية واختيار الحالات الت تمثل قواسم مشتركة ودلالات 
متشابه» واكتفت الدراسة باستقراء آراء المذاهب الكبرى المنضبطة في فهمها لموارد 
الدلالات في الآيات الكريمات موضوعة الدراسة واضطرنا إلى استبعاد التوسع في 
عرض آراء المناهج الأخَّر تحاشياً للإطالة ليشكل كل ذلك محاولة ربما خذلتها 
الأدوات وربما قصرت بما الاستعدادات الشخصية المحددة جاءت الدراسة موسومة 
ب((آيات عتاب الأنبياء في القرآن الكريم دراسة تحليلية)). 


على أنْ الأسباب التي دعت الباحث لاختيار هذا الموضوع أهميته الكبيرة 
واستعيابه لقضايا حساسة تكاد تكون متجددة فى مماء الفكر والعقيدة» ولأنه جاء 
على حد علمي جديداً في عرضه إذ لم نجد بحسب حدود الإطلاع أنْ هناك من 
كتب فيه بشكل متخصصء وندرة ما كتب في ملامحه العامة بشكل متفرق في أثناء 
كتب التفسير وعلم الكلام» لذا تر أنه سيكو را د ومادته» زيادة 
على كثرة الشبهات التي أثرت من بعض الكتّاب المعاصرين وغيرهم نمن سبقهم 
عن مسيرة الأنبياء عليهم السلام» وخاصة فيما يتعلق بفهم الآيات التي وردت 
مورد الدراسة والجدل إذ تسللوا في خلاهها إلى محاولة الإخلال بعصمة الأنبياء 
عليهم السلام» وهو أمر يدعو إلى الوقفة والتأمل تجاه هذه الآراء ومحاولة فحصها 
والتعامل معها من منطلق الدفاع عن الأنبياء عليهم السلام بما هو حق. 

ومن الصعوبات التي واجهت الدراسة» خصوصية موضوعتها إذ نم يتخذ 
سياقاً علمياً محدداء ولم يكن مختصاً بعلم بذاته وإنما أخذ سياقاً متنوعاً في دلالته 
ومضامينه فكان قرآنياً من جانب» وكلامياً من جانب آخرء كما استوجب لمحة 
تارجخية» وأخرى حديثية» وهو أمر دعا إلى تنوع مصادر البحث ومراجعه إذ شثملت 
مصادر تفسير القرآن الكريم» والكلام والعقيدة ومصادر اللغة والفقه والأصول 
والتأريخ الأمر الذي أَضْفى على البحث حسنة التنوع على الرَّغم من تحمل 
المعاناة. 

وق طعا التتنك معطي فق تقش وتو وكلقة امشول ركاف نكنان 
الفصل الأول محاولة للكشف عن دلالات العتاب ومعانيه في لغة العرب وفى ضوء 
المنهج القرآني في توظيف المفردة وقد انقسم الفصل على ثلاثة مباحث. 


ل الات ار ل ل دده اباد اناك عتاني الأنياء عليهمالسلام والقران الحكريمر 


وجاء الفصل الثاني على ثلاثة مباحث أيضاً فعالم عرض تماذج من الآيات 
التي وردت مورد (العتاب) للأنبياء والرسل عليهم السلام ومحاولة بيان مضامينها 
ودلالاها. 

أما بحث الفصل الثالث فيدرس قضية العصمة بكون ارتباطها ب(العتاب) 
المدعى مع عرض تماذج من الآيات التي تمسك با المخطئة وبنوا عليها دعوم 
وزعمهم وحاولوا البحث في توجيهها على ضوء المنهج الحق القائل بالعصمة 
المطلقة وف مقابلهم المنهج القائل بالعصمة الجزئية في أسلوب عرض تحليلي 
لضن الذواقة خافة خاردك أن تنه عات الوضوع تيسن لهم النائ 
المتحصلة من النوض في عباب مناهج المفسرين ومحاولات المتكلمين في فهمه. 

ولا يسعني إلا أنْ أتقدم بخالص شكري وامتناني إلى كل من قدّم إلى 
لوو كنول كل 

وكفابا تيال اثهاتمان أن تكترة الدرابنة سبدرفف ق أن مان كيد أن 
مفيد» وأن تكون جلوت مالم يكن قد أخذ حقه من الظهور» وأن تكون في ذلك 
كله قد أخلصت النية» ونأيت بالنفس عن الأهواء و#جردت عن كل ما لا يليق 
بالبحث الموضوعيء وعليه فأدعوا أدعو الله القدير أن يوفقني إلى الاستمرار في 
مسيرة العلم لما يعود بالنفع والفلاح وأداء الواجب تجاه ديننا الحنيف والله من وراء 
القصضو راقن دغوان) أن انين دوب العا 


الباحث 


دلالات العتاب في اللغة والاستعمال القراني 


المبحث الأول: العتاب ومرادفاته في لغة العرب 
المبحث الثاني: دلالات العتاب في ضوء المنهج القرآني 
المبحث الثالث. صيغ العتاب ومرادفاته في القصص 


القرآني والحديث الشريف 





3-5 


مهيد 


ليس سجهلا آن ينع الباحك يده على يفقةافق الغجمات اللنوية وهو 
يتحرى المدلول اللغوي ل (لفظة) ما؛ وذلك لأسباب منها: )١(‏ كثرة المعاني 
المتراكمة لكل جذر لغوي» )١(‏ وكثرة ما ألفّ في لغة العرب من المعجمات 
اللغويةء. (2) اختلاف مناهج مؤلفي هذه المعجمات» فلا مندوحة - إذن - من 
الوقوف على بعض تلك المعجمات المعتمدة سبيلاً لجلاء المعى وإدراك مدلول 
اللفظة في إطار وحدة الكلام» وهذا ما سعت الدراسة إليه. 

إن المفردة - أية مفردة - لها معن مركزي (مُعمٍ مُعجمي) هو المعنى الأولي بيد أن 
البياق مز اللفظة ا جا سيد للم عي (الأصلي) وهذه 
المعاني المحامشية قد تكون متحركة وقابلة للتفاعل مع القراءات والتأويل لذا فهي 
متغيرة متجددة على وفق السياقات الى احتوقاء فالسياق - إذن - يقود المفردة 
إلى معان هامشية مضافة إلى المعبى المركزي. 

فالمفردة - تبعاً لذلك - لم تقف عند معناها الأولي فقد تحلق في آفاق واسعة 
من المعافي الفرعية - إن جاز التعبير. 

زمخروق عندانا أن العجضاف دغانباً تسا تشير إن المعاق امركزية اد 


1 


1 ع م ماود لا ل ات لا تنام تدده إنات عتا ب الأشياء عليهمالسلام والقران الجكريم 


المعيارية > الثابتة وقد تشير إلى التطور الدلالي الذي يطرأ على اللفظة:» أما المعاني 
الشافة واشامكية قلا ينها ككرة ف اكوب المعحدات الأ المعياف مكنة 
ومؤلفة على أساس جذر المفردة وتقلباته وليس على أساس الجملة ودلالتها. 

ونظرة عجلى إلى أمهات المعجمات العربية» كالعين للخليل بن أحمد 
الفراهيدي (ت ١75‏ ه)ء» وقذيب اللغة للأزهري (ت 7١‏ ه)» والمحكم لابن 
سيده (ت 558 ه)ء والصحاح للجوهري (ن 048 ه)ء ولسان العرب لابن 
منظور (ت 17١١‏ ه)» وتاج العروس للزبيدي (ت ١٠١5‏ ه)ء تطلعنا على المعاني 
المركزية للمفردات وما يطرأ عليها من تطور دلالي في سياق النصوص الت أوردها 
مؤلفو تلك المعجمات. 

لهذا الف نس لول عند المعاني والدلالات اللغوية للفظة (عتاب) 
موضوغة الاواسة بحية البشقزاتها ورغ الذلالاك السياقية فخلا خحن دلالاقا 
الأانوسنية الركتمةة لتكوة تهنا العم منظافا الدراسةوسنائدا ف عشف 
الدلالات المتعلقة بموضوعها الي قيدنا أنفسنا بما (آيات عتاب الأنبياء في القرآن 
الكريم - دراسة تحليلية). 


مضت الوا العتاب ومرادفاته فيلغة العرب 


أولاً: العتاب والتأصيل اللغوي 

يرجع العتاب في أصله اللغوي إلى الجذر الثلاثي (ع, تء ب)7". ولما كان 
الجذر اللغوي وهو الأحرف الأساس الت تتكون منها مجموعة الألفاظ يشترك في 
أسين ذلالية واحدة» لأنه حال الكلمة قبل التركيب فلايد أن تعابع هذا الجدر 
اللغوي للوقوف على التأصيل اللغوي لهذه المفردة. 

و«عتب» الفحل يعتبُ عتباً وعتاباً وتعتاباً : خَلع أو غقل أو عقر فمشى 
على ثلاث قوائم كأنه يقفز قفزا؛ وعتب العُوْدُ ما عليه أطراف الأوتار من 
مقدّمه(» وعتب البرق عتاباً: برق برقا ولاء" والعتبُ يشير إلى ما دخل في الأمر 


)١(‏ ابن منظورء جمال الدين محمد بن مكرم الافريقي المصري (ت١١7‏ ه) لسان العربء مادة 
(عتب) :١‏ دار صادر بيروت :١1987‏ ظ: الخليل بن أحمد الفراهيديء كتاب العين؛ مادة 
[عتب) 441: دار إحياء التراث العربيء بيروت. 

(0) المصدر نفسه: مادة (عتب) ظ: العين: مادة (عتب). 

(0) المصدر نفسه: مادة (عتب). 

(8) المصدر نفسه: مادة (عتب). 


5 م ف سام و لي حومطو سما وس نسدد ديك غنات الأنسا علي السلام ف القرارى اكير 


من فساد0"©» وقال القباغ لام 
أعددت للأمر صارمآاً رن الوقع غير ذي عتّب 
ويأني العنبُ بمعى (الالتواء) و(التّبوة) و(العيب)!" ومن معانيه اللغوية 
(التجّي)؛ فالعتب هو (التجئ) تعتّب عليه وتحنى عليه بمعبى واحدء وتعتب عليه 
أي وجد عليه وهو بمعنى (الموجدة). 
عتب عليه يعتب ويعتب وغقان وتفة ونا أى :رحد عليه» ويستشهد ابن 
منظور على هذا المعبى بقول الغطمش الضبي". 
أقول وقد فاضت بعيني عبرةٌ ‏ أرى الدهر يبقى والأخلاءً تذهب 
اختلاق لو غنين الحعاء ٠ ٠”‏ .عنيت ولكن ليمن اللدهر معتب 
يُتتصر منه ومن معانيه المعنوية (اللوم) عاتبهُ مُعاتبة وعتابء كل ذلك لامة©. 
أعاتب ذا المودة من صديق 2 إذا ما رابسي منه اجتياب 
إذا ذهب العتاب فليس ود ويبقى الودٌ ما بقي العتاب 
فواضح أن السياق هو الذي هيّأ هذه المفردة المع الجديد بدلالة قول 
)١(‏ المصدر نفسه: مادة (عتب). 
(0) المصدر نفسه ج١‏ ص01/6. 
(9) المصدر السابق: مادة (عتب). 
(:) المصدر نفسه: مادة (عتب). 
)0( المصدر نفسه: مادة (عتب). 
(1) المصدر نفسه: مادة (عتب). 


الفصل الأول: دلالات العتاب في اللغة والاستعمال القرآني والتراث الإسلامي د00 1 0001 


الشاعر (ويبقى الود). 
ومن اشتقاقات هذه المغردة «الاعتاب والعتيى» وهو رجوع المعتوب عليه إلى 
ما يرضي العاتب("» والاستعتاب» طلبك إلى المسيء الرجوع عن إساءته ومنه 

(العتب والتعاتب» والمعاتبة) وهي تواصف الموجدة". 

ومن الصفات المشتقة منه (العنب) وهو الرجل الذي يعاتب صاحبه؛ أو 
صديقه في كل شيء إشفاقاً عليه ونصيحة له و(العتتوب) الذي لا يعمل فيه 

العتاب' و(الأعتوبة) ما تعتب به"". 

والعتى (الرضا)©) ومنه أعتبة» أغطاه العتي ورجع إلى مسرته . كقول 
الشاعر : 
زذااخهي القاج كليس ود وفقس الع نيقي الات 
وقد أتضح هذا المعنى من خلال السياق الحاضن للمفردة. 
ويقال استعتب فلان إذا طلب أن يُعنَب أي يرضى وامعتّبُ امرض 00 

)0( المصدر نفسه: مادة (عتب), ظ:العين: مادة (عتب). 

)١(‏ المصدر نفسه: مادة (عتب) ظ: الإمام نحيي الدين ابن فيض السيد محمد مرتضى: تاج 
العروسء؛ مادة (عتب) 7: 7٠١١-7٠06‏ تحقيق علي شيري؛ دار الفكر بيروت» 1994 م - 
14 ه. 

6 المصدر نفسه: مادة (عتب) ظ: العين مادة (عتب) 

(8) المصدر نفسه: إمادة عتب). 

(4) المصدر نفسه: إمادة عتب). 

)١(‏ المصدر نفسه: (مادة عتب). 

(0) ظ: شهاب الدين أحمد المعروف بابن عبد ربه الأندلسيء العقد الفريدء 5: ١90‏ دار ومكتبة 
الحلال بيروت ط١ء‏ 19857م. 

(4) لسان العرب»ء مادة (عتب). 


14 السام انه ا مالا لا اد ددن لان تاديد دنا أنأوت عتاب:الأنبياء عليهم السلام القرزان التكرير 


والإغنات الاتصزافف هن "الشئء كقول الكمييف2, 


و يا و لام 
فاعتب الشوق من فؤادي وال شعرإلى من إليه معتب 


وف صحاح الجوهريء واعتبت الطريق إذا تركت سهله وأخذت في وعره؛ 

واعتنت أى أقصد قال الحطيئة : 
إذا مخارم أحناءٍ عرضن له لمينب عنها وخاف الجورٌ فاعتتبا 

معناه اعتتب من الجبل أي ولم ينب عنه قال الفراء» اعتتب فلان إذا رجع 
ع أمرٍ كان فيه إلى غيره. 

ويصاغ منه (عتَابٌ وعتابٌُ ومُعتَّبٍ وعتبة وغتيببة) كلها" أسماء ومنها أيضا 
(عتيبة وعتّابة) وهى من أسماء النساء©). 

ما تقدم اتضح أن لكل لفظة معنيين: أوهما الماديء وثانيهما (المعنوي)ء 
والمادي هو أسيق في الظهور من المعى (المعنوي) وعلى سبيل المثال» فالمعى المادي 
الذي أشرنا إليه في الفقرة الأولى (المشي على ثلاث قوائم» وهذا المعنى يرشح لأن 
يكون هو المعنى الأولي وهمو أصل الاستعمال» وأما ما ورد من معان آأخَر 
ك(دخول الفساد في الأمر) فهو معتى معنوي تطور عن المع الأولي» وذلك لأن 
المشى على ثلاث خلاف الأصل فى مشية البعير أو الفحل فهو فساد فى مشيته» 
وهذا المعنى تطور إلى أن أصبح الفساد في الأمر (عتباً) وحاصل ما قدمناه في هذا 
)١(‏ هاشميات الكميت: تحقيق داود سلوم. 
(؟) إسماعيل بن حماد الجوهري؛ (ت 548 ه) الصحاح - تاج اللغة وصحاح العربية» تحقيق أحمد 

عبد الغفور عطار مادة: (عتب). 

(9) لسان العرب: مادة (عتب)؛ ظ: العين: مادة (عتب). 
):( المصدر السابق: مادة (عتب) ظ: العين: مادة (عتب). 
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الموجز أن (العتاب) يشير إلى أمرٍ فيه صعوبة من كلام أو غيره!"2؛ ويعبر العرب 
بوساطة العتب» عن الوقوع في مشقة وتكرر أو صار فيه عيب وغلظ'". 
والعتوب هي الأرض الغليظة:» وف رسالة التوابع والزوابع لابن شهيد 
الأندلسي يُطلق على تابع امرئ القيس (الج) اسم: عتيبة بن نوفل أخذاً من 
معنى (العتوب) وهو الصعوبة في شق طريق الشعر إذ إِنّه أول من بكى واستبكى 
ووقف على الديارا". 
ونلحظ أن مفردة العتاب ومشتقاتها وردت بكثرة بالصيغ المسبوقة بالأداة 
(لا) أو (ما) مما يدل على أن العتاب فيه نوع من التلطف والامتنان في أحيان 
كثيرة. 
ثانياً: المفردات اللغوية ل (العتاب) 
للمفردة العربية مرادفاهَا الى ذكرها علماء اللغة في مصنفاتهم سواء أكانت 
المفردة قرآنية9) أم مفردة من العربية لم ترد في السياق القرآني' فقد كان جميّعها 
)١(‏ ظ: أبو الحسن أحمد بن فارس زكريا (ت 46” ه) مقاييس اللغة ؟: مادة (عتب) تحقيق عبد 
السلام هارون؛ مكتب الإعلام الإسلامي: ط ١405‏ ه. 
() ابن القطاع: (إت 5١5‏ ه)ء الأفعال: مادة (عتب) دار الكتب العلمية بيروت ١4714‏ ه. 
(؟) بطرس البستاني؛ رسالة التوابع والزوابع بيروت 1975. 
(:) ظ: الفراء (أت 7١4‏ ه) معان القرآن» تحقيق أحمد يوسف بناق؛ دار الكتب القاهرة 1996غ: 
إسماعيل بن أحمد الوا (ت 47١‏ ه) وجوه القرآن تحفيق د. نجف عوشء مطبعة 
الاستاتة الرضوية» مشهد - ١555‏ هء الراغب الأصفهان (ت 576 ه )ء مفردات ألفاظ 
القرآن تحقيق صفوان داوديء دار القلم؛ عن فا ٠‏ 
(ه) ظ: أبي منصور محمد بن أحمد الأزهري (ت 77١‏ ه)ء قهذيب اللغة؛ تحقيق» عبد السلام 


هارون (د.ت). 


7 ال للم لمعم مد مدلل أنأا تتاب الأنبياء غليهزالسلام ف القران الجكرير 


حل عنايتهم واستقصائهم لدلالاهَا الثابتة والمتحركة» وقد خصصوا لهذا البحث 
كبا عفدو هقوذ لالد 

ومفردة العتاب واحدة من تلك المفردات الي نالت عناية الباحثين القدماء 
وحظيت باهتمامهم الملحوظ. وكشف صاحب كتاب (الألفاظ الكتابية) مرادفات هذه 
اللفظة في مقدمة مفرداته في باب (اللوم) لقال 1 (يقان لح الرخل لوا وعداقة 
عذلا» وأنبته تأنيياء وقرعتُهُ تقريعاًء وفندثّهُ تفنيدا» ووعمٌه توييخاء وبكيتة تبكيتاء 
وليه لحي وعنفُهُ تعنيفاء فهي المعاتبة ثم اللوم ثم التقريع ثم التوبيخ ثم التأنيب). 

ل هذه المفردات» وان كانت تنتمي إلى فعل دلالي واحد هو (اللوم)؛ 
لكن كل مرادف له مع دقيق يوميء إلى دلالة تبتعد قليلاً أو كثيراً عن مركز 
الدلالة (اللوم) فاللوم غير العذل» وكلاهما غير التأنيب» وهذه تختلف في دلالتها 
عن مدلول لفظة (التقريع)» و(التفنيد)» و(التوبيخ)؛ و(التبكيت)» و(اللحو) 
واعلاها كلها (التعنيف). 

نستطيع أن نرصد (التصاعدية في المعاني - إن جاز التعبير - لأن ثمة فوارق 
دلآية لايد هو قريها واعسازها أساسا ف تملا النصوصض :وذراستها ادكه 
عليها ورصد ارتباطها بمفردة (اللوم). 

ومن نّم (العناب) موضوع البحث. ولا تعدم الدراسة أن تجد في لغة العرب 
مفردات تنتمي إلى الحقل الدلالي نفسه (اللوم) وتوميء إلى معانيه التصاعدية على 
سبيل المثال كمغردة (الذمو) وهو اللوم والحض معاء والذم وهو اللوم في الإساءة. 


- -8؛ دار الكتب العلمية» بيروت‎ ٠ عبد الرحمن بن عيسى ال همذانيء الألفاظ الكتابية ص‎ )١( 
ه - +189 م.‎ 14٠9 لبنان‎ 
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ونلحظ فرقاً في دلالات الألفاظ المنتمية إلى حقل (العتاب) فالتثريب شبيه 
بالتقريع والتوبيخ ولا يكون إلا على فعل قبيح ومعناه الأصلي الأخذ على 
اد 

أما اللوم فيكون على الفعل الحسن”2"؛ والعتاب غلظة يجدها الإنسان في 
نفسه على غيره كما قال الراغب الأصفهاني (ت507 ه)2. 

ومن الجدير بالذكر أن لكل دلالة من تلك المفردات المرادفة للفظة (اللوم) 
معي دقيقاً تتفرد به في المعجمات العربية أو في سياق الكلام اتشري أو الشعري 
كنا ين الأضاء ]ل أن فده الكنيات كينا لآ عير يدقه عزن ميق (الهاب) 
فالعتاب نوع من أنواع اللوم. 

ويبقى للتأويل دوره الرئيس ف إدارة هذا المعنى أو سواه من معان ألفاظ 
المفردات اللغوية في كثير من الأحيان» مثلما يأخذ السياق دوره في التنوع الدلالي 
لكن التأويل في - حد نفسه > تابع من السياق والسياق هو الذي يوجه المعى 
ويدفع به إلى جهات معينة يكشف عنها المؤول في إطار قدراته الخاصة ومؤهلاته. 

ولذا يورد عبد الرحمن بن عيسى الحمذاني هذه المفردات في تدرج تصاعدي 
يبدأ باللوم ويتتهي بالتأنيب فيقول: 

(قرضتهُ بعض القرضء وعذمته بعض العذم واستبطأته» ويقال استذم 
الرجل واستلام والأم إذا فعل فعلاً يلام عليه فهوء مليم» ولا زلت أتجرع فيك 
الملائم والملاوم واللوائم أيضا. 


)١(‏ ظ: مقايبس اللغة» ابن فارسء مادة (ألام). 
(؟) ظ: مفردات الراغب مادة (عتب). 


ف ا ا ل امه ممم مدل نأ عتات الأثبياء عليه السلام و القران التكرير 


ويقال: لام فلان غير مليم» وذم غير ذميم» وأنحى فلان على فلان باللائمة 
وأحال عليه بالتعنيف» وتقول لنّه وقبحّت فعله وقبلت رأيه» وذتمت إليه رأيه وفي 
الأمثال (رب لاثم مليم ورب ملوم لا ذنب له)". 
ثالثاً: الصيغ المجازية للعناب 

ل ل وسيع في التعبير عما يحتاج إليه الإنسان 
في إغراضه المختلفة إذ تقصر اللغة بألفاظها المعجمية ومفرداقًا المعيارية عن بلوغ 
المراد» فتتفتح الألفاظ والتعابير امجازية عن معان لا حصر طاء لتتكامل دائرة التعبير 
0 لضن الجر #للسدية تتسا و خار انلو التدوية اكات اله الي 
فالمجاز - فضلاً عن كونه يُثري المعنى ويعمقه ويحيط بالمعاني المتشعبة الى لا تؤديها 
ألفاظ القاموس - أبلغ من الحقيقة» وأقدر على التأثير في المتلقي وتأسيساً على 
هذا 00 الا نساكة: معن النعات بويع افق أن الم فرك أ 

يك أو ينها مها حين يخرج الخبر إلى أغراض إنشائية تعطي الدلالات الواضحة 
0 هذا المعئى» وقد تحدث علماء البلاغة واللغويون عن المجاز وعقدوا له 06 
في مؤلفاتهم عن فاعلية لجاز سواء في القرآن الكربم أو في حديث رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم أو في كلام الفصحاءء وليس بنا حاجة هنا إلى التفصيل في 
أمر مفروغ منه ولا بأس أن نذكر ما هو وطيد الصلة بهذا الأمر من مؤلفات 
القدماء» وف طليعة هذه المؤلفات يقف (مجاز القرآن) لأبي عبيدة معمر بن المثى 
(ت9١٠ه)ء‏ وفي مجال الحديث الشريف نجد (المجازات النبوية) للشريف الرضي 
الموسوي رحمه الله (أت 507 ه) واحداً من المصادر الت عالجت هذا الأمر 


)١(‏ الألفاظ الكتابية» مصدر سابق ص وما بعدها. 


المبحث الثاني: دلالات العتاب في ضوء المنهج القراني 


توطئت 

وردت مفردة العتاب بصيغتها اللغوية والصريحة في ثلاث مواضع في القرآن 
الكريم كما وردت مرادفاما دالة على معان تنتمي إلى معاني العتاب في سياقات 
الآيات القرآنية. 
الدلالة الأولى: الاستعمال القرآني لمفردة العتاب 

جاء لفظ العتاب في التنزيل في ثلاثة معان ظاهرة هي : 

ارلا كها وى عدراعطة لط لقانت 

ثانياً : ما ورد بلفظ اللوم. 

ثالعا :ينا ور يلفط ارين 

وهناك مرادفات أخرى وردت يفهم من سياقاهًا لحن العتاب كالى تدخل في 
إطار الاستفهام. 

ولغرض الإحاطة بسياقات هذه الألفاظ لابد من معرفة معانيها ودلالاتهًا 
اللخوية وموقتها فى القران: !لذ كرفي عكنها الدراسة تاعاء 


وف 


4" ما ل ا عه تعد نمام ددا أنأات ختاب الأنبياء غليهمالسلام ف القران الحكرير 


)١(‏ بيان ما يتعلق بمغردة الحتاب 
ذكر أصحاب المعجمات العتاب في كتبهم ضمن مادة (عتب) وتعمق كثير 
منهم في جذر هذه المفردة ونحن هنا نأخذ موضع الحاجة إلى الضرورة الدراسة فقط. 
ذكر صاحب المجمع الوسيط معن العتاب فقال: (عتب عليه عتبا وعتيانا 
0 00 لامه وخاطبة مخاطبة الؤذلل طاليا حب سر اعنتة ومذكرا ياه عننا 


5 
كرهه منه» وفلان عتب وعتبان» وتعافي)0: 


(1) ما يتحلق بمضردة اللوم 

أما اللوم: فأصله (ل. و. م) العذل تقول (لامه) على كذا من باب قال 
و(لَوْمَهُ) أيضاً فهو (مَلومً) و(لوّمهُ) مشدّدة للمبالغة أيضا ولاللوّهُ) جمع (لائم) 
كراكع وركع و(اللائمة) الملامة يقال: ما زلت اتجرع فيك (اللوائم) و (الملاوم) 
جمع (ملامة) و(ألام) الرجل أتى بما يُلام عليه. 

وفي المثل: رب لاثم (مُلِيمَ) أبو عبيدة: (ألامة) بمعنى يلومه الناس و(لوّمه) 
بفتح الواو يلوم الناس. و(التلوّم) الانتظار والتمكث2©. 
(") ما يتعلق بمغردة التثريب 

التشريب يكون شبيه بالتقريع والتوبيخ ولا يكون إلا على فعل قبيح. 

ومعناه: الأخذ على الذنب» والتثريب شحم قد غشي الكرش والأمعاء 


(1) ظ: إنعام نوال» المجمع المفصل في علوم البلاغة )١15(‏ دار الكتب العلمية؛ بيروت - لبنان 
ط5. 1١41‏ ه .١995-‏ 

(1) محمد بن أب بكر بن عبد القادر الرازي ((ت 77١‏ ه) مختار الصحاح؛ باب اللوم 568؛ دار 
إحياء التراث العربي» تدقيق محمد علاق ط١ء‏ 1949:1419 م. 
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رقيق7" والتثريب هو اللوم وقد جاء في الذكر الحكيم : ( لأَتَثريب عَلَيْكَرْ) 
(يوسف/؟4). 
فيقؤك:أبؤ هلال المسكري (إن الاريت 'كنبية بالتقريع» والشوبيخ : 
تقول : وبخه وقرّعه وثربه بما كان منه » واللوم قد يكون لما يفعله الإنسان في 
الحال. 


ولا يقال لذلك تقريع وتثريب وتوبيخ» واللوم يكون على الفعل 
الحسن» ولا يكون التثريب إلا على قبيح» والتفنيد تعجيز الرأي : يقال قندةه 
إذا عجز رأيه وده كك والاسم الفند وأصل الكلمة اللفظ ومنه للقطعة من 
الجبل فند» ويجوز أن يقال: التثريب الاستقصاء في اللوم والتعنيف وأصله 
من الثرب وهو شحم الجوف لأن البلوغ إليه هو البلوغ إلى الموضع الأقصى 
من البدن. 

ولقد أفاد أهل اللغة وأصحاب البلاغة والفصاحة من استعمالات الآيات 
القرآنية كثيراً من الأسرار البلاغية التي لا تحصى. وما يهمنا منها في هذه الدراسة 
هو (الاستفهام) إذ له الأثر في فهم سياق الآيات وتوجيه الصياغة الأدبية والتمثيل 
الفني فيهاء فلذا نجد أن معاني العتاب تنجلي في الاستفهام وهو باب واسع من 
أبواب الإنشاء ومنها: 


)١(‏ ظ: ابن فارسن * قاين هادة #ثوتت», 

(؟) ظ: أبو هلال العسكري (ت 756 ه) الفروق اللغوية: 50»تعليق محمّد باسل عيون السودء 
دار الكتب العلمية؛ بيروت - لبنان ط ؟, 5٠58‏ م-155١‏ ه. 

(5) لسان العرب مادة (فند). 

(:) المصدر نفسه مادة (ثرب). 


اف اال ل لد ده معد دنم مدل أنأاتأغتات الأنياء غليهمالسلام ف القران الجكرير 


(١)استفهاح‏ العحتاب 

وفي شأن هذا العتاب أشار السيوطي فى حديثة إلى استفهام العتاب» متمثلا 
بقوله جل ثناؤه: [ أَلْميَأن للَّذِينَ امَنوا أن تخشع فُلُوبْهُرْلِذخْر للّه ) 
(الحديد/7١)‏ ففي هذه الآية الكريمة استفهام العتاب في شأن الصحابة لما أكثروا 
المزاح. 

ومن اللطف ما عاتب به خير خلقه مُحَمَّد صلى الله عليه وآله وسلم قوله 
تعالى: [ عَفَا اللّهُ عَنك لِمَّأَذنت لَهُمْ) (التوبة/57). ففي الآية عتاب الخالق 
لرسوله مُحَمّد صلى الله عليه وآله وسلم وكان أذن لجماعة في التخلف عن الجهاد 
باجتهاد منهء فنزل عتاباً له» وقدمٌ العفو تطميناً لقلبه”". 

والعتاب خير من الحقد ولا يكون إلا على زلة فقد مدحه قوم فقالوا: 
العتاب حدائق المتحابين ودليل على بقاء المودة9". 


)١(‏ استفهام التبكيت 

وهذا الاستفهام مما أشار إليه الزركشي في كتابه (البرهان في علوم القرآن) في 
حديثه عن الاستفهام؛ ومثل له بقوله تعالى: [ أأنت قُلْت للنّاس انَخذوني وَأمّي 
إلمتن؟ (المائدة /115): 


وقد جعل السكاكي قثيل الآية الكريمة من باب التقرير» وفيه تقصير 


)١(‏ ظ: جلال الدين السيوطي الشافعي (ت 41١‏ ه)ء الاتقان في علوم القرآن» ؟: »4٠١‏ دار 
الفكر؛ بيروت - لينان ,73١١6- ١475‏ 

(؟) ظ: أحمد بن علي القلقشدي (ت 85١‏ ه)ء؛ صبح الأعشى في صناعة الإنشاء 4: 189 تحق 
د. يوسف عليء دار الفكرء بيروت - لبنان» ط ١‏ /19/41 م. 


الفصل الأول: دلالات العتاب في اللغة والاستعمال القرآني والتراث الإسلامي 00081 1[ 01000101111 


وإمعان لأن هذا القول لم يقع منه عليه السلام تنزيها لله عما لا يليق من شريك 


وب 
() استغهام التوبيخ 


التوبيخ لغة من فعل وبخ» والويخة اسم من التوبيخ: العذل المحرقة» وويحُه 
لامه وعيّره» قيل إن استفهام التوبيخ جعله يعظهم من قبل الإنكار إلا أن الأول 
إنكار إبطال وهذا إنكار توبيخ» والمعى أن ما بعده واقع جدير بأن يتفى» فالنفي 
هنا قصدي والإثبات قصدي. 

ل ل ل رن 
قوله تعالى: [ أْفْعَصَيْت أَمْرِي 4 (طه/١؟1)‏ بمعئ» بإقامتك بين من يعبد الله 
تعالى» على سبيل التوبيخ الاستفهامي الإنكاري لإبطال ما أمرك الله به من عبادة 
الأوثان والأصنام. 

وكفوله تعالى أيضا: ١‏ لِمَتَفُولُوَ مَا لأَتفْعَلُوَ4 (الصف/؟) على 
التوبيخ والإنكار عندما هزموا في معركة أحدا". 

هذا ما أردنا بيانه على سبيل الإيجاز غاض الطرف عن كثير بمن له صلة 
بمفهوم العتاب أو اللوم» كالنهي وغيره من الأنواع الي تحراها علماء البلاغة 
العومة: 


)١(‏ ظ: د. نوال عكاويء المجمل المفصّل: 17: السيوطيء الإتقان 7: »4٠١‏ عبد القاهر 
الجرجاني دلائل الإعجازء 88 - 84 دار المعرفة» بيروت - لبنان» قم إيران ١404‏ ه - 
م. 

(5) ظ: السيوطي: الإتقان 7: 4٠١‏ د. إنعام نوال عكاويء المعجم المفصّل 170. 


1" اتن ا اماد له تددم أنأتعتاب الأنبياء عليه السلام والقران التكريمر 
معاني مخردة العتاب في الاستعمال القرآني 
هي ٠‏ 

(الروم / 017) (الحاثية / 0*) (النحل / 85) 

)١(‏ قال تعالى: 

( فَيَوْمَنَذ لآ يَنفعٌ الّذِينَ ظَلْمُوا مَعْذْرَتَهُمْ وَلآَهْرْيسْتَعْتبُوَ 4 (الروم//7ه) 
أريد بما هنا (لا يطلب منهم الإعتاب والرجوع إلى الحق)". 

وأما الزمخشري (ت 078 ه) فيستفيد من دلالة لفظة (يستعتبون) بما نصه 
قال: (من قولك | ستعتبني فلان فأعتبته أي استرضاني فأرضيته وذلك إذا كنت 
جانياً عليه وحقيقة أعتبته أزلت عتبه» إلا ترى إلى قوله(©: 

عَضصْبَتٌ تميمُ أن تُقَثّلَ عَامِرٌ يَوَمَ النّسارِء فَأْعَتَبُوا بالصيّلم 

كيف جعلهم غضاباء ثم قال فاعتبواء أي أزيل غضبهم والغضب في معنى 
العتب. 

والمعى لا يقال لمهم أرضوا ربكم بتوبة وطاعة» ومثله قوله تعالى: [ وَإبْ 
فهذا معناه» وأما كوم غير معتبين» فمعناه أفهم غير راضين بما هم فيه» فشبهت 


)١(‏ أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي (ت 548 ه) مجمع البيان 7: 7١7‏ تحقيق هاشم رسول 
المحلاتي؛ دار إحياء التراث العربي؛ بيروت - لبنان»ط ١‏ 1517, 1997 م. 


() فصل المقال في شرح كتاب الأمثال» أبو عبيد البكري ج ١‏ ص 7177 مؤسسة الرسالة 2191/١‏ 
لبنان - بيروت. 


الفصل الأول: دلالات العتاب في اللغة والاستعمال القرآني والتراث الإسلامي ا ا ا 


حالهم بحال قوم جني عليهم» فهم عاتبون على الجاني غير راضين عنه)©. 

هذا ما أفاده الزمخشري من دلالة اللفظة على العتاب إذ إِنّه أرجع الأصل 
فيها إليه. 

() قوله تعالى: ( ذَلحك, باتك انَحَذَثْمْآيَات اللّه هُرُوا وَمَرَتَكرْالْحَيَاهٌ 
الدنيا فَاليَومَ لآيُخْرَحُون مئْهَا وَل هُمْ سك ور 1 (الجاثية /)ه8). 

ا ل 0 
هم قال: (أي لا يطلب منهم العتى أو الاعتذار لأن التكليف قد زال وقيل معثأه 
لا يقبل منهم العتتى!". 

وجاء بمعنى الرضا كما في الكشاف (ولا يطلب منهم أن يعتبوا ريحم أي 

7 )2 
يرصوه . 

(؟) قوله تعالى: ( وَيَوْمَ نبْعَتْ مرن حكل أمّة شهيدا ثمّلا يُؤْدَنْ للنين 
حكفروا وَلآ هُرْيْسْتَعْيُوَ 1 (النحل /85). 

يُرجع اقرط ل 0١‏ ه) أصل الكلمة إلى العتب (وأصل الكلمة من 
العتب وهى الموجدة» يقال عتبت عليه» يعتب إذا وجد عليه» فإذا فاوضه ما عتب 
عليه فيه فقيل عاتبه» فإذا زجع إلى حسرتك فقن أغكى: والاسم العتتى وهو 
)١(‏ الكشّاف "7: 435» دار إحياء التراث العربيء بيروت - لبنانء ط5, 1471 ه - 73٠01‏ مء 

ظ: أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي (ت 707 ه)ء الجامع لأحكام القرآن 7: 


ول" دار إحياء التراث العربلي» بيروت - لبنان؛» تصحيح هاشم مير النجاري» طْْ ا ١2”‏ 
ه - 7 ٠5ام.‏ 


(0) مجمع البيان: 9: 4 


(0) الرعسري :55 مدن سابق: 


0 مت تم كد آنااك عنانن اللأدباء عليوت الام و القرارن الجكرمن: 


رجوع المعتدي عليه إلى ما يرضي العاتب..)7". 
- وردت لفظة العتاب كذلك في معنيين في سورة واحدة وهي 

2528 (يستعتبوا) و (المعتبين). 

قال تعالى: [ فإ ْيَصْبرُوا فَالتَارْمَتْوى لَهُرْوَإ ْيَسْتعْتَبُوا قَمَا هُرْمِنْ 
الْمُعْتبِيَ 1 (فصلت/4). 

قال في المجمع مستفيداً من دلالة الآية على العتاب: (والاستعتاب طلب 
العتبى وهي الرضا وهو الاسترضاء والأعتاب الإرضاء وأصل العتاب عند العرب 
استصلاح الجلد بإعادته في الدباغ ثم استعير فيما يستعطف به بعضه بعضاً لإعادته 
ما كان من الألفة)" ثم يرى في بيان الآية (أي وأن يلبوا العتبى وسألوا الله تعالى 
أن يرضي عنهم فليس لهم طريق إلا الإعتاب فما هم ممن يقبل عذرهم ويرضى 
عنهم)9. 
الاستعمال القرآني لمفردة اللوم 

وردت مادة (لوم) في القرآن الكريم في عشر سور تعطي معن (اللوم) وبصيغ 
مختلفة وهي : 

() [له لمتسن] قال ساق (قانتفتلحصن الذي لمشي فيه. 1 
(بوسف/0). - 


)١(‏ أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطيء الجامع لأحكام القرآن 0: :1١17‏ تصحيح هشام 
مير النجاري» دار إحياء التراث العربي؛ بيروت - لبنان ط١ء‏ 1477 ه - 3٠١7‏ م. 

.15 - 17 :4 الطبرسي؛ مجمع البيان‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه 5: 65١ء‏ ظ: القرطيء الجامع 8: /717/7. 


الفصل الأول: دلالات العتاب في اللغة والاستعمال القرآني والتراث الإسلامي 11 1[ 1 1 011 

)١(‏ تَنُوسُوني] قال تعالى: ( وَقَالَ الشَيْطَان لما قضِيَ الأْرّإ نالل 
وقدجت: وقد الدو ‏ ووشرتتت ا والذا اسك ونا كان لي انك ةين 
سلطا إلا أن دَعَوَيْكمْ فَاسْتِجَبْثْْلِي فلا تلُومُوني ‏ (إبراهيم / ١؟).‏ 

(0) [وُوموا] قال تعالى: 7 قَقَالَالشيطان لما قُعِىَالأمْرإن الله 
اسك وده الهو روف حك :ا كاد ك1 وَمَاكَان لي عَليْكرْين 
سلطا إلا أن دَعَوَبْحكمْ فَاسْتَجَبْثمْلِي فلا تلوموني وَلُومُوا أنفْسَحكرْ) (إبراهيم / 
1 

)( [ملوما] وردت في سورة الإسراء في أيتين هما : 

* قال تعالى: [ وَلِأَتَجْعَلَ ينك مَغْلُولَةَلَى عُتْقَك وَلِاَنبِسْطْهَا كل 
الْبسنط فَتفْعْدَ مَلُوما مَحْسُوراً 4 (الإسراء/9؟). 

* قال تعالى: [ ذللت مما أَؤْحى ليك رَبك من الْحِحَكُمَة ول َجعَلمَعَ 
الله هأ آخرتلقّى في جهت وم تاودا (الإسراء / 4؟). 

() [لؤمة] قال تعالى: (يَا أيّهَا لذي آمنُوامَ يرد منحك عن دينه 
فُسَؤف يَأتِي اللَّهُبِقَوم يُحِبْهُرْويُحِبُونه أِلَة على الْمُؤْمِدنَ عر على الحكَافِرِين 
يُجَاهِدُو في سَبيل الله وَلِايَحَافُو لَوْمَةَ لآنم) (المائدة/05). 

(5) [لائم] قال تعالى: 7 يا أَيْهَا الذي نَآمَتُوا من يرد منكزعن 'دينه 
فُسَوف يأتي اللَهُبِقَن بُحِبْهدْ يبوه أله على المُؤْمِنِن أعر على الحكَافرِين 
يُجَاهِدُونَ في سَبيل الله وَلِاَيَحَافُو ‏ لَوْمَة لآنم) (المائدة/01). 

0( [ملومين] : وردت في موضعين هما : 


قال تعالى: (إِلأعَلَى أَدْوَجِهِمْأُوْمًا ملكت أَيْمَانْهُمْفَإِنْهُرْغْيْرُ مَلُومِينَ ) 


ف ل ا امام دهم نات غناي الأنياء عليهد التعاام ف القراى الجتعريد 


(المؤمنون/7). 

قال تعالى: [ إِلأعَلَى أَرْوَاِجه ْأوْمًا ملحكت أيْمَانَهُرْفَإِنَهُرْغَيْرُمَلُومِينَ ) 
(المعارج / 80). 

(0) [مَليم] وردت في سورتين هما: 

قال تعالى: ل فَالْتَقَمَهُ الْحُوت وَهْوَملِيمٌ1 (الصافات/57١).‏ 

قال تعالى: [ فَأَحَذْنَاهُ وَجْودَهُ فتبَدَنَاهُمْفِي الْيَمَّوَهْوَمُلِيم) (الذاريات/50). 

)0( مَلُوم] قال تعالى : ( فَتوَلَ عَنْهُمْفَما أنْت بِمَلُوم 4 (الذاريات/0). 

) اتَسُون] قال تعاى: تام لين مه على بَنض يلون‎ )٠١( 
(القلم/:*).‎ 

هذا ما ورد في القرآن الكربم من ألفاظ اللوم؛ ونريد أن نعرض الآن أنموذجاً 
ل(اللوم) في السياق القرآئي وسعة إفادة أهل الاختصاص منه في توجيه الآيات 
المباركات. 

قال تعالى في سورة الصافات: [ فالْتقمَدُالْحُوت وَهُوَّمُليمٌ) 
(الصافات/57١).‏ 

قال الطبرسي رحمه الله في وجه الإفادة من هذه الآية ومعرفة سياقها اللغوي 
والتفسيري و((ألام الرجل فهو مليم آت بما يلام عليه)) هذا في بيان اللغة أما في 
وجه الإفادة منها فيقول: [ ( وَهْوَمُلِيمٌ4 أي مستحق اللوم لوم العتاب لا لوم 
العقاب]"" فكأنّهُ صنف اللوم وأمال للعتاب تنزيها للنبي يونس عليه السلام» لأن 


600 :1/ مجمع البيان‎ )١( 
.091 (؟) المصدر نفسه /ا/‎ 


الفصل الأول: دلالات العتاب في اللغة والاستعمال القرآني والتراث الإسلامي ا 
المفردة دلالتها فيما لا ينبغي فعله. 
وما يراه الصافي في ذكره لكلمة (مليم) أَنْهُ داخل في الملامة أوآت بما يلام 
الأول: أنه عليه السلام حدّث نفسه بما آل إليه الأمر في هذه السفينة. 
الشاني: أنه لوم أهل السفينة له باعتبار أهم استنتجوا وجود عاص 
بينهه2"7 أو بهم مشؤوم كما يراه الصنعان7', وأما الرضى رمه اللّه فيرى 2 
شرحه على الشافية وهو (الام) عقبى صار صاحب قوم يلومونه فإذا صار له 
لوام قبل هو مليم'". 
وقال في الكشاف: (داخل في الملامة) يقال : (رب لائم مليم» أ يلوم غيره 
وهو أحق باللوم» وقريء (مُليم) بفتح الميم» من ليم فهو مليم؛ كما جاء» مشيب 
امشو )0 
والقرطى يرى أنه (أتى بما يلام عليه» فأما الملوم فهوالذي يلام» استحق 
ذلك آم ل عدف وقيل الليم العيية يقال 2 لام الرجل إذا عمل شيا فهباز 
فحن انلف الع 
)١(‏ ظ: المولى محسن الفيض الكاشائي (ت ٠١9١‏ ه)ء تفسير الصافي؛ 4: 2787 دار المرتضى 
للنشرء إيرات - مشهيد :18/1416 اش 
() ظ: عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت 7١١‏ ه) تفسير القرآن الكريم (تفسير الصنعاني) ": 
تحقيق نحمود محمد عبدهء دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان ط ١51١9 :١‏ ه - 
89 م. 
(؟) ظ: رضي الدين الاسترآبادي؛ شرح شافية ابن الحاجب :١‏ /8. 


(8) لوقو م 
(5) الجامع لأحكام القرآن 8: .8١‏ 


يق ال ماع ددم نخادم أماك عتاب الأنياء عليهمالسلام ف القران الحكرير 
الاستعمال القرآني لمفردة التثريب 

وردت هذه المفردة في القرآن الكريم في سورة يوسف التي تعطى معنى العتب 
قال تعالى : ١‏ قَال لأ تريب عَلَنِحكرْالْيَوَ يَغْفِرُاللّهُ كر وَهُوَأَرْحَمُالراحمين ) 
(يوسف/ ؟1). 

في ذكر هذه الآية المباركة يرجع الطبرسي رحمه الله عند التفسير اللغوي لها 
إلى أصل الكلمة كي يبن عليها أساس بيان تفسيرهاء فيقول: (التثريب التوبيخ 
يقال ثرب وأثرب عن ابن الأعرابي وقيل التثريب اللوم والإفساد والتقرير بالذنب 
قال أبو عبيده وأصله الإفساد وأنشد0©: 

فعفوت عنهم عفو غير مثرب وتركتهم لعقاب يوم سرمدٍ 

وقال ثعلب واثرب فلان على فلان أي عدد عليه ذنوبه» وقال أبو مسلم 
مأخوذ من الثرب وهو شم الجوف فكأنه موضوع للمبالغة في اللوم والتعنيف 
والبلوغ بذلك أقصى غاياته)©. 

وهو يرى أنْ الثريب مقارنا للتوبيخ والتقريع والتعيير فيقول: ( [ لآ تَشرِيب 
عَلَيِحكرْلْيمَ 1 (أي لا تعبير ولا توبيخ ولا تقريع عليكم الآن فيما فعلتم)2". 

وأما الزمخشري فأفاد منها معتى العتاب وغيره نما فيه دلالة على الامتعاض 
قال: ((لا تأنيب عليكم ولا عتب» وأصل التثريب من الثرب وهو الشحم الذي 
هو غاشية الكرش» ومعناه إزالة الشرب؛ كما أن التجليد والتقريع إزالة الجلد 


)١(‏ لسان العرب؛ ابن منظور؛ ج١ء‏ ص7706. 
0( مجمع البيان 60: 760 7, 


(9) المصدر نفسه 6: /9“9". 


الفصل الأول: دلالات العتاب في اللغة والاستعمال القرآني والتراث الإسلامي 1 ص1:11 


والقرع لأنّه إذا ذهب كان ذلك غاية الهزل والعجف الذي ليس بعده فلضرب مثلاً 
للتقريع الذي يمزق الإعراض ويذهب بماء الوجه))0". 

وهكذا فإن الدراشة وققنت على استعمال:النرات ليرد الحتاب يضينها 
المختلفة التي أدت أو قاربت معنى العتاب بوضوح مكتف يما عن غيرها لقصر 
لحف ا مكن حخه الناء كاذنا فق أعيله عا مكن أذ رطيلك وه جه عن إطازه 
الملوضوعي الحدد. 
الدلالة الثانية: تنوع الخطاب القرآني للعتاب 

ينص القرآن الكريم في غي رآية على أن الأنبياء عليهم السلام ليسوا على 
درجة واحدة من جهة الكمالات الى يمتع بها كل واحد منهم. 

قال تعالى : 7 تلك الررسّل فَضِلًْا بَعْضَهُمْعَلَى بَعْض ) (البقرة / 07؟). 

وقال تعالى: ( وَلْعَدْ مَضِلْنا بَعْض النَبيينَ عَلَى بَعْض ) (الإسراء / 0ه). 

وبناء على ذلك فَهُمْ عليهم السلام متفاضلون ومتفاوتون سواء في البعد 
المعرفي أم في البعد العملي للحياة اليومية» وهذا ما يفسر إطلاق خطاباقم عليهم 
السلام مع الله إذ قد نجد قضية واحدة تختلف بياناتًا من نبي لآخرء وهذا التدوع 
الخطابي أثر في تصور بعضهم أن ذلك يعكس انتفاء العصمة المطلقة للأنبياء عليهم 
السلام ففي ضوئه صنف الخطاب أو بالأحرى جعل من بعض الخطابات من 
الشدة والقساوة الي تلقاها الأنبياء من مجتمعهم الذي أرسلهم. 


فنوّعوا الخطاب الذي يحمل بين طياته نوعاً من العتب في بعض الآيات الى 


.27/7 :*” الكشاف‎ )١( 


م امم امات ا ا ا لاد ددن لاد لد تددن أنأت عتا ب الأنبياء عليهم السلام القرزان الجكرير 


وردت في لحن ذلك ونحن نتناول هذا الجانب دون الجانب الإيجابي الآخر» وهذه 
الأنواع هي : 
الأول: العتاب الخفيف 
بعص أن الله له ود أنساءه 5 بعتاس فيه د 

يرى بعضهم أن الله سبحانه وتعالى خاطب أنبياءه معاتبا لهم بعتاب فيه نوع 
من التوجيه الممزوج بالود» وهو مما أظهرته الآيات المباركات فيكون عتاباً خفيفاً. 

قال تعالى: ل عَفَا اللَّهُعَنَاكَ لمّأذنت لَهُمْحَتَى يبرن للش الَّذِينَ صَدَكُوا 
وَتِعْلَمَ الحكاذبيت ؟ (التوبة / 47). 

ندب النَّى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم المسلمين إلى جهاد الروم 
قلت دعوته جموع المؤمنين» إلا أن المنافقين أبوا الاشتراك في صفوف 
المجاهدين» فتمسكوا بأسباب واهية مستأذنين النَّى صلى الله عليه وآله وسلم في 
التخلف» فإذن لهم صلى الله عليه وآله وسلم» فنزلت هذه الآية المباركة كما 
يراها بعضهم أنّها عتاب لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك وكلمته 
عتاب خحفيف فيه نوع من الود وهذا ما يراه الشريف المرتضى ر-حمه الله 
(ت 85 ه) من أن المقصود به هنا هو التعظيم والملاطفة في الخطاب2 وكذا 
قاع الطروش رةه يله أن عذاهن: أظف) للعافنة إذ إن مدير الذية «العقى فيل 
العتاب دليل على ذلك2. 
)١(‏ ظ: الشريف المرتضى علي بن الحسين الموسوي العلويء تنزيه الأنبياء +16١‏ انتشارات 

الشريف الرظي» إيران خ'قمء.ظ 1197/57 اهف ان 

)١(‏ ظ: مجمع البيان : 57» عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي (ت 4/الا ه)ء 


مختصر تفسير ابن كثير ؟: ١44‏ تحق محمد علي الصابونيء دار إحياء التراث العربي» بيروت - 
لبنانت ط١.‏ 


الفصل الأول: دلالات العتاب في اللغة والاستعمال القرآني والتراث الإسلامي 10001 1 000111 


قوله تعالى: (ي أَيْهَا التي لم تُحَرجُ مَا أَحَل اللَّهُ لك تَبتغي مَرْضَاة أَزْوَاجِلفَ 
وَللَّهُ غَفُورُ يَحيمٌ) (التحريم / .)١‏ 

قال الشريف الرضي رحمه اللّه: (ليس في ظاهر الآية ما يقتضي عتاباً وكيف 
يعاتبه الله على ما ليس بذنب)7". 

ولمزيد من التأكيد أن العتاب هنا كان من باب العتاب الخفيف قال: (فلو 
كان للآية ظاهر يقتضي العتاب لجاز أن يصرفه إلى غيره لقيام الدلالة على أَنَّهُ لا 
يفل شبعا من الذنوت)27 وعدا آذل دليل على أن العفو كان لطيفا ذا ود 

وكللك عا وين و5 القن ره اللا يوق أن ماعنا الفا ونين فية 
نوع لوم له صلى الله عليه وآله وسلم قولة: (إذا ُؤمل في الحقيقة لم يكن فيه 
عتاب وإنما هو توجع له صلى الله عليه وآله وسلم )297 
الثاني: العتاب الشديد 

ذكروا أن هناك خطاباً حَونْهُ بعض آيات الذكر الحكيم يكون فيه نوع من 
العتاب الشديد المصاحب للوم ما يدل معه على خطأ المعاتب منها : 

قال تعالى: ١‏ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتْ وَهُوَمُلِيم1 (الصافات / .)١57‏ 

اعتبر بعضهم أن هذا الخطاب كان شديداً وحمل عتاباً ناشكاً عن ذنب أقترفه 
البِّي يونس عليه السلام استحق معه العتاب الشديد. 


.134 تنزيه الأنبياء:‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه: 158. 

(؟) علي بن الحسين الموسوي العلويء أمالي المرتضى ”: 777 تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ 
انتشارات ذوي القربيء إيران - قمء ط ١184 2١‏ ش. 


8 ال م عا لل معدت دعلا حادم أناك عتاب الأنبياء عليه زالشلام فو القران الجكرير 


قال الزمخشري في بيان شدة العتاب (داخل في الملامة)0©. 

وقال القرطبي: (أتى بما يلام عليه)". 

وقال تعالى: [ ما كان لتبي أن يكو لَه أُسْرَى حَنَّى يُهْخْن في 
الأرْض ترِيدُو عَرَضَ الدُّنيا وَاللّهُ يرِيدُ الآخرة وَاللّهُ عَزِيرٌ حكيم * لوآ كتاب 
من الله سبق لَمَسسّحكْفيمَا أَحَنْثرْعَدَابُ عظيمٌ] (الأنفال //58-51). 

ذعني يعطق الفسرية والمتكلنين5 إن أن الآنة قلطت بات ديد 
جل إنذارا وتوظدا إن الرسول ستل الله علنة وآله وسللم ويجهتوة الصحابة 
الذين أشاروا عليه صلى الله عليه وآله وسلم بأخذ الفداء من أسرى بدرء مؤثرين 
عرض الدنيا الفانية على نصرة الدين لذلك يَرَونَ أنْ العناب صيغ بصورة غير 
مباشرة إذ إِنّْها لم توجه الخطاب له مباشرة» بل استهل الآية بكون منفي تَلَنّهُ عبارة 
تنتعظم أن يفندن ذلك عن نين من الأنياء: 

وعلل الزمخشري هذه الشدة في الخطاب لأنهم ارتكبوا خطأ في الفداء وترك 
القتل قال: (وكان هذا خطأ في الاجتهاد)©). 

وما يؤكد أنْ العتاب في الآية هو من باب العتاب الشديد قول القرطبي: 
(فالعتاب والتوبيخ إنما كان متوجهاً بسبب من أشار على البّي صلى الله عليه وآله 


.57 :4 الكشاف‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن 8: .8١‏ 

(9) ظ: فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي التميمي البكري الرازي الشافعي 
(ت 507 ه) مفاتيح الغيب 15: 1958 دار الكتب العلمية؛ بيروت - لبنان ط 7 7٠١4‏ م 
86 ها 

(:) الكشاف ”: 776. 


الفصل الأول: دلالات العتاب في اللغة والاستعمال القرآاني والتراث الإسلامي 11111111 0111 


وسلم بأخذ الفدية)". 

قوله تعالى : 7 عَيْس ويل * أن 'جَاتُ الأطْتى 4 (عبس /1-؟). 

هذه من الآيات الت ذكر فيها الخطاب الذي يحمل عتاباً شديداً للذي 
اعرض عن الأعمى (ابن أم مكتوم) وَتَلهى عنه وأعرض وتصدى لغيره» بعضهم 
حملها على البّي صلى الله عليه وآله وسلم والبعض الآخرس حملها على رجل 
من بن أمية وسيأن بيان ذلك مفصلاً. 

وبغض النظر عمن نزلت به أنها تشير إلى عتاب شديد صدر من الله تعالى 
ضْدٌ من أعرض وعبس""ا 


.57 :4 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) ظ: الشريف المرتضىء تنزيه الأنبياء 177؛ الطبرسيء مجمع البيان :٠١‏ 007 الزمخشري» 
الكشاف 5 : 27١١‏ القرطي؛ الجامع لأحكام القرآن 14١ :٠١‏ العلامة محمد باقر امجلسي 
(ت ١١١1ه)‏ بحار الأنوارء /11: 80» دار الكتب الإسلامية؛ إيران - طهران (د.ت). 


المبحث الثالث: صيع العتاب ومرادفاته 
فى القصص القرانى والحديث الشريف 


الأول: العتاب في القصص القرآني 

لقد ورد في القرآن الكريم كثير من المخاطبات بين الأنبياء عليهم السلام وبين 
لبعض الحوادث الحاصلة الى أثارت ما يستوجب تلك المخاطبات ونعرض هنا 
نماذج مختارة. 


(أ) عتاب إبراهيم عليى السالام 

ما حصل من عتاب لني الله إبراهيم الخليل عليه السلام مع ذويه وقومه كما 
جاء في الذكر الحكيم عند قوله تعالى: [ إِذْ قال لأبيه يا أت لمَتعْبَدُ ما لايَسْمَعٌ وَل 
يُبْصِرُ ولاَيُغْني عَْلك شِيْتأ 1 (مريم / .)١5‏ 

أفاد الشوكاني من الاستفهام الوارد في آية العتاب المتوجه من اللي إبراهيم 
عليه السلام إلى أبيه (أزر) قال: (والاستفهام في (لِمَتَعْبِدُ) (مري!؟:) 


الفصل الأول: دلالات العتاب في اللغة والاستعمال القرآني والتراث الإسلامي 9---10*51 
للاستنكار والتوبيخ""). 

وفي معرض عتاب إبراهيم عليه السلام لقومه نورد الآية المباركة من قوله 
نعان :7 أف تحكزؤوننا ذو ]1 (الآنباء /10ة): 

قال الطوسي [أبو جعفر مُحَمَّد بن الحسن (ت ])5٠١‏ في بيان نوع العتاب 
في هذه الآية ( أفأّلَكرْوَلِمَاتعدُوسَ) (الأنبياء/17) إِنَ إبراهيم عليه 
السلام : (قال مستهجناً مستقذراً ها”©). 

وأما الطبرسي رحمه الله فيرى أن الاستهجانات والاستقذار من الي إبراهيم 
عليه السلام لقومه كان ننيجة لسوء صفاقم إذ يقول: (ثم قال إبراهيم عليه 
السلام مهجناً لأفعالهم مستقذراً لها ( أفا لَكرْوَلِمَا عيدو من دون اللّه) 
(الأنبياء/77) ثم يقول: قال الزجاج وهذا فيه عتاب شديد اللهجة...)2. 

ويقول في الميزان إن هذا (توبيخ لهم)9). 


وقال الشيرازي ف الأمثل : (وا هال بسياط التقريع على روحهم الى فقدت 
الاحساس)©. 


)١(‏ محمد بن علي بن محمد الشوكاني» فتح القدير 7: 75" دار إحياء التراث العربي بيروت- لبنان 
(د.ت). 

(7) التبيان 7: 777 تحقيق أحمد حسن قصير العاملي: مكتب الإعلام الإسلامي؛ قم ط »١‏ 
49 ها 

(9) مجمع البيان /1: 75. 

(:) العلامة محمد حسين الطباطبائي» تفسير الميزان 154 : "١7‏ منشورات الأعلمي بيروت - لبنان» 
بيروت لبنان ط"” 1784 اه - 191/4 م. 

(( ناصر مكارم الشيرازي :٠١‏ 175؛ دار الأمير للطباعة والنشرء بيروت - لبنان ط 1١475١‏ ه 
-5:06مم. 


1:3 مط ل عدم لمن مده دم أنافت عتاب الأنياء عليه السلا و القران الحكريز 


(ب) عتاب موسى علي السيلام 

ذكر المفسرون أنْ القرآن الكريم حمل أو حَّوَى في بعض آياته عتاب البّي 
موسى لأخيه هارون عليهما السلام وأخرى عتاب موسى عليه السلام لقومه. 

فمن عتاب موسى لهارون عليهما السلام ما ورد في الآية المباركة قوله 
تعالى: (يَا هارو“ مَا مَتعَك إِذْ رَأَنَِهُرْضلُوا * ألاتتََعَنِي أََعَصَيْت أَمْرِي ) (طه / 
11 -8). 

ومن ذهب إلى إثبات العتاب في هذه الآية المباركة المراغي إذ قال في قصة 
عبادة بني إسرائيل للعجل والتنكير عليهم : (وزاد عليهم في التشنيع ببيان أفهم قد 
عصوا الرسول الذي نبأهم إلى خطأ ما فعلواء ثم حكى معاتبة موسى لهارون 
عليهما السلام على سكوته على بن إسرائيل وهم يعبدون العجل)2©. 

وأفاد الشوكاني من الاستفهام أنْ هناك إنكاراً وتوبيخاً هم لفعلهم هذاء 
قال: (الاستفهام للإنكار التوييخي)”© قاصداً به ما ورد في قوله تعالى: [ ألم 
عاك رتك وظرا كنك )3 (طه/5م). 

ويرى الشيخ مُحَمّد جواد مغنيه رحمه الله أن (هذا ظاهره لوم أو عتاب 
لجارون عليه السلام أما في واقعه فهو تقريع للذين عبدوا العجل)2. 

ومن الآيات الى يذكرها القرآن في سياق العتاب ما جرى من عتاب موسى 
عليه السلام لقومه بعد أن أضلهم السامري من بعده.. 


)١(‏ أحمد مصطفى المراغي؛ تفسير المراغي: 17: 1١5‏ دار إحياء التراث العربي؛ بيروت - لبنان 
(د.ت). 

(0) فتح القدير: : 885. 

(؟) محمد جواد مغنية؛ التفسير الكاشف6 : 71728؛ دار الكتاب الإسلامي؛ ط1اء 1475 ه - 10017م. 


الفصل الأول: دلالات العتاب في اللغة والاستعمال القرآني والتراث الإسلامي و 1 


وتخشوصا غند قولة اتعاى 2 7 يا قزم الذ ماكز رتك : وندا حسينا أنطال 
عَلَيْحكرْالْعَهْدُ أم أرَدمر أن ' يح لعَلَيْحكرْ عضب من' رَيْحكرَْأْخْلَفْثْرْمَوْعدي ) 
(طه /285). 

قال الرازي فخر الدين (ت ٠0١5‏ ه) في بيان ذلك: (ثم أن الله تعالى حكى 
عن موسى عليه السلام أَنّهُ عاتبهم بعد رجوعه إليهم)2. 
(ج)عتاب نبي التى لوط عليى السسلام لقومي 

عاتب لوط عليه السلام قومه في بعض آيات الذكر الحكيم كما هو في سورة 
ةقان سان عا على لسان نبيه عليه السلام: [ أَلَِيْسَ منكرْرَجُل 
رَشِيد) (هود /28). 

قال في صفوة التفاسير إن الاستفهام (استفهام توبيخ أي أليس فيكم رجل 
عاقل يمنع عي القبيح)7". 

وف قوله تعالى: ١‏ أتأتو الفاحشّة) (النمل / 05). 

قال فيها الفخر الرازي: (فهو على وجه التكبّر وإن كان بلفظ الاستفهام 
وربما كان التوبيخ يمثل هذا اللفظ أبلغ)7. 

وفيى معرض قوله تعالى: ( بل أَنتْرْقَوْمُ تجْهَلُوسَ 4 (النمل/00). 

يرى صاحب اليزان أنْ الاستفهام للإنكار قال فيها (أي مستمرون على 
الجهل لا فائدة في توبيخكم والإنكار عليكم فلستم بمرتدعين)9). 
)١(‏ مفاتيح الغيب 77: 88 مصدر سابق. 
(؟) محمد علي الصابوني 7: 47: دار الفكر بيروت - لبنان» ط"# 147١‏ اه - 70٠١‏ م. 


(؟) مفاتيح الغيب *7: 176. 
(5) الطباطبائي 118 1/ا. 


3 الما ل و عه لدعم مدان ددم أنأات غتاب الأنبياء غليهمالسلام ف القران الجكرير 


ثانياً: ما ورد عن النّبي الأكرم صلى الثّه عليه وآله وسلم 

للنبي عليه الصلاة والسلام وقفة من العتاب مع أهله؛ ولاسيما لبعض 
أزواجه إذ بدر منه صلى الله عليه وآله وسلم العتاب بأجلى صورة تجاه عائشة 
وحفصة حينما تعاونا على إيذائه والتظاهر عليه صلى الله عليه وآله وسلم, مما 
تطلب الأمر إلى إبداء التوبة منهما وترك العود إلى مثل هذا الإيذاء الملقصودء وقد 
أشار القرآن الكريم إلى هذا الحدث في قوله تبارك وتعالى: ( إن تَنُويًا إِلَى اللّه ) 
(التحريم/؟) وكذا ( وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ 1 (التحري»م/1) وكذلك قوله تعالى: [ فَلَما 
نبَّآت به وَأَظْهَرَهُ اللّهُ عَلَيْه عرف بَعْضه وَأغْرض عر بَعْض ) (التحريم/"). 

ورد في التسهيل في بيان عتاب الئَّى صلى الله عليه وآله وسلم لبعض نسائه 
عند مروره بالآية الكريمة ( عرف بَعْضْهُ وَأْعْرَضَّ عن 'بَعْضٍ ) (التحري»م/")» أي 
عاتب حفصة على بعض وأعرض عن بعض حياءً وتكرما”". 

وكذا في صفوة التفاسير» (أي أعلمها وأخبرها رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم ببعض الحديث الذي أفشته معاتباً لها ولم يخبرها بجميع ما حصل منها)2". 

فكا ساق انقطات هنا إذ يذ ذلك عخليا عند قوله يشان وتفاى :2 إن" 


)١(‏ أبو القاسم محمد بن أحمد الكلبي (ت )47١‏ 7: 457 تحقيق محمد سالم هاشم ط ١ء ١415‏ ه 
- 446 مء ظ: مجمع البيان »4٠ :١‏ ظ: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (إت ٠7‏ 
ه)ء سنن النسائي 01/8: دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان: أبو عبد الله إسماعيل 
البخاري (ت 707 ه) صحيح البخاري: 17 دار إحياء التراث العربي بيروت - لبنان طاء 
5 ه - 75٠01‏ مء أبو زكريا يحبى بن شرف النووي الدمشقي (ت 7756 ه) شرح صحيح 
مسلم 6: ١لا‏ دار الفكرء بيروت - لبنان؛: ط ١ع 125١‏ 1ه - 15م 

(0) محمد على الصابون 3: 7817 


الفصل الأول: دلالات العتاب في اللغة والاستعمال القرآني والتراث الإسلامي 5ط«1«1 


َتنا إِلَى اللّه) (التحر»/ 4) وكذا قوله تعالى: [ وَإِنْ تظَاهَر عَلَيْه ) 
0 أي حفصة وعائشة2". 

واي اران ع سي حر كيت ابيز» زح اضر 
بت ة: ألم أقل لك أكتمي علي؟ قالت : والذي بعثك بالحق ما 

ا 
لقتال علي عليه السلام إذ أن الي صلى الله عليه وآله وسلم عاتبها ذات يوم 
وأنبأها بلزوم حصيرها وترك مغادرة البيت إذ قال جل ذكره: ( وَقَرْنَ في 
بيُوتحكن! (الأحزاب/0). 

وف هذا ما ذكره ابن سعد بسنده عن عطاء بن يسارء أن الي صلى الله 
عليه وآله وسلم قال لأزواجه: (أيتكن اتقت الله ولم تأت بفاحشة مبينة ولزمت 
ظهر حصيرها فهي زوجي في الآخرة)2. 

وقالت أم سلمة لعائشة» حذر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نساءه 
عن الا فر فسعن الستراطه نفقلها تجوز الله «وير بسكو لفزمدة انلق قسن علي 
هوك فقال : إناك أن تكوضها بااعجزراء) 60 


)١(‏ هاشم البحراني ت: 1١١17(‏ ه) البرهان في تفسير القرآن 4: 517 تحقيق قسم الدراسات 
الإسلامية ط١اء ١47١‏ ه - 7000 مءظ: محمد حسين الطباطبائيء الميزان 19: 777 
الأعلمي للمطبوعات:؛ بيروت - لبنان ط 7 1١79٠‏ ه - 191/1 مء مجمع البيان 19 .١٠١١‏ 

(؟) الكشاف 5: /6501. 

(؟) ظ: محمد بن سعد بن منيع الزهري (ت 770 ه) الطبقات الكبرى 4: 216١‏ تحقيق رياض 
عبد الله عبد الحادي» دار إحياء التراث العربي؛ بيروت - لبنان ط ,١‏ /1511 ه - 1995 م. 

() ظ: عز الدين ابي حامد عبد الحميد بن هبة الله مدائني الشهير بابن أبي الحديد (ت 10517 ه) 


0-2 


1 معد عد ده امد عد ةع ددع دده متمد أيأت عتاب الأنبياء عليهمالسلام فالقران الحكريمر 


وشاهد ثان على العتاب النبوي هو ما ذكره المفسرون ومؤرخو الأحداث 
من أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد غضب لا أبداه بعض صحابته من 
عصيان فى حملة أسامة بن زيد عندما أمرّه النَّى صلى الله عليه وآله وسلم عليهم؛ 
وامتعض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لتمردهم ولما صدر منهم من قيل 
وقال في زعامة أسامة» فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد عصّب 
رأسه بعصابة وصعد المتبر وقال صلى الله عليه وآله وسلم : 

((أيها الناس مقالة بلغتي عن بعضكم 2# تأميري أسامة بن زيد؟ والله آنَّ طعنتم 
إمارة أسامة لقد طعنتم 2# إمارة أبيه من قبلء وأيم الله لقد كان للإمارة خليقاً وإن 
ابنه من بعده لخليق للامارة))27. 

وفى كلامه (صلوات الله عليه) عتاب واضح لأولئك الطاعنين في الإمارة. 


كما عاتب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الوليد بن عتبه بن أبي 


0 
شرح هج البلاغة 9: 7737, تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار الكتاب العربيء العراق - 
بغداد. ط ١577 ١‏ هء 7٠١0‏ مء أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي (ت 575 ه) 
معجم البلدان : 784"؛ دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

- ظ: ابن الأثير علي بن إبراهيم بن أب الكرم الشيباني» الكامل في التأريخ: دار صادر بيروت‎ )١( 
لبنان ط 1575: المقريزي (ت 485 ه) امتاع الأسماع 7: 4177 تحقيق محمد عبد الحميد‎ 
مء علي بن برهان الدين‎ ١444 - ه‎ ١47١ ءا١ط الميس» دار الكتب العلمية بيروت - لبنان‎ 
»١ ه) السيرة الحلبية 7: 5017 دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان ط‎ ٠١55 الحلبي (ت‎ 
البخاري: صحيح البخاري 4175 مصدر سابق.‎ 

(؟) ظ: محمد بن عمر الواقدي (ت7١5‏ ه) المغازي: 7: 118ء دار المعرفة الإسلامية ط 


..ها١ة٠١و‎ 


الفصل الأول: دلالات العتاب في اللغة والاستعمال القرآني والتراث الإسلامي 8----000 0 10101111 


معيط» ثم ماه الله بعد ذلك بالفاسق ونزل فيه الذكر الحكيم: 7 يَا أَيْهَا الَنِيينَ 
آمَنُوا إى جَاءحكْ فاسق > ينب فتَبيُوا أ تصيبوا قَوْما ِجَهَالَة فَنْصْبِحُوا عَلَى مَا فَعلثْمْ 
نادمينَ ) (الحجرات /20)]51. 

كما عاتب ابي صلى الله عليه وآله وسلم انس بن مالك في حديث الطائر 
للفو 

ولذا روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه يقول: (عاتبوا أرقاءكم على 
قدر عقولهم)". 

واستعار النَّى صلى الله عليه وآله وسلم لفظ (تثريب) الواردة في سورة 
يوسف عليه السلام ف حديثه عن قريش بعد فتح مكة عند وقوفه على باب 
الكعبة مخاطباً لهم. 

قال صلى الله عليه وآله وسلم: (يا معشر قريش ماذا تقولون؟ وماذا 
تظنون؟ قالوا: نظن خيراء أخ كريم وابن أخ كريم؛ قال: فإني أقول لكم كما قال 
أخي يوسف لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين أذهبوا 
فأنتم الطلقاء). 


)١(‏ ظ: محمد بن عبد الله النيسابوري الحاكم (ت 105 ه)ء مستدرك الحاكم 7: 177» دار الكتب 
العلمية بيروت - لبنان (د.ت)ء تمس الدين الذهبي (ت 417/8 ه) سير أعلام النبلاء 15: 707 
انتشارات مؤسسة الرسالة» بيروت - لبان (د.ث). 

.811 :1١ ظ: النيسابوري مستدرك الحاكم : 157ء مجمع البيان‎ )١( 

(5) محمد بن درّامء تنبيه الخواطرء مجموعة درَّامء :١‏ 08 (د.ت). 

(5) أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه القميء الصدوق (ت 78١‏ ه) من لا يحضره الفقيه ؟: 
-181» انتشارات الإمام المهدي؛ إيران - قم (د.ت): أحمد زيني دحلان (ت ١١04‏ 
ه) السيرة النبوية (سيرة ابن دحلان) دار إحياء التراث العربيء بيروت - لبنان (د.ت). 


10 ابد عمد لع اه ددن ددم مدوم ود د موده مد دددء ود عمد أت عتاب الأنبياء غليهمالسلام ف القران الحكريؤ 


فدّل استعمال النَّي عليه السلام لمفردة التثريب أنما من صيغ العتاب 
ومرادفاته التي وردت في لسان الى الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم كما هي فى 
القرآن في سورة يوسف عليه السلام. 


ثالثاً: العتاب في حديث أهل البيت عليهم السلام (نهج البلاغة أنموذجاً) 
يدوس:ق: هذا الطلت العتاب مقتطفاً ثماره من كلام سيد البلغاء يهاه 
أمير المؤمنين علي ب بن أبي طالب عليه السلام ا لأن كلامه عليه السلام هو 
الكلام الذي عليه مسحة ة العلم الإلهي وفيه عبق من الكلام النبوي والجامع المانع. 
فقد وردت عنه عليه السلام في هج البلاغة معاتبات عدة وقفنا على بعضص 
منها رعاية لتحمّل البحث فمنها ما ورد في هذا الصدد معاتباً القوم بعد مقجل 
عثمان بن عفان قائلاً : 

ا 0" 
الْعَاتبء وَإِنْ تَرَكْتَمُونِي هَأَنَا كَأحَدِكم؛ ولَعلّي أسمعكم وأطوعكم لمن ولَيتَموهُ أمَرَكُمء وَآنَا 
لَك وزيراًء خَيْر لكُمَ مني أميرا]!" . 

لقد ميز عليه السلام بين لونين من الناس «قائل» «عاتب» وهو فصل بين 
نورق “تن الكلاء دوا عن توعين مق 'الناس اتنشكقته هن طاهره آن العتاب مين 
محبيه والقول ربما ما كان من غيرهم وهم كثير. 

ولرنه ا شَاللهَ الله عِيَادَ الله هَإِنَّ الَدَنْيَا مَاضْبِيَةٌ بِكُمْ على سَئن. وَأَنُم 
وَالسساعَةٌ في قَرَنء وَكَأَنّهَا قد جَاءَتْ بِأَشَرَاطهَاء وَآَزْفَّتْ بِأَهْرَاطِهاء وَوَقَمَتْ بِكّمَ على 
مبراطهاء وَكَانّمَا قَدَّ أَشَرَفَتْ بِرَلأزِلِمَاء وَأنَاخَتْ بِكَلاكلِماء وَاَنُصَرَمَتِ الدنْيًا بأمَلِهًاء 


)١(‏ ظ: ابن أبي الحديد؛ شرح النهج 1: 70 مصدر سابق. 


الفصل الأول: دلالات العتاب فى اللغة والاستعمال القرانى والتراث الإسلامى +8 #*2ظ25253*3 
لي « ل له لوه ِ« رام « رمم« مسمس ماسم 


وأخرجتهم من حضنهاء فَكَانَت كيُوم مَضى وشهر انقضى,: وضار حَدِودها كا وسهينها 


سعدس 


عمل في موقف ضَنك الْمَقَام وأمور مُشْتَيِهَة عظامء ونّار شديد كَلَبَهَاء عال لجيهاء 


جاع النيط زقيرماء مذاح مسبيرها. تعد ا و 


تق همي 


اتقو نإ الك شرا )1 كن اق اندر :وا نسل لوقا شرا بن لاد 


واطماسيت بهم التدار: ورضو] المسوف والقيرار: الَّذِينَ كَانَت أَعمَالهم فضِي الدُني ذاكية, 
وأعينهم باكية؛ وَكَانَ لَيلْهُم فِي دَنَيَاهُمَ نَهَاراً لعا و تا ؛ وكَان تهارهم لَيَلدَ 


لس بير سي ساس له سس س2 الئل سر فر غي و أو 


موحفا وا تمتها شجعل الله لهم الجنة مانا والجراء] قوايا #زوكاثوا أحَق بها اهلها ) ند 
ملك ذاكم: وميم كائم|11 : 


ومن كتاب له عليه السلام كتبه بين ربيعة واليمن: [هذا ما اجِتَمَعٌ علَيّهِ أهل 
الَْيَمَنِ حَاضِرها وناذيفاة وربيعة حاصبرها وباديها أَنْهُمَ عَلَى كناب الله يَدعونَ إِلَيّهِ 


و 9 8 
وبأمرورسة جيبو من دكا إِلَيّهِ وأَمَرَ بهِء لآ يَشْتَرُونَ به تَمنا وا يرضون به بدلا 


من .وم 


هد « ل هو لم د ور ج ابر برج م 


وأنهم يد وَاحدةٌ عَنَى مَنْ خَالَفَ ذَلِك وَتَرَكَهِ أنضار يخضهه البعضن: دعوتهم وَاحدقٌ 


للح لو ابر ل سح ل بره 


لاينقضون عهدهم لمعتبّة عاتب» ول لغقضب غاضب» وله لاستدلآل قوم قَوَماً و كه 


5 و وه 2 7 


قوم قَوماً! عَلَى ذلك شاهدهم وغائبهم: [وسفيههع وعالمهم] وحليمهم وجاهلهم: ٠‏ ثم إن 
علَيَهِم لِك عَهَدَ الله وَمِينَاقَه؛ إن عَهدَ الله كَانَ مسؤولام!". 


وتما جاء في حكمه عليه السلام كله ما كل متتو حاب اي 


)١(‏ فج البلاغة» تعليق د. صبحي الصالح: 508: انتشارات أنوار الحدى؛ إيران - قمء ط ؟, 
4 ها 
(0) المصدر نفسه: 1517. 
(؟) ظ: عبد الواحد الآمدي التميميء؛ غرر الحكم ودرر الكلم؛ 7: 509: مؤسسة الأعلمي» 
ع 


0 مد د دده ادجم ددن حم عمدو ود عد بده مدطء مد ددع أت عتا ب الأنبياء عليهمالسلام ف القران الحكريز 
وقال عليه السلام : [عاتِبٌ آحَاكَ بالآحسان إِلَيَه واردد شره بِالأنْعَام عليّه]"2. 
وهنا اقتران ظاهر جلي بين العتاب والأخوّة فهو الحبل الواصل بين الأخوّة 

والمرجع لما بينهما من ود إن تقطعت م الضغائن والأحقاد. 
ويرد الإمام عليه السلام في كلام له في فج البلاغة على من عتب عليه في 

تسويية بالعطاءه إذ قال: [أتَأَمُرُونّي أنْ أطَلّْب النّصِرَ بِالْجِوَرٍ فِيمَن وَلَيتْ عَلَيَّه! والله ل 

أطور به مَا سَمر تميرء وما أم نَجَمْ في السماءٍ نَجَما! لو كَانَ الْمال لي لسويت بيثهم: 

تيرم الَمَالَ مَالَ اللّه لهم]. 

000 كيه ضٍِ الا ويهيثه ند الله وَل ضع 

امْرُوٌ مَانَهُ في عَيّرِ حَقَهِ وَعِنْدَ غَيّرِ آهَلِهِ إلا حَرَمَهُ الله شَكْرَهُمَ وَكَانَ لِقيْرِهِ وَدَهُمَ؛ هَإِنّْ 

َلتَ به النَّعَلُ َم َّاحْتَاجَ إلى مَعُوَتهِمَ شَشرٌ خلِيل وآلأم حَدِين]!". 
فنرى الإمام عليه السلام هنا يوبخهم ويقرعهم» وما ذنبه إلا أَنَّهُ كان في 

سيرته كرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قومه فقد ساوى في العطاء بين 

المسلمين سواء كان المال من الغنائم أو الزكاة أو غيرهاء أما من جاء بعده بمن 
أدعى الخلافة فكانوا يتفاضلون» خلاف سنّة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
حى جاء الإمام علي عليه السلام فأخذ في التسوية وذلك ما لم يرق للذين اعتادوا 

الفضل في أزمنة غيره عليه السلام» فعاتبوه بما فعل. 


بيروت - لبنانء ط 21 14017 ه - 19917 م. 
(1)اظ: صبحي الصالح» هج البلاغة ص ل 3 
(5) ظ: ابن أبي الحديدء شرح النهج /: 88: مصدر سابق. 
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عليه في ترك مشورقما والاستعانة في الأمور بهما فقال عليه السلام : 


س8 ع د مد - ممه 2 0 0 0 2 اع لبر سم ا 
إلقد نقمتما يسيراء وأرجآتما كشيراء ألا تخبرانيء أي شيء لكما فيه حق 


بو 5 
0 


َسَمتُكُمَا عَنّهُ5 وأي قَسّم اسَتَأكَرْت عَلَيْكُمَا بهة آم أي حَق رَضَمَهُ إلَيَّ أَحَدّ مِنّ الْمُسَلِمِينَ 
ضعفت عنه؛ آم جهلته. آم أخطأت بَابَه1]!5". 

ومن ذلك عتابه عليه السلام لسليمان بن صرد رحمه الله عندما دخل عليه 
أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليهما السلام فعاتبه وعذله وقال له: 
[أتيت وتربصت وراوغتء وقد كنت من أوثق الناس 2 نفسي وأسرعهم - فيما أظن - 
إلى نصرتيء فما قعد بك عن أهل بيت نبيك: وما زهدك 2 نصرتهم؟]. 

فقال: يا أمير المؤمنين» لا تردن الأمور على أعقايهاء ولا تؤنيني ما مضى 
مني» واستبق مودق يخلص لك نصحي وقد بقيت أمور تعرف فيها وليك من 
عدوّك؛ فسكت عنه عليه السلام» وجلس ساليمان قليلاء ثم نض فخرج إلى 
الحسن بن علي عليه السلام وهو قاعد في المسجدء فقال: ألا أعجبك من أمير 
المؤمنين ما لقيت منه من التبكيت والتوبيخ؟ 

فقال له الحسن عليه السلام : «إنما يعاتب من ترجى مودته ونصيحته»'" . 

وهذا قليل من سيل المعاتبات الي وردت فيه عليه السلام في الأحداث 
المؤلة التي مرت به عليه السلام ا 
)١(‏ ظ: ابن ابي الحديدا :١‏ 4. 
(؟) ظ: نصر بن مزاحم المنقري (ت 5١7‏ ه)ء وقعت صفين 8:١‏ تحقيق عبد السلام محمد 

هارون: المؤسسة العربية الحديثة للطباعة والتوزيع» مصر - القاهرة» ط 7 17 ه. 

(0) ظ: المصدر نفسه 1:7 584. 
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المبحث الاول: نماذج من عتاب الانبياء والرسل عليهم السلام‎ 
المبحث الثاني: نماذج من آيات عتاب الله تعالى لسائر الناس‎ 


المبحث الثالث: نماذج من آيات عتاب الملائكة والجن 





المبحث الأول: فاذجح من عتاب الأنبياء والرُسل عليهم السلام 


نماذج من عتاب الرسل أولي العزم عليهم السلام 
توطئة 

ذهب الإمامية إلى أن هناك فرقاً بين النىّ والرسولء إذ إن النيّ أعمّ من 
الرسول أي إن كل رسول ني وليس كل وسو . 

وفي هذا الصدد يقول الشيخ المفيد رحمه الله: (النيّ هو الإنسان المخبر عن 
نوو يطلخاو ال وهو أعم من أن يكون جامورا من الله ليغ 
الأوامر والنواهي إلى قوم أم لاء 05 هو الإنسان المخبر عن الله تعالى بغير 
واسكلة الحددمن الوا ونا من الله بتبليغ الأوامر والنواهي إلى قوم)". 

ركتس يا خاجة إن أن تدكزيهزيدا ابن آزاة الاماقية أ واسسراهة د إن هذا 
الأمر ليس فيه اختلاف كبير بينهم. 

فالنني أو الرسول هو الذي اختاره الله واصطفاه لمهمة كبرى تتطلب منه أن 
)١(‏ محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي ((ت 4١١‏ ها)ء أوائل المقالات 7غ (د.ت). 


هه 


05 لماي تاج عادو اللا لان ادام الامو تنه :معدن ناش عدت الأنياء عل هيد الشلام ف القرارى :الصصرمر 
كرة سينا سكاف شرق عقاف بات توق لذ جه لقي عي واالنجداة 
وتوؤتفا: للغامن لذيد أن يكوق أمينا غاذنا مأموك انثا يدا عق الولل الك يفول 
المعصية - آية معصية - وهذا ما أطلق عليه علماء الكلام اسم (العصمة). 

إذن الرسول والنبي كلاهما يعمل بوحي من الله تبارك وتعالى والله هو المسدد 
لأفعاله وأقواله. 


فالعلاقة بينهما كما يقول المناطقة علاقة عموم وخصوص مطلق كما بينًا 


ل 

وتكن أن يسدل شماه ((روى عق أى ذزتوضيه الله عق رشنول الله ملق 
الله عليه وآله وسلم قلت له: كم النبيون؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: مئة 
ألف وأربعة وعشرون ألف ني» قلت كم المرسلون منهم؟ قال صلى الله عليه وآله 
وسلم: ثلائمئة وثلاثة عشر))0". 

وهو واضح الدلالة على المقصود لكون المرسلين جزءا من الأنبياء عليهم 
السلام. 

وقد يطول بنا المقام لو تعرضنا لعصمة الأنبياء ووقفنا على حدودها وسعتها 
من خلال القرآن الكريم» فقد كتب الباحثون القدماء والمحدثون كتباً وعقدوا 
فصولا بينوا ماهية العصمة» وهل العصمة تسلب الاختيار أم هي إرادية بوساطتها 
يكون المعصوم مُيرْهاً عن الخطأ قادراً على السلوك السويّ في كل حين وقد أفردنا 
مال لا 


)١(‏ الشيخ علي النمازي الشاهرودي (ت ١105‏ ه) مستدرك سفينة البحار 9: :»0١1١‏ مؤسسة 
النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة ط ١415‏ ه. 
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عتاب الثم تحالى لنبيي نوح عليى السالام 

عندما نتأمل قصة نوح عليه السلام مع ولده الذي هلك مع من هلك 
بمناشدة النيّ عليه السلام ربّه بإنقاذ ولده من الغرق لاعتبار الأبوة وأنه أحد أفراد 
أسرته فيُجاب البّي نوحٌ عليه السلام بذلك الجواب الإلهيّ القاطع لتلك الرابطة 
لتحل محلها رابطة العقيدة والإيمان وفي هذا الحدث يرى بعض المفسرين أن النيّ 
نوح عليه السلام عوتب على سؤاله هذا وقوله مخاطباً ربه: 7 ربإ الني من 
أخلي ) (هود/ه:). 

ويرى هؤلاء أن ظاهر صدور السؤال منه غير لائق بمقام النبوة؛ لأن تغليب 
العاطفة على الحق والعدل أمر لا ينتظر من النبيين وهم الصفوة المختارة ولأجل 
ذلك كله - كما يرى المفسرون - خُوطب بالعتاب وهو ظاهر قوله تعالى: [ قلا 
تستآلني ما لَيْسَ لك به علمٌإِني أعظك أن تحكون من الْجَاهِلِينَ )1 (هود /17). 

إذ ذهب غير الإمامية إلى تحليل دلالات الآية الكريمة وما تتضمنه من حوار 
بين نوح عليه السلام وريّه سبحانه وتعالى على أنه كان عتاباء فهذا الزمخشري 
يتأمل العتاب في الآية قائلاً : 

((نَ الله عرّ وعلا قدم له الوعد بإنجاء أهله مع استثناء من سبق عليه القول 
منهم» تاق عليه أن شق أن ف عله أله رشك هو سوه الفذاث' لكونة غير 
صالحء وأنْ كلهم ليس بناجينء أنْ لا تخالجه شبهة حين شارف ولده على الغرق 
في أنه من المستثنيين لا من المستثئى منهم فعوتب على أن اشتبه عليه ما يجب إلا 


يشتبه))”". 


)١(‏ الكشاف ”: ثلالا. 


مه معدل مدو تعمد دود دود لد موده مد ددمء د معد أ عتا ب الأشبياء غليهم السلا ف القران الجكريز 


بيد أن الفخر الرازي في تفسيره يوردُ وجوهاً لمن قدح في عصمة الأنبياء فيما 
يتعلق بخطابه سبحانه لنبيه نوح عليه السلام: [ إِنَي أعلك أن تكون من 
الحاهلي 1 (هود 157 ) وذن هذه الوجوه النضيية قدها بالعضيمة قؤله: ((يدل 
على أن ذلك السؤال كان محض الجهل وهذا يدل غاية التقريع وفاية الزجر))7". 

نرى في الآية الكريمة عتاباً واضحاً إذ إِنْ نوحاً عليه السلام كان في نزاع 
نفسي بين وجوب طاعة الله تبارك وتعالى في هذا الحدث الكوني - حدث الطوفان 
- وهو حدث فاصل بين فتدين فئة ناجية تركب سفينة النجاة الت أعدت بأمر الله 
وتكليف نوح عليه السلام» وبين فئة هالكة غرقاً لا محالة» أقول بين وجوب هذه 
الطاعة وبين تفكيره بمصير ابنه الذي رفض الركوب في السفينة» تنازعت العاطفة 
مع قوة العقيدة فكانت العقيدة هي الغالبة ولم يكن هناك خروج عن الطاعة في 
مناشدة نوح عليه السلام لزية أن مسكق :ابن ميق الشزان الحاكم العناول فكان أن 
جاء ردّه سبحانه وتعالى عتاباً لنوح عليه السلام ( إِنَي أعظاك أن تحكون من 
الْجَاهِلِينَ 1 (هود: 45). 
عتاب الثم لنبييى موسى عليص السالام 

من نماذج الآيات الواردة في عتاب الأنبياء عليهم السلام - كما يراها 
مفسرون كثر وبعض متكلمي المذاهب الإسلامية آيات عتاب البَِّي موسى عليه 
السلام حينما عوتب لا قام خطيباً في يني إسرائيل وسئل عن أعلم الناس فرأى 
عليه السلام أنه الأعلم كما في إحدى الروايات الي تناقلها المفسرون منه في 
المصادر المعتبرة. 


.4 :14 فخر الدين محمد بن عمر الرازي؛ مفاتيح الغيب‎ )١( 


الفصل الثاني: نماذج من آيات العتاب في القراى الحكريم. 11111[ 1 0 014101 1 1 14 510101 1414|[ 1 10000 


فقد جاء في صحيح البخاري وغيره ((حدثنا الحميري حدثنا سفيان حدثنا 
عمر بن دينار قال أخبرني سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس إن نوف البكالي 
يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى صاحب بني إسرائيل فقال ابن 
عباس كذب عدو الله حدثني أبي بن كعب أنه سّمع من رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسسلم يقول: أن مؤيدى قام خطيا ق يق إشرائيل فسْكل أي النامن أعله؟ 

فقال أنا: فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليهء فأوحى الله إليه أن لي عبداً 
بمجمع البحرين هو أعلم منك...))20. 

وقال الزمخشري ما نصّه ((وروي أنه لما ظهر موسى على مصر مع بتي 
إسرائيل واستقروا يما بعد هلاك القبط» أمره الله أن يذكر قومه النعمة» فقام فيهم 
خطيباً فذكر نعمة الله وقال: إِنّه اصطفى نبيّكم وكلمة فقالوا له قد علمنا هذاء 
فأيّ الناس أعلم؟ قال أنا: فَعَنّب الله عليه حين لم يردٌ العلم إلى الله» فأوحى 
إليه : (بل أعلم منك عبد لي عند مجمع البحرين وهو الخضر)7". 

أما القرطبي فقد علق على الآية الكريمة ( وَإِذْ قال مُوسَى لِعتَاهلا أبرَح حتّى 
أَبلْعَ مَجْمَعٌ ال بحري أَوْأْمْضِي حقبا ) (الكهف/50) موعزاً سبب العتتاب المويخنة 
من الباري عرّ وجل إلى نبيه موسى عليه السلام قائلاً: ((وسبب هذه القصة ما 
)١(‏ ظ: صحيح البخاري : باب حديث الخضر مع موسى (عليه السلام) ص75*7: وأنظر كذلك: 

مجمع البيان في تفسير القرآن: الطبرسي 7: ١15»القاضي‏ أبو السعود محمد بن محمد بن 


مصطفى العمادي الخيفي (ت 187 ه) تفسير أبي السعود أو أرشاد العقل السليم إلى مزايا 
الكتاب الكريم 5: 7؛ دار الكتب العلمية بيروت - لبنان ط 17 ١419‏ ه - 1994 مء 
أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء اليعقوبي الشافعي (ت :)0١5‏ تفسير اليعقوبي أو معالم التنزيل 
": 177 دار الكتب العلمية ١414‏ ه - 1447 م. 

(0) الكشاف: 7: 3587. 


5 مص ا اوت ا با د الف تددن أنالت تاي الأنبياء ليه زالسلاج و القراك الجكرير 


أخرجه الصحيحان عن أبي بن كعب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
يقول: ((إن موسى عليه السلام نام لخطييا فم استزادل فشكل أ الناس 
أعلم؟ فقال أناء فعتب الله عليه إذ لم يردٌ العلم إليه فأوحى الله إليه: أنْ لي عبدا 
بمجمع البحرين هو أعلم منك...))20. 

وعن ((أحمد بن مُحَمّد بن عيسى» عن ابن محبوب» عن عبد العزيز 
العبدي» عن عبد الله بن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني 
أخالط الناس فيكثر عجبي من أقوام لا يتولونكم ويتولون فلانا وفلاناء لمهم أمانة 
و صدق ووفاءء» وأقوام يتولونكم» ليس لمم تلك الأمانة ولا الوفاء والصدق؟ 
قال: فاستوى أبو عبد الله عليه السلام جالساً فأقبل علي كالغضبان؛ ثم قال: لا 
دين لمن دان الله بولاية إمام جائر ليس من اللّه» ولا عتب على من دان بولاية إمام 
عادل من الله» قلت: لا دين لأولئك ولا عتب على هؤلاء؟! قال: نعم لا دين 
لأولئك ولا عتب على هؤلاء» ثم قال» ألا تسمع لقول الله عرّ وجل: ١‏ اللَّهُ وَلِيُ 
النيون اموا لسر موا الظُلْمَات إِلَى الثُورِ؟ (البقرة/ )١50‏ يعني [ من ] 
ظلمات الذنوب إلى نور التوبة والمغفرة لولايتهم كل إمام عادل من اللّه وقال: 
( وَالَّذِينَ حَفَرُوا أَؤْلَِاؤْهْرْلطاغوت يُخْرِجُوبَهُرْمِ' الثُوِإِلَى الظَلْمَات ) (البقرة/ 
0 إنّما عنى هذا أَنْهم كانوا على نور الإسلام فلما أن تولوا كل إمام جائر 
ليس من الله عرّ وجل خرجوا بولاينهم [ إِيّاه 1 من نور الإسلام إلى ظلمات 
الكفرء فأوجب الله لهم النار من الكفارء ف [ ّنك أَصْحَابُْ النَارِهُمْفيهًا 
خَالدُوسَ 2 (البقرة/ 9)))960107 . 
)١(‏ الرعد الاعيد ون الع اهاري القرطبي (ت 771 ه) الجامع لأحكام القرآن 4: 7178. 
(5) ظ: ثقة الإسلام أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكلينئي الرازي (ت 79" ه) الكافي 

ف 
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وعند التدبر في دلالة الآية الكريمة المارة الذكر من سورة الكهف فيما يخص 
ني الله موسى عليه السلام والعبد العالم الخضر عليه السلام باعتماد على ما ورد 
من روايات عن أهل البيت عليهم السلام نجد للأمر تحليلاً آخر. 

فعن ((إسحق بن عمار عن أبِي عبد الله عليه السلام إِنْ مَثل علي بن أبي 
طالب عليه السلام ومثلنا من بعده في هذه الأمة كمثل موسى التي والعالم عليهما 
السلام إذ لقيّه واستنطقه وسأله الصحبة فكان من أمرهما ما أقتصه الله لنبيه في 
كتابه» إلى أن يقول عليه السلام: ((وكان موسى عليه السلام يظنٌ أن جميع 
الأشياء الى يحتاج إليها في نبوته وجميع العلم قد كتب له في الألواح...)) ثم يقول 
عليه السلام بعد أسطر: ((ولا والله ما حسد موسى العالم وموسى ني الله يُوحى 
إليه إذ لقيه واستنطقه وعرّفه بالعلم بل أقرّ له لعلمه ولح يحسده...))20. 

قد يبدو هذا تعارضا ف وجي مغر الآية وسبب نزوها لكتّنا ننطلق من أن 
العتاب قد يقع ضمن إطار الحكمة الموجه لسائر الناس من ذوي الأبصار كي 
يعلموا علم اليقين أنْ الله يريد لهم الخير فلا يشغلهم إلا السعي ليوم الحساب؛ ولذا 
أظهر لهم النيّ المززه موسى عليه السلام وهو في اختبار إلهي وأصبح تلميذاً عند 


جه 


:١‏ هلا -6/ا, تحقيق علي أكبر الغفاريء دار الكتب الإسلامية؛ طهران؛ ط"ء 184 هء 
حجازي خسرو شاهيء درر الأخبار 477؛ انتشارات التأريخ والمعارف الإسلامية: قم ط ١ء‏ 
989 ها 

)475 ظ: أبو النظر محمد بن مسعود ابن عباس السلمي السمر قندي المعروف بالعياشي (ت‎ )١( 
ه 1991 م وينظر الميرزا‎ ١511١ 1١ الأعلميء: بيروت - لبنان ط‎ 77٠ :” تفسير العياشي‎ 
ه تحقيق مؤسسة‎ 17١ 550؛ المتوق سنة‎ :١11/ حسين النوري الطبرسي» مستدرك الوسائل؛‎ 
م؛ السيد هاشم‎ ١988 - ه‎ ١55 آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث» الطبعة الثانية‎ 
تحقيق السيد علي عاشور.‎ 277١ : 4 البحراني الموسوي التوبلي‎ 


3 الال م معدت دادم أماك عتاب الأنبياء عليهمالسلام ف القران الحكرير 
من هو ذو علم [ فَوَجَدَا عَبْداً من“ عبَادنا آتَيْنَاهُ يَحْمَةَ من عددنا وَعَلَسَاهُ من لَنْنَا 
علْما) (الكهف / 15) وإلا فالأنبياء معصومون منزهون لا ينطقون عن هوىّ بل 
عن وحي يوحى. 
نماذج من آيات (عتاب التى لنبيّى الأكره مَُحَمّد صلى الثم عليى وآلى وسلم ) 

من ذلك ما في سورة التوبة إذ قال تبارك وتعالى : ( عَفَا الله عَنْلكَ لِمَأَذَنتَ 
َهُرْحَنَى يي لك الذي نَ صَدَقُواوَيَعْلَمَ لْحكَاذِبِيت 4 (التوبة / 40). 

عند عرض آراء بعض المفسرين وتعليقاتم على هذا النص القرآني نجد 
ضرورة الإفادة من سياق الآيات القرآنية في ضوء الوحدة القرآنية التي تنظم سور 
القرآن بأسرها من دون إغفال لعصمة الأنبياء وسموٌ سلوكهم وعلو مكانتهم. 

انه دهمي الشريف لصي اشر تشب لاز أن ذلنك الشياف: 
((فليس يقتضي وقوع معصية ولا غفران عقاب» ولا يمتنع أن يكون المقصود به 
التعظيم والملاطفة في المخاطبة...))7" وأما قوله عرّ وجل: ١‏ لمَأذنت لَهُْْ) 
(التوبة/"47) فظاهره الاستفهام والمراد به التقريع واخراج ذكر علة إِذْنَهُ وليس 
بواجب حمل ذلك على العتاب....))20. 

ويرى المجلسي أن مضمون الآية الكريمة يدل على المبالغة في تعظيم البَِّي 
مُحَمَّد صلى الله عليه وآله وسلم وتوقيره وزيادة في التعجيل والتعظيم ويرى أن 
قوله تعاق :1 لذ أذفت لهذ (العوية/+8 )"عنمو غلى شرك الأول .وآث إذنة هم 


)١(‏ أبو القاسم علي بن الحسين الموسوي المعروف بالشريف المرتضى (ت 477 ه)ء تنزيه الأنبياءء 
6 
(0) المصدر نفسه: .15١‏ 


الفصل الثاني: فاذج من ايات العتاب في القران الحكريم. 00000 


موافق لأمره تعالى ويكون العتاب متوجهاً إلى المستأذنين الذين علم الله من قبلهم 
النفاق))20. 

وعن الإمام الرضا عليه السلام في جواب سؤال المأمون عن عصمة الأنبياء 
قال عليه السلام: ((هذا ما نزل بإياك أعنني واسمعي يا جارة خاطب الله عرّ وجل 
بذلك نبيّه وأراد به أمته)). 

ويعرض ابن كثير هذه الآية المباركة قائلاً: ((قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي 
حدثنا أبو حصين بن سليمان الرازي حدثنا سفيان بن غينية عن مسعر عن عون 
قال: هل سمعتم بمعاتبة أحسن من هذا؟ نداء بالعفو قبل المعاتبة ققال جل ذكره : 
( عَهَا الله عَنكَلِمَأَدْنت لَهُمْ) (التوبة / 47) ثم يقول: وقال قتادة: عاتبه كما 
تسمعون))2. 

وابن كثير رصد هذه الإضاءة التي أضفت على قراءته تحليلاً رائعاً ذلك أن 
العفو قد تحقق له قبل التساؤل مما يرجم أن هذا التساؤل قد يرشّح إلى معن ينأى 
عن الغلظة والتقريع واللوم بدلالة الاستهلال بالصفح في قوله عرّ وجل: ( عَفَا 
اللَهُ عَئكَ ) (التوبة / 47) وربما على سبيل إبعاد القلق وما يحتمل الاهتمام به. 

والفخر الرازي هو الآخر يرى أنْ العتاب هنا من باب التلطف بالمخاطبة 


.45-- بحار الأنوار /ا١ / مغ‎ )١( 

(؟) ظ: الشيخ أبو جعفر الصدوق محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي: (ت 78١‏ ه) عيون 
اخبار الرضا :١‏ 185» منشورات الشريف الرضيء قم ط١ء ١117/8‏ ش. قء هاشم البحراني» 
البرهان ف تنسيزالقرآن 4503/2 

(0) ظ: أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي (ت 14 ه) تفسير ابن كثير 7 : 7174 تحقيق 
عبد الرزاق المهديء دار المعرفة بيروت - لبنان ط 1١417‏ ه - 1997 م. 


54 ل لم له لمعم نط مدلل أنأات غتاب الأنياء غليهمالسلام ف القران الجكرير 


ويرجح أنه من باب ترك الأفضل وتارك الأفضل قد يقرع وقد يوبخ0". 

أما الشوكاني فيرى أنْ ((الاستفهام في 7 عَمَا اللَّهُ َك لمَأذنت لَّهُمْ) 
(التوبة/ 57) للإنكار من الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم حين 
وقع منه الإذن لما استأذنه في القعود قبل أن يتبيّن من هو صادق منهم في عذره 
الذي أبداه ومن هو كاذب فيه))2©. 

وف تفسير القامي تنبيهات بصدد هذه الآية الكريمة» يقول في التنبيه الأول 
(اعلم أنْ في تصديره تعالى خاتمة الخطاب ببشارة العفو من دون ما يوهم العتاب 
من مراعاة جانبه (عليه الصلاة والسلام)» وتعهد بحسن المفاوضة» ولطف المراجعة 
ها مخ على أو الألياب)0. 

ثم يدفع شبهة من يرى أن العفو نتيجة الذنب ويرى (أي القاسمي) أن 
الواجب تفسيره بما يناسب المقام» ثم يستدل على ذلك بقول الشهاب والسخاوند 
والقاضي عياض إذ يقول: (قال الشهاب: وهو يستهل إذ لا ذنب» كما تقول لمن 
لعليكة عقا اعد ها عدف فق أعرس» وكال السكاوتد قرا إل هذا 
التعظيم» ولولا تصدير العفو في الخطاب لما قام بصولة العتاب» وقال القاضي 
عياض ف (الشفاء) وأما قوله تعالى: [عَفَا اللّهُ عَنِك لمّأذنت لَهُّمْ) (التوبة / 
”5) فأمر لم يتقدم للني صلى الله عليه وآله وسلم فيه من الله ني فيعدٌ معصية 


)١(‏ محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري فخر الدين الرازي أت 707 ه)ء عصمة 
الأنبياء ٠١1/‏ منشورات كتبي النجفي قم المقدسة (د.ت). 

(؟) محمد بن علي بن محمد الشوكاني في فتح القدير 7: 705". 

(؟) ظ: محمد جمال الدين القاسمي (ت 1775 ه) محاسن التأويل 4: ١47‏ تحقيق محمد فؤاد عبد 
الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان» ط 1١416 ,١‏ ه - 1944 م. 


الفصل الثاني: فاذج من ايات العتاب في القران الحكريم. 0 


ولا عدّة الله عليه معصية بل لم تعده أهل العلم معاتبة)20 . 
وأمّا البيضاوي (ت 7/41 ه) فيرى أن العفو في الآية المباركة كناية عن 
(خطئة)!" صلى الله عليه وآله وسلم في الأذن» قاذ اعقو درن ادف ثم يرى أن 
الله سبحانه وتعالى قد عاتب نبيّه بقوله تعالى: [ لمَأَدنت لَهُمْ] (التوبة/20)4. 
ويذكر القرطي أقوالاً متعددة في تأويل هذه الآية وتوجيهها كقول المهداوي 
والنحاس ثم يذكر العتاب الوارد في الآية المباركة قائلاً: وهذا عتاب تلطّف". 
وينضم القشيري إلى المفسرين القائلين إِنْ ذلك (من باب ترك الأولى) إذ 
يرى أن في قوله تعالى: ( عَمَا اللّهُ عَنَْلكَ ) (التوبة/"1) لم يكن منه صلى الله 
عليه وآله وسلم فرق حدّ أو تعاطي تحظور وإئما يُنتظر منه إلا يدرك ما هو أولى 
وهو ترك الأذن لهم لكنّه صلى الله عليه وآله وسلم ترك ما هو أولى وأفضل ليس 
إلا؛ فلذا قدّم الله سبحانه ذكر العفو على الخطاب المنضمن صورة العتاب 
بقوله: 7 لمَأذَنت لَهُمْ) (التوبة]9)4). 
وقال الإحسائي: ((وهذا من لطيف المعاتبة» وإن كان العتاب على قعل 
جالوهل ازا فق هدد كله »ونس انتقو على رلة الالتلفت ف اتات لاله 
يقول له: لو إذنت لهم في القعود ليتبيّن لك الصادقون من الكاذبين يعني لحَرفَ مّن 
)١(‏ المصدر نفسه: 8: 187. 
(*) الأولى أن يقال: كناية عمّا بدر منه في إطلاق الأذن لهم. 
(؟) ظ: ناصر الدين أبي سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي (ت 787 ه) تفسير 
البيضاوي 7: 58١كء‏ الأعلمي بيروت - لبنانء طاء 1١51١‏ ه - 1990 م. 
(") الجامع لأحكام القرآن 4: 170. 


(:) أبو القاسم عبد الكريم بن هوزان بن عبد الملك القشيري النيسابوري الشافعي (ت 550 ه) 
تفسير القشيري :١‏ 54؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت - لبنان» ط ١‏ +154 ه - 53٠٠١‏ م. 


ىف العام اف اا مال اد لا دنا نوت عتا ب الأنبياء عليهم السلام ف القرزان'السكرير 


يقعد عن عذرٍ وعن فرعت اونةا إركاة والاحل امجعاره كته ونيم نيا 
وإعا قضاره أن يكوك فرك الأوق)))00. 

ومن كبار المفسرين المحدثين السيد الطباطبائي رحمه الله يرى أنْ: ((مناسبات 
هذا المقام إلقاء العتاب على المخاطب وتوبيخه والإنكار عليه كأنّه هو الذي ستر 
عليه فضائح أعمالهم وسوء سريرتهم وهو نوع من العناية الكلامية يتبين به ظهور 
الأمر ووضوحه لإيراد أزيد من ذلك فهو من أقسام البيان على طريق (إياك أعني 
واسمعي يا جارة) فالمراد بالكلام إظهار هذه الدعوى لا الكشف عن تقصير البَّي 
صلى الله عليه وآله وسلم )02. 

ومن الآيات الأخرى الت يرى المفسرون أن فيها عتاباً للنبي الأكرم صلى الله 

عليه وآله وسلم قوله تعالى: ( را أَيْهَا ايلم تْحَرم مَا أَحَل اللّهُ لك تبتغي مَرْضَاءٌ 
أَرْوَلجكفَ وَاللّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (التحريم / .)١‏ 

فقد ورد في سبب نزول هذه الآية روايات عدّة أشار كل منها إلى ان النبي 
مُحَمّداً صلى الله عليه وآله وسلم قد حرّم على نفسه شيئاً عاتبه الله عليه. 

لكن الشريف المرتضى رحمه الله لا يرى أن هنالك ما يشير إلى عتاب الي 
صلى الله عليه وآله وسلم؛ إذ ((ليس في ظاهر الآية ما يقتضي عتاباً وكيف يعاتبه 
الله تعالى على ما ليس بذنب» لأن تحريم الرجل بعض نسائه لسبب أو لغير سبب 
ليس بقبيح ولا داخل فى جملة الذنوب» وأكثر ما فيه أنه مُباحء ولا يمتنع أن يكون 


قوله تعالى: ل لمَتَحَرمُ مما أَحَل اللَّهُ لَك تَبْتغي مَرْضَاة أَذْوَاجك ) (التحر>/1١)‏ 
)١(‏ الشيخ أحمد بن زيد الدين الإحسائي العصمة؛ 47» منشورات مكتبة العلامة الحائري؛ كربلاء 
طا 148 ه. 


(0) الميزان 9: ه 


الفصل الثاني: فاذج من ايات العتاب في القران الحكريم. ا ا 


خرج مخرج التوججع من إذ يتحمل المشقة في إرضاء زوجاته وإن كان ما فعل 
ا 

ونطالع نص للشيخ الطوسي رحمه الله بصدد الآية هو قوله: ((هذا خطاب 
من الله تعالى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم على تحريم ما أباحه الله له وأحله له 
لايل هلان اله رسيت ينه مم لذن العات فر ركوة فلن تر قد كون 

الأولى خلافه))2. 

أما الشيخ الطبرسي رحمه الله فهو لا يرى في الآية دلالة على وقوع ذنب منه 
صلى الله عليه وآله وسلم صغيراً كان أو كبيرا. 

والفخر الرازي لا يرى في الآية عتابا عن ذنب بل هو عتاب تشريف قائلا : 
(زؤانا الحتاف :نان الشى سي قد تلك لانقاء رد ال النساء أ الكدوة شرا ل 
عن مطالبته مثل ذلك))9). 

والمفسر الصاوي يستدل على العتاب في الآية الكريمة قائلا: ((هذا الخطاب 
مشعرٌ بأنّهُ صلى الله عليه وآله وسلم على غاية من التفخيم والتعظيم إذ عاتبه 

على إتعاب نفسه والتضييق عليها من أجل مرضاة أزواجه))©. 

.138 تنزيه الأنبياء:‎ )١( 

(؟) أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي (ت 5غ ه)ء التبيان 3 4 تحقيق أحمد حسن 
قصير العاملي: مكتب الأعلام الإسلامي؛ قم ط ١1 2١‏ ها 

(؟) ظ: مجمع البيان :٠١‏ 49؛ هاشم البحرانيء البرهان في تفسير القرآن 9: 071. 

(:) عصمة الأنبياء: .١١١‏ 

(ه) ظ: العلامة الشيخ أحمد بن محمد الصاوي المصري المالكي: حاشية الصاوي 4: ١١١‏ تحقيق 
محمد عبد السلام» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان ط 5 ١471‏ ه - 7١١1‏ مع الموق 
فتح الله بن شكر الشريف الكاشافيٍ أت 198 ه)ء زبدة التفاسير/1: ٠١8‏ نشر مدرسة المعارف 
الإسلامية ١‏ 1477 هء الصابوني» صفوة التفاسير 17 417" - 784 


14 لمم د نادمه امنا أعأت"عتا ب الأنبياء عليه السلام و القران:التتكرير 


ومن مفسري الصوفية القشيري الذي ذكر قائلا: ((جاء في القصة أن النبى 
حرّم على نفسه مارية القبطية وفي الحال حلف إلا يطأها شهرا مراعاة لقلب 
حفصة إذ رأت النىّ صلى الله عليه وآله وسلم معها في يومهاء وقيل حرم على 
نفسه شرب العسل لا قالت له زوجاته إِنَا نَشُمُ منك ريح المغافير والمغافير صمغ في 
البادية كرية الرائحة» ويقال بقلة كريهة الرائحة فعاتبه الله على ذلك))2. 
ومن المفسرين التأعريق الطباطباني رحمه الله أعرب قائلا: ((خطاب 
مشوب بعتاب لتحريمه صلى الله عليه وآله وسلم على نفسه بعض ما أحل الله له 
ولم يصرّح تعالى به ول يتبيّن أنه ما هو؟ وماذا كان؟)2". 
غير أن [ تبْتغي مَرْضاة أَزْوَلِجك 1 (التحر!1١)‏ يراها قرين على أن 
العتاب بالحقيقة متوجّه إليمُن))2". 
وجاء في بعض الروايات ما يدعم هذا التوجيه إذ أفادت بعض تلك 
الروايات أن شائعات انتشرت مفادها أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عازم 
على طلاق زوجاته» وهو أمرٌ أدى إلى كثرة المخاوف فيما بينْهنَ وندمن بعدها 
5 0 
على فعلههت2). 
)١(‏ ظ: تفسيرالقشيري: *: 787 مصدر سابق. 
وانظر كذلك الفيروز آبادي : تنوير المقباس من تفسير ابسن عباس لام دار الكتب العلمية: 
بيروت - لبنان ١870‏ ه - 7٠١8‏ مء صحيح البخاري: 8 مصدر سابق» أبو زكريا يحبى 
بن شرف النوري الدمشقي (ت 175) صحيح مسلم بشرح النووي 4: ١4‏ كتاب الطلاق 
تحقيق صدقي العطارء دار الفكرء بيروت - لبنان ١471١‏ ه - 7٠١٠١‏ مء أبي عبد الرحمن أحمد 
بن شعيب النسائي (ت 7٠١7‏ ه)ء سنن النسائي 5178» البيضاوي 4 : 797 مصدر سابق. 
(0) الميزان 2 2319 وعم ملل 
(9) المصدر نفسه ."٠‏ 
(4) سيد قطب في ظلال القرآن 8: ١17‏ دار إحياء التراث العربيء بيروت - لبنان ط /ام 14٠‏ ها 


0-7 


الفصل الثاني: نماذج من آيات العتاب في القراى الحكريم. 8-دببببب 0101131 ااا 


ويتوجه مُحَمّد جواد مغنية رحمه الله إلى فهم العتاب في الآية فيقول: 
((ومهما قيل عن سبب النزول فإن ظاهر الآيات يدل بوضوح على أن النبي صلى 
الله سبحانه نبيّه الكريم على إشاعة عمًا أحله الله لهء وهذد أزواجه اللاثي لا 
يستمعن 2 أمره))2. 

وغتى عي لبان أن الأجة الكو عا عون من بلحفنة وعو ف لت 
ارين ' تسو تناه نتم نوجي الم على اننا درق أن ظاهن لكيه آقاد 
عتابا دقيقا عبرت عنه صيغة الاستفهام الصريحة ( لِمَتْحَرمٌ ما أَحَل اللّهُ ّلك تبتغي 
مَرْضَاءٌ أَرْوَلِجِكَ ) (التحريم/1) ويبقى المغزى من هذا التوجيه الإلحي الوطيد 
الصلة بأرواح اندرا واعازاتمر ا لوطه بكي 

ومن الآيات قوله تعالى: ( عبس وِبَوَلَّى * أن جاه الأمْمى... 4 (عبس/١-‏ 
؟) الم فد القريت الزتضين بركجه الله بيوعة مدن الآرة المباركة فاكلا : .( أما اضر 
الآية فغير دال على توجيهها إلى النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ولا فيها ما يدل 
على أَنّهُ خطاب له» بل هي خبرٌ محض لم يصرح بالمخبر عنه» وفيها ما يدل على 
التأمل على أن المعيّ بها غير الب صلى الله عليه وآله وسلم )7". 

وثمة اتجاه جمع في فهم السورة بين العتاب وعدمه ومن أصحاب هذا الاتجاه 

- الاكام. 
)١(‏ محمد جواد مغنية؛ التفسير الكاشف 17: 767-751 دار العلم للملايين» بيروت - لبنان 


طلاء 1981 م. 
(0) تنزيه الأنبياء: 17؛: مصدر سابق. 


7 معدم عم دجاه ددعل ددن دوه وه دع مده عد دد ءاد عد أت عتاب الأنبياء غليهمالسلام ف القران الحكريؤ 


الطبرسي رمه الله الذي يرى أنّها نازلة في الى الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم 
إذ نقل ما ورد في سبب نزوها واجتماع صناديد قريش عنده صلى الله عليه وآله 
وسلم وانشغاله بدعوقم إلى الإسلام... فجاء ابن أم مكتوم وهو لا يعلم تشاغله 
بالقوم فكره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قطعه لكلامه صلى الله عليه 
وآله وسلم فعبس وأقبل على القوم يكلمهم فنزلت الآية» وينص الطبرسي رحمه 
لله مؤيداً نوعية الخطاب بأنه عتبُ بحقه صلى الله عليه وآله وسلم عندما يورد 
قول الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم عندما يزوره ابن أم مكتوم ((أهلا 
بمن عاتبني فيه ربي))20. 

بيد أن الطبرسي رحمه الله نفسه في مؤلف آخر يستبعد إسناد العبوس إلى 
الب الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ذلك أَنَّهُ صلى الله عليه وآله وسلم مُنزْه من 
البارئ جل وعلا0". 

ونرى أن تأمل الطبرسي رحمه الله للآية ومحاولة استمكان سر التعبير فيها 
دفعه إلى إعادة قراءهًا معتمداً السياق وما صرّحت به آيات أخرى في تنزيه البّي 
مُحَمّد صلى الله عليه وآله وسلم كقوله سبحانه: 7 قَمَا ينطق عن الْهَوَى * إن 
هْوَإلاً فَحْي يُوحى... ) (النجم/” -4). 


على أن ينشن”القتسيو مه :ذقني إن أن ال5ذة البار تارقف اق عتمناة بدا 


)١(‏ ظ: الشيخ أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي (ت 545) جوامع الجامع 5 : 607 تحقيق 
مؤسسة دار النشر الإسلامي قمء ط 7 ١١4٠‏ ه. ظ: ابن عطية الاندلسي (ت 047 ه)؛ 
الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 05 : 570 تحقيق عبد السلام عبد الشاني محمدء دار الكتب 
العلمية؛ بيروت - لبنان ط ١14117 2١‏ ه - 15917 م. 

)١(‏ مجمع البيان: ١‏ //41ه مصدر سابق. 


الفصل الثاني: فاذج من ايات العتاب في القران الحكريم. ا 


عفان لأنه عم اعراهن عه الأعمن. 1 
والذنب منه وقد ضبط أصحاب الحديث والسير ما خالف به إلى أبعد من ذلك فى 
أثناء خلافته وقبلها. 
ومنهم من رأى أنها في رجل من بن أمية”") 
وف قيار اختلف المفسرون في سبب نزول الآية وتوجيه 
المراد منها -: إن الآية 1 تشير إلى عتاب قد حصل وليم عليه فاعله. 
وتما يمكن بحثه في موضوع عتاب الله لنبيه الكريم مُحَمّد بن عبد الله صلى 
الله عليه وآله وسلم قوله سبحانه وتعالى: 7 وَإِذْ تقول للدي أَنْعَمَاللّهُ علَيْهِ وَنَعَنْتَ 
ع عسي براي 
النَّسَ وَاللّهُ أحّق ‏ أن؛ تَخْشَاه... 4 (الأحزاب //107*). 
اختلف المفسرون فى مضمون هذه الآية المباركة من جهة الخطاب الموجه إلى 
ابي صلى الله عليه وآله وسلم أكان يحمل عتابا أم لا؟ 
ولنبدأ بتفسير الإمامية في توجيه المعنى الذي تضمنه النصُ الكريم فالشريف 
)١(‏ ظ: علي بن إبراهيم بن هاشم القمي (ت 07") تفسير القمي 7: 04+ مؤسسة دار الكتاب 
للطباعة والنشر قم ط "؛ البرهان في تفسير القرآن »18١ :٠١‏ المولى محسن الفيض الكاشاني 
(ت ٠١5١‏ ه) تفسير الصافي 4: 184 دار المرتضى للنشرء مشهد ط »١‏ الشيخ عبد علي بن 
جمعه العروسي الحويزي (ت ١١١7‏ ه) نور الثقلين : 008 المطبعة العلمية؛ قم ط 5؛ مير 
سيد علي الحائري الطهرانيء (ت ١4٠‏ ه) مقتنيات الدرر دار الكتب الإسلامية؛ طهران 
5 


(0) ظ: الطبرسي: مجمع البيان: 5 //477: البرهان: 18١/5٠١‏ المولى نور الدين محمد بن 
المرتضى الكاشاني (ت ١١١0‏ ه) المعين 7: ١77‏ مكتبة آية الله المرعشي النجفي» ط ١ء‏ قم. 


7 الم م ا ل لقاع د عاد حادم أناك عتاب الأنبياء عليه زالشلام فو القران الجكرير 


ليطن روكمة انيعد أن أذ عل #تتعواؤت انفد التعلقة بالذنة الناركة يول : 
((أكثر ما في الآية إذا سلمنا فاية الإقدراح فيها أن يكون صلى الله عليه وآله 
وسلم فَعَل ما غيره أولى منه وليس أن يكون صلى الله عليه وآله وسلم بترك 
الأولى عاصياً))"2. 

ويستفيد الطبرسي رحمه الله من تأويل رواية الإمام علي بن الحسين عليه 
السلام بأنها مطابقة لتلاوة الآية (على أنه إنماً عوتب على قوله 7 أَسشْبك' عَلَيْلِفَ 
رَوْجَك ) (الأحزاب/7؟) مع علمه بأثها ستكون زوجه.. 7 

ومن متأخري الإمامية السيد الطباطبائي رحمه الله يعلق على النصّ الكريم 
قائلاً: (إفظاهر العتاب الذي يلوح منه قوله تعالى: ( وَيَخْشَى لاس وَاللّهُ أْحَقَُ 
أن تخشاء ] .(الاحزا نالأ") سوق لاقتضارة وتابيد أمره قال طسن الطاعنين 
ومن ف قلوبهم مرض))” 3 يورد دليلاً قرآنيا على أنّه اتتصار وتأييد في صورة 
العتاب قوله تعالى: ( فَلَمَا قَضى رَيْدُ منْهَا وَطَرأزَوَحْتَاحكَهَا 1 (الأحزاب//ا") 09 

وعدا الإمامية نجد الزمخشري في توجيه معنن الآية المباركة رادا على من يرى 
نهُ لم لم يعاتب الله نبيه مُحَمِّداً صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك ويأمره بقمع 
الشهوة وكف النفس عن التنازع إلى زينب وتتبعهاء فهو يرى : أنه كم من شيء 
يتحفظ منه الإنسان ويستحي من إطلاع الناس عليه وهو في نفسه مباح وحلال 


:7 ظ: تتزيه الأنبياء 10؛ الشريف المرتضى علي بن الحسين الموسوي العلويء أمالي المرتضى‎ )١( 
ه.‎ ١1١84 ء١ط تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» انتشارات ذوي القرلى‎ 3335 - "١ 

(5) مجمع البيان 1:4 857 -/4717. 

(7) الميزان في تفسير القرآن: 1١‏ / 777 

(:) المصدر نفسه: 1/15 797. 


الفصل الثاني: فاذج من ايات العتاب في القران الحكريم. 000131 ا ا 


مطلق ولا مقال فيه ولا عيب عند الله ويرى هذا المفسرّ أن المصلحة العامة هي 
الغالبة في هذه القصة؛ فبالأحرى أن يعاتب الله رسوله حين كتم الأمر وبالغ في 
كتمه بقوله: [ أمْسلك؛ عَلَيْلفَ زَوْجَف 4 (الأحزاب/7)910 . 

وتوق قينا دكره الو عقر تلاتحظة صناقة تنفحق الؤقوف عدنها ذلك 
لأنها منطلقة من قراءة عميقة للنص القرآني وإحاطة بأسباب نزول الآية وفهم 
كاكسيناك نانك وارتالها بالووقه هرد بصي الفط بل انه عليه 
وآله وسلم. 

والبيضاوي يقول: ((ليست المعاتبة على الإخفاء وحذه فإنّه حَسّن بل على 
إخقاء مقالة قاس :وإظيارما يناف إمصازه فإن الأوق: فق أمثال ذلك أن يسم 
أو يفوّض الأمر إلى ربه))7". 

وينحو مُحَمَّد الغزالي - وهو من المتأخرين - في توجيه معى الآية» منحى 
اندي ل يري أن كاك ضيابا ويضي قن نمي ةن أن ف لابه عقاف ونون : 
نهم زعموا أنْ الآية جاء فيها عتابُ له على هذه العاطفة المكبوتة ونحن نعجب 
أشدّ العجب لهذا الخبط الحائل ثم أنه يذهب إلى نوع من القياس إذ يرى أن الله لا 
يعاتب أحداً على كتمان حب طائش فكيف والنبي قد أتعب نفسه وتأذى لأجل 
ذلك©. 

ولنأخذ في ختام هذا المبحث الآية السابعة والستين من سورة الأنفال لنقع 
على ما لعله يفهم منه العتاب مستندين إلى آراء المفسرين كل بحسب اتجاهه» قال 
(؟) تفسير البيضاوى: 7 / 814". 
(0) فقه الشريعة 0000 عالم المعرفة, 1/4 - 41/6. 


7 ا للم و م لمع عمد طنط مدلل أنأا تأ غتات الأنساء غليهمالسلام ف القران الجكرير 


سبحانه وتعالى: (مَا كان لبي أن حكن لَهُ أُسْرَى حَتَى يفخن في الأرض 
تُرِيدُو عَرَضَ الدِيا وَاللَّهُ يْرِيدُ الآخر وَاللّهُ عَزِيرٌ حَحكيمٌ) (الانفال/ 717). 

الاتجاه الأول: يذهب إلى أنْ العتاب في الآية الكريمة متوجه إلى الى مُحَمَّد 
صلى الله عليه وآله وسلم ومن القائلين يهذا التفسير الواحدي إذ يرى أنْ الآية 
الكريمة نزلت عتاباً لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ أنكر الله عرّ وجل 
على ف ل 

وكذلف' يذكر البعوى فق تمسيزه لعقات الله كنيه ق:سنورة الأتفال استطرادا 
في معرض تفسيره لسورة التوبة إذ يقول: ((قال عمر بن ميمون: اثنان فعلهما 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء إذنه للمنافقين وأخذه الفدية من أسارى 
بدرء فعاتبه الله))7". 

الاتجاه الثاني: يرى أصحابه أَنْها نزلت عتاباً الأصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم. 

ومنهم القرطبي الذي يرى أنها نزلت يوم بدر عتاباً من الله عرّ وجل 
لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ©". 

أما الزمخشري فيذكر أَنْ الب صلى الله عليه وآله وسلم بكى حزناً على 
أصحابه لأخذهم الفداء يوم نر 


)١(‏ ظ: أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي (ت 558 ه) أسباب النزول :١‏ 444 مؤسسة الحلبيء 
القاهرة 184 ه - 15158 م. 

(؟) أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي الشافعي (ت »)0١5‏ معالح التنزيل أو تفسير البغوي 
:801 

() الجامع لأحكام القرآن 5: .1١‏ 

(8) الكشاف: ؟ / 744 - 776 (مصدر سابق ذكره)ء وأنظر كذلك: الميزان» الطباطبائي: 15/8 . 


الفصل الثاني: فاذج من ايات العتاب في القران الصكريم. 10100001 


والاتجاه الثالث : يمثله القائلون أنْ في الآية الكريمة شمولاً لعتاب البّي الكريم 
عق الله عليه وآلة وسلة وأصحانه :وم أولتك أبنو البتعود التي :يراها شائلة 
لعتابها البّى صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه إذ إِنْ المفسّر توصّل إلى ذلك 
بدلالة قوله تعالى: [ تَرِيدُون عَرَضَ الدُنيا 1 (الأنفال/77) فقال: (استكناف 
مسبوق للعتاب أي تريدون حطامها يأخذكم الفداء...)20. 

ويذهب الرازي إلى ترجيح أن العتاب هنا لترك الأولى؛ والأولى في ذلك 
الوقت الإثخان وترك الفداء قطعاً للنزاع ولولا أنْ ذلك من باب الأولى لما فوّض 
النيّ ذلك لأصحابه". 

ثم يرى أن الخطاب في قوله: ( تُرِيدُونَ عَرَضَ الشُنيا 1 (الأنفال/77) 
خطاب جمع يصرف ذلك إلى القوم الذين رغبوا في المال7". 

بيد أن مفسراً آخر لا يتتمي إلى الاتجاهات الثلاثة هو الشريف المرتضى رحمه 
الله ينفي أن يكون من الآية عتاب للبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك لأنه من 
القائلين #الفاضنةة اللظلقة كيو بقو كدق :هذا المطدفة !نحن 3 الآية نا ندل فلي 
أنه صلى الله عليه وآله وسلم عوتب في شأن الأسرى بل لو قيل إِنْ الظاهر 
يقنتضي توجيه الآية إلى غيره لكان أولى فلذا يرى أن المعاتب سواه))29. 


ويوبجه الطريي :رمه الله الطاب العتالىءى قوله'تعاق > ل تريدقن عرق 


)١(‏ أبو السعود محمد بن محمد بن مصطفى العمادي الحنفي تفسير أبي السعود أو إرشاد العقل 
السليم إلى مؤايا الكتاي الكوم 14 88. 

(؟) عصمة الأنبياء: .١٠١١‏ 

(9) المصدر نفسه: .1٠١5‏ 

(4) تنزيه الأنبياء: 104 أمالي المرتضى: 7 / 07ا. 


7 مد عمل مدوم مدعل معد دوع ود لد معد مد ددمء بد مدعا فأ عتابب الأنبياء غليهمالسلام ف القران الحكريز 


السنيّا 1 (الأنفال/77) إلى غيره من المؤمنين الذين رغبوا في أخذ الفداء من 
اعرف : 
نماذج من عتاب الأنبياء عليهم السلام غير أولي العزم 
توطئة 

درسنا في المبحث السابق الآيات الكريمات الى قد يفهم منها عتاب الله 
سبحانه وتعالى لأنبيائه من أولي العزم (صلوات الله وسلامه عليهم)» ووقفنا 
وقفات متأنية عند مناقشة العلماء والمفسرين لدلالات تلك الآيات» وعرض 
اداه نزوها مبينئين آراءنا فيما رجحنا أنه الصواب في توجيه دلالات الخطاب 
القرآني الذي يفاد من كلامه سبحانه وتعالى» وسعة شموله لمعاني العتاب ومرادقاته. 
ونحن من كل ذلك نحكم قراءتنا للنصّ القرآني ونستفيد مما كتبه الدارسون القدماء 
وار ومن إز اسراف عو قنرق لدف الكنات الكركات سينا أن 
موضوع عصمة الأنبياء عليهم السلام قد يبدو متعارضاً مع توجيه العتاب واللوم 
والتقريع لصفوة الخلق وهم الصفوة المختارة المززهون عن الْخطأ. 

ونتّبع في هذا المطلب من المبحث منهجنا في معالحة الآيات الى فهم منها أها 
في عتاب الأنبياء عرضاً وتحليلاً ومناقشة ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً. 


عتاب النبي آدم عليم السالام 


الأية الكرعة #اقاك كات ريعان:: ل( واذاهما رهما الدالوككنا عن 


تلكا الشجرةٍ وَأَقْلْ كما إ نالشيّطا لحكمًا عَدُوْمْبِينْ 1 (الأعراف / ؟١١).‏ 


.19 / 4 مجمع البيان:‎ )١( 


الفصل الثاني: فاذج من ايات العتاب في القران الحكريم. ببب0000000 0 0 اا 


للمفسرين في هذه الآية أقوال وتوجيهات شى فمن قائل إِنْ في الآية عتابا 
ينآ على ما ارتكبه آدم عليه السلام من مخالفة وعصيانء ومن أبرز أولشئك 
المفسرين الطبرسي رحمه الله الذي قال: ((قالا: أي آدم وحواء عليهما السلام لما 
عاتبهما الله سبحانه وويخهما على ارتكاب النهي عنه))2. 

والفخر الرازي يرى أن آدم عليه السلام قد أخطأ في الاجتهاد لاشتباه الأمر 
عليه فهو يقول: ((فآدم عليه السلام اشتبه عليه الأمر... إلا أن امجتهد إذا أخطأ 
في الفروع لم يكن صاحب كبيرة))7". 

ويذهب الزمخشري إلى تأكيد ورود العتاب في الآية : (([عتاب من الله تعالى 
وتوبيخ وتنبيه على الخنطأ إذ لم يتحذرا مما حذرّهما من عداوة إبليس..))2. 

ونحن نوافق هؤلاء المفسرين فيما ذهبوا إليه إذ رأوا أن في خطابه جل أمره - 
عبار نيه" عار ها جس ل نه بوم افو افون وها يد 5 هنذا التوقية تدلذلنة الأنة امنا 
يتضمنه النصّ الكريم من استفهام قويّ على مخالفة النهي إذ طلب سبحانه من آدم 
وحواء ترك التقرب من الشجرة ا محددة 7 ... وَلِآَتقَرَبَا هَذْه الشجَرةٌ قتحكونًا مر 
الظالميتَ ) (البقرة/ه *). 

فأين هذا النهي من مخالفته ومباشرة الأكل والتناول من الشجرة نفسها؟ ولم 
يصمد أيّ تأويل أمام مدلول هذا التركيب القرآني ولاسيّما أنْ البارئ عرّ وجل قد 


.505 14 مجمع البيان:‎ )١( 

(؟) عصمة الأنبياء: 19. 

(؟) الكشاف: 7/ 44 وقد ذهب مفسرون كثر هذا المذهب منهم على سبيل المثال: البيضاوي: 
تفسير البيضاوي 7: ”7 تفسير القمي 7: 27 أبو السعود تفسير أبي السعود 7: 17١‏ الشوكانٍ 
فتح القدير 7: 115: محمد رشيد رضاء تفسيرالمنار» 4: 5" دار الفكرء بيروت - لبنان ط7. 


7 امامو ا ا 20د أمأنك عتاب الأننياء غليه مالسلا ف القران الكريمر 


عاقب نبيه وزوجه يذه العقوبة الكونية إذ أمرهما بأن يهبطا من الجنة وقد قال عر 
من قائل في سياق هذا الحديث الكوثي: ١.‏ فَالَ اشْبطوا تخضحت: لبَعْض عَدُوْوَاحكرْ 
في الأرض مُسْتقَرَوَمَتاعٌ إلى حين 4 (الأعراف/: ؟). 

يتبيّن من دلالة الآيات أن عتاباً وتوبيخاً يهيمن على معان الآيات من 
خلال الحوار الجليل الذي يسيّر مغزى النص القرآني وهو حوارٌ قائم على التعليل 
وتكثيف الأدلة المفضية إلى تخطئة مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى بالابتعاد عن 
الشجرة المنوّه يما في كلامه جل وعلا. 

وش ع وود ابو لاقيو اعد امس تا وان د ارا د 
معاني العتاب واللوم والتوبيخ ومن أولئك المفسرين الطوسي رحمه الله إذ قال في 
مسألة عتاب الله سبحانه وتعالى لنبيه آدم عليه السلام إن ((آدم لم وفك ندا 
إن ما توجه إليه بصورة النهيّ كان المراد به ضرباً من الكراهية من دون الحصرء 
وإما قلنا ذلك لقيام الدلالة على عصمتها من سائر القبائح صغائرها وكبائرها 
فعلى هذا لا يحتاج إلى أن تقول إنّها تأويل فأخطأ على ما قاله البلخي والرماني أو 
وقع منهما سهواً على ما قاله الجبائي))0". 

وواضح الوضوح كله أن الذي دقع الطبرسي رحمه الله إلى هذا التأويل هو 
أنه قيد نفسه بالقول بالعصمة المطلقة للأنبياء وتنزيههم من سائر القبائح صغيرها 
وكيرها كما كر هو مقعافاا هن بيات الكيات لقم ذا اللنديف:زاتشرة وها 
أفضت إليه مخالفة آدم عليه السلام وزوجه لما فى الله عنه من هبوطهما المعنوي 
والمكني (إلى الأرض). 

ومهما يكن من شيء فإِنْ تلك الآيات لابّد ألا تدرس بمعزل عن سياق 


)١(‏ التبيان: ‏ / “ا/ا". 


الفصل الثاني: نماذج من آيات العتاب في القراى الحكريم. دتببب101010101232121 0 


ل لاح تر لا ل إذ! 
عتاب النبي يونس عليم السللام 
قال سبحانه وتعالى : ١‏ فَالْتَقَمَهُ الْحُوت وَهُوَمُلِيمٌ1 (الصافات / 4؟١).‏ 
ياف الآمن للابذالنا أن تو تق مفردة (ينه) الؤارةة ف التفن الكرخ 
لنقف موازنيئس ومعقبين على ما ذكره مفسرو الآية بحسب اتجاهاهّم الفكرية 
ونزعاقم العقلية. 
في معجم مقاييس اللغة 0 اذى ييسحق اللو 0 كمناءق لمنان 
سيبويه("» وكذلك في هُذيب اللغة للأزهري: ألام 0 فهو ل إذا أكون 0 
يلام عليه'"؛ وكذا في مجمع البحرين «مليم» من م الرجل أتى بما يلام عليه2). 
وأمّا الراغب الاصفهانٍ فقد قال: ألام: استحق اللوه". 
وقال تغالى: ( فَبَدنَاهُمْفِي الْيَمَوَهْوَمُليمُ) (الذاريات / .)5٠‏ 
)١(‏ مقاييس اللغة: مادة (لوم). 
(؟) لسان العرب: مادة (لوم). 


(؟) ظ: أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري (ت "7١‏ ه) قهذيب اللغة 16: 899؛ مادة لوم 
(د.ت). 

(:) الشيخ الطريحي (ت85١٠‏ ه) مجمع البحرين مادة «لوم تحقيق أحمد الحسيني مكتب نشر الثقافة 
الاسلامية ط7: ١408‏ ه - 1777 ش. 

() مفردات الراغب : مادة لوم تنظر الذاريات: .5٠‏ 


4 المدم الا د امد مد امنا أعأت"عتا ب الأنبياء عليه السلام و القرارن التتكرير 


ومفسرو الإمامية ومنهم الطوسي رحمه الله الذي رأى أن يونس عليه 
السلام أتى بما يلام عليه فقال في تفسير الآية الكريمة مادة الذكر المعنى: (أتى بما 
يلام عليه وإن وقع مكفرا عنه من قال بتجويز الصغائر على الأنبياء عليهم 
السلام وعندنا قد يلام على ترك الذنب)2"72, والظاهر منه هنا هو ترك الأولى. 
وقال الطبرسي رحمه الله مفسرا هذه الآية المباركة (مستحق للوم؛ لوم 
العتاب لا لوم العقاب على خروجه من بن قومه من غير أمر ربّهء وعندنا أن ذلك 
وذهب المفسران الكبيران الطوسي والطبرسي رحمهما الله إلى أن الظلم الذي 
نسبه يونس عليه السلام لنفسه كان من باب ترك الأولى فهو مستحق للوم من 
قبل الله عرّ وجل)7". 
وإلى ما يشبه هذا التوجيه ذهب مفسرون آخرون منهم الفيض الكاشاني!*) 
العاملي”" وعبد الله شبر”" والطباطبائي”" وأمثالهم وواضحٌ جلي أن مفسري الإمامية 
يذهبون إلى أن ما ورد في الآية الكريمة هو الملاطفة فى العتاب بترك الأولى. 
أما الممسرون من غير الإمامية فقد وقفوا عند هذه الآية دارسين سبب نزولها 
)١(‏ التبيان: 1/84 079. 
)١(‏ مجمع البيان: 4 / 551. 
0) ظ: التبيان: 2107 27/4. 
(8) تفسير الصافي: 4: 787. 
(4) تفسير الوجيز: 0 8/8 
(1) السيد عبد الله شبر (ت ١747‏ ه) تفسير القرآن الكريم ص ٠55؛‏ دار إحياء التراث العربي» ط 
1581 ه - 7ا١٠ام.‏ 
0) الميزان 2317 1337. 


الفصل الثاني: ماذج من آيات العتاب في القراى الحكريم. 0010121211 0 
وناظرين في المعنى اللغوي لكلمة (مُليم) وارتباطها في سياق النصْ القرآن» 
فالطبري يرى قوله تعالى: ( وَهْوَملِيمٌ1 (الصافات/ )١57‏ أي مكتسب اللومء 
يقال ألا م الرجل إذا أتى بما يُلام عليه من الأمر وإن ل يُلّم كما يقال أصبحت 
مومه نه ا نول لم 

فأمًا اللوم فهو الذي يلام باللسان ويعذل بالقول.. ثم بعد هذا يقول: 
حدثني يونس قال: أخبرنا وهب قال: قال أب زيد في قوله وهو مليم مذنب» قال 
والمليم المذنب”"ا 

والزمخشري قال معلقاً على الآية ((داخل في الملامة» يقال رب لائم مليم؛ 
أي يلوم غبره وهو أحق منه باللوم ثم يقول: وقرئ (مليم) بفتح الميم» من ليم 


فهو مليم”". 
أما القرطبي فيرى 0 ((أتى بما يلام عليه فأما الملوم فهو الذي 
يلام استحق ذلك أو م » يستحق ثم يقول: ((وقيل: المليم المعيبء يُقال: لام 


الريكل: اذاعقي عقا مار معنا يلك العناا 0), 
والبيضاوي يقول 0 الآية الكريمة: داخل في الملامة أوآت بما يلام 


)0( ظ: ديوان لبيد بن ربيعة تحقيق 3 إحسان عباس »2 دار صادر بيروت» ظ تاج العروس» الزبيدي 
جلااء ص 137. 

(5) ابن جرير الطبري (إت 7١١‏ ه)ء جامع البيان عن تأويل القرآن 77: 1١7‏ تحقيق خليل 
الميس» دار الفكرء بيروت - لبنان ااه - ه4ؤو١‏ م. 

(9) الكشاف 4: 57. 

(:) الجامع لأحكام القرآن: 8: ١‏ 


4م ل او ا د لا لدان اناك عتانب الأنياء غليهم السلا والقران الحكرير 


عليها أو مليم نفسه17) والبغوي يرى الرأي نفسه3"). 

وللأسائية وا نل أن تقول أن الأنة الدازك ماف روماء ولؤننيةا أن عدن 
المفسرين ذهبوا إلى هذا التوجيه» وأن المعنى اللغوي للمفردة (مليم) يشير إلى وقوع 
اللوم إِثْرَ ما ارتكبه الى ما يُلام بسببه» كما أن لهذه المفردة استعمالات شى في لغة 
أساليبهم من القول فلا ينبغي أن نتأول ما كان واضحاً من دلالته وتسئده أسباب 


عتاب النبي داود عليى السالام 

وَلعل أبرز ما يُثار في موضوع عتاب الله سبحانه وتعالى لنبيه داود عليه 
السلام ما ورد في سورة (ص) إذ قال جل ذكره: 

( وَهَلَ أتالك نبأ اْحَصْمٍإِذْ تَسَورُوا امراب * إِذْ مَخَلُوا عَلَى دَاوُود فزع مهم 
قَانُوا لاَتَخَفْحْصْمَان بَغَى بَعْضِكا عَلَى بَعْض فَاحْحِكربَيْئَا بِالْحَق وَل شنطط 
وَاهدنًا إِلَى سَوَاءِ الصّراط * إن هذا أخي لَه تسلعٌ وَتسعُون نعْجَة ولي نعْجَه وَِحِدةُ 
فقال أكفاَنيهًا وَعَرَتي فِي الخطاب * قال لَقَدْ ظَلْمَكَ بِسْوال نْجتك إلى نَعَاجه 
وإ حكن را من“ الَخلطَءليبَِي بَعْضَهمْعَلَى بَعض إلا الذي آمبُا وَعَمُِواالصّالحَات 
وَقَليلُمَا هُرْ وَظّ دَاوُودِ أَنَمَا ََنَاهُ َاسْتغْفْرَوَبَّهُ وَخْرّرَاححعاً وَأنَابَ * فَعَفْرَنًا لَهُذَلِلفَ 
وان لذ هلصا ززلق فلل نان ) لس / محم): 

هذه الكناك ناظفاف بالعناي الرل ولبنن ف ناويل يقش بطائلاً سن دون 
)١(‏ البيضاوي: 10 77. 
(9) الكو 1 


الفصل الثاني: ماذج من آيات العتاب في القراى الحكريم. 000011013701 0 
دلالة هذا النص على العتاب الغليظ بدلالة قوله سبحانه: ( ... فَاسْتغْفْرَرَيهُ 
وَخررَاكعاً وَأناب) (ص/؛١)‏ إذإن هذا النوع من الاستغفار المشفوع 
بالركوع والإنابة يأني في سياق القصة القرآنية المتضمنة لما حدث للنبي داود عليه 
السلام من سلوك يُوجب هذا الاستغفار والندم وقد حصل هذا العتاب الشديد 
في إطار تنبيه الي داود عليه السلام من خلال إرسال الملكين (المتخاصمين) على 
سبيل التجربة وكشف سريرته عليه السلام ومستوى ردوده على المتخاصمين 
وهل باستطاعته أن يهديهما إلى سواء الصراط الذي حاد عنه هو؟ فما أروع 
هذه الصورة من العتاب المعبّر! 

ولذا نكتفي بما ورد في تحليل بعض المفسرين القداماء وهم يعرضون لنا 
مضامين هذا الحوار القرآني من خلال قصة النَِّي داود عليه السلام مع 
(المتخاصمين) فالشريف المرتضى رحمه الله يذكر أن من ذهب إلى أنْ البّي داود 
عليه السلام قد عاتبه البارئ عرّ وجل فلأمور عدة أمور منها: 

((ذ أرواتية يتا 1 اعرجودق سس كقوره لخاود كان ماود عليه 
السلام عالما يحمال زوجته فمالت نفسه إلى نكاحها بعده» فقل غمّه بقتله لميل 
طبعه إلى نكاح زوجه» فعوتب على ذلك بنزول الملكين من إذ حمله ميل الطبع» 
علق أن قل 'عقه موعة تدليفق امدعايه" بوتوي أن الطريس اناقل لين 
بمتبن لأنه يدرك أنْ الإسرائيليات احتلت دوراً كبيراً في إمالة الحديث عن مساره 
الصحيح. 


كما روي أن إمرأة خطبها أوريا بن حنًا ليتزوجها وبلغ داود عليه السلام 


.7٠ تنزيه الأنبياء:‎ )١( 


4م ا ا لا وده ا دل معدت دادما امد أنألت عتاب الأنبياء عليهمالسلام والقران الحكرير 


جمانها فخطبها أيضاً فزوجها أهلها بداود وقدّموه على أوريا وغيره» فعوتب عليه 
السلام على الحرص على الدنيا... 0©. 

ويورد المفسر الطبرسي رحمه الله وجوهاً منشؤها الاختلاف ذكر فيها سبب 
العتاب المتوجه منه سبحانه وتعالى إلى عبده ونبيه داود عليه السلام '. 

ويرى الزعخشري: أن هذه القصّة كانت بالغة التوبيخ بحقّ النيّ داود عليه 
السلام ©. 


.١71١ المصدر نفسه:‎ )١( 
.751/ :4 مجمع البيان:‎ )١( 
.1١5 :4 الكشاف:‎ )0( 


المبحث الثاني: نماذج من آيات عتاب الله لسار الناس 


عتاب زوجات النّبي صلى اله عليه وآله وسلم 

لقد ورد العتاب لزوجات البِّى صلى الله عليه وآله وسلم في القرآن الكريم 
في أكثر من مورد وموقف وكان المخطاب في معظم الآيات ذوات المورد عتابا شديدا 
وصل إلى مستوى التقريع والتوبيخ والتمثيل لهن بالكفر لما قمن به من أعمال لا 
تليق بمن كومن زوجات المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أو لما قمن به من 
أعمال آذته صلى الله عليه وآله وسلم ومن هنا بدأ اللوّم والعتاب» عندما نزل 
قوله تعالى: [ وَإِْ أسَرالنِي إلى بَغْض أَروَلِجِه حَديئا فلم تبن به وَأَظهَرَهُ الله عليه 
عرقت بَعْضه وَأَغْرَضَ غ٠‏ تعض فَلَمَا بها به قَالَتْمَن أتبَأك هذا قال تَبَّانِي العَلِيمُ 
الْخبمُا (التحري / *). 

وَفْقَل المتشروق والرواة ق سبيت :نزول الآرة اله تعيكها أقضي الى صل الله 
عليه وآله وسلم إلى بعض أزواجه - حفصه بنت عمر بن الخطاب - حديثاً 
وأوصاها بكتمانه» فلما أخبرت به غيرها وأفشت السّر خلافاً لما وصاها به» وأعلم 
النَّى صلى الله عليه وآله وسلم أنها أنبأت غيرها وأفشت السرّ عرف صلى الله 
عليه وآله وسلم بعضه وأعرض عن بعض آخرء فلما أنبأها الحديث قالت: 


هم 


3 ما م وس و ا دكن قن بده آداك عنات اللأنياء عليوبالسلام و القران الشك ور 


( من أتبآل ) قال صلى الله عليه وآله وسلم: (نبأي وخيرّنٍ العليم الخبير وهو 
الله العظيم)2". 

ويتأكد العتاب لزوجاته صلى الله عليه وآله وسلم عند قوله تعالى: [ إن 
نويا إلى اللّه 1 (التحريم/؛) إذ يروى أَنَّهُ صلى الله عليه وآله وسلم قال لخفصة» 
ألم أقل لك اكتمي علي؟ 

قالت: والذي بعثك بالحق ما ملكت نفسي'". 

وهنا يقول الزمخشري معلقاً بقوله : قلت ليس الغرض بيان من المذاع إليه 
ومن المعرف» وإِنما هو ذكر جناية حفصة في وجوب الأنباء به وإفشائه من قبلهاء 
ثم يرى أن العتاب جلي عند قوله: ( إن تَنوبَا إِلَى اللّه) (التحر»/؛) إذ أَنّهُ 
خطاب لخفصه وعائشة على طريق الالتفات ليكون أبلغ في معاتبتهما". 

وما يشير إلى أَنْ المعني بالعتاب هما زوجتا الرسول الأكرم صلى الله عليه 
وآله وسلم حفصه وعائشة ما رواه البخاري بسنده عن عبد الله بن أبي ثور عن 
عبد الله بن عباس إذ قال: لم أزل حريضا أن أسأل غمر عن المرأتين من أزواج 
النّى صلى الله عليه وآله وسلم اللتين قال الله لما ( إن تنُوًا إلى اللَّهِ فَقَدْصّعْتْ 
قُلُوبحكمًا ) (التحر>/ة) فحججت معه؛ فعدل» وعدلت معه بالاداوة فتبرز حي 
جاء فسكبت على يديه من الإداوة فتوضأ فقلت: يا أمير المؤمنين من المرأنان من 


)١(‏ ظ: الطبرسيء مجمع البيان: 9: »40١‏ هاشم البحرافيء البرهان 4: 077 الطباطبائي» الميزان 
0 الال 

(؟)اظ: ابن سعدء الطبقات الكبرى» 8: 78, صحيح البخاري :.4٠١‏ الطوسيء الأمالي؛ »16١‏ 
الكلبي؛ التسهيل لعلوم التنزيل 5 : ١72١‏ السيوطيء الدر المنثور 5: 778. 

(؟) ظ: الزمخشريء الكشاف 4: »017١‏ الرازيء مفاتيح الغيب .4٠ :7١‏ 
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أزواج ّي صلى الله عليه وآله وسلم اللتان قال لهما: ( إن تَتوبًا إِلَى اللّه ) 
(التحر»/ة) فقال فيه اللو اانه عراننه المع 0ه 

ححا حي وا و ار وري ا 
إن صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا صلّى الغداة يدخل على أزواجه إمر أة إمرأ 
ا ال 
عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حبسته وسقته منها وأن عائشة أنكرت 
احتباسه عندهاء فقالت لجويّرية حبشيّة عندهاء إذا دخل رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم على حفصة فادخلي عليها فانظري ماذا تصنع» فأخبرها الخبر وشأن 
العسل» فغارت عائشة وأرسلت إلى صواحبها وأخبرمٌن وقالت: إذا دخل عليكن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلن إِنا نجد منك ريح المغافير - وهو صمغ 
كريه الرائحة - وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكره وتشق عليه أن 
يوجد منه ريح غبرطييّة لأنه يأتيه الملك» قال: فدخل رسول الله صلى الله عليه 
والدوسام على شؤدةفقالت 7 فنا آرذت 'أن اقول ذلك لوسؤك: الله صنلى الله 
عليه وآله وسلم ثم إني فرقت ممن عائشة فقلت: يا رسول الله ما هذا الريح الذي 
أجد منك أكلت المغافير؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا ولكن حفصه 
سقتني عسلا)) ثم دخل على أزواجه إمرأة إمرأة وهن يقلن له ذلك فدخل على 
عائشة فأخذت بأنفها فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أجد منك ريح المغافير» أكلتها 
يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا بل سقتني حفصة عسلا)) 
)١(‏ الهيثنمي (801 ه) مجمع الزوائد 5: 4 دار الكتب العلمية؛ بيروت - لبنان؛ ط ١40/8‏ ه 


4 مء العيني (ت 865 ه) عمدة القارئ 19: 157 دار إحياء التراث العربي؛ بيروت - 
لبنان (دءت). 


84 اط ا ا اا اد اتلد تمده أنأك عتا ب الأنبياء عليه السلام والقران التكريمر 


فقالت: جرست أذن نحلها العرفط» فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا والله 
لا أطعمه أبدا)) فحرّم على نفسه العسل2©. 
ومن هذه المؤامرة المخجلة نشأ عتاب الأزواج. 
مس ا ل ا ل ل 
حعني وركوت مناه افيا فتراصت: خفضة وغائشة بشأن الرائيعة”2, 
وقيل إن من مكث عندها وشرب العسل هي مارية القبطية فوقعت حفصة 
على ذلك فأفشته لعائشة". 
ولأجل ذلك عوتبت زوجات البِّى صلى الله عليه وآله وسلم وهذا ما يراه 
الزمخشري وبعض المفسرين”*) 
ويصرح بعضهم بأن قوله تعالى: ( فَلَمًا نبَّآنْ به وَأَظَهَرَه اللّهُ عَلَيْهِ عرف 
بَعْضْهُ وَأَغْرَضَ عَرن بَعْضٍ 4 (التحريم/") أي أعلمها وأخبرها رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم بعض الحديث الذي أفشته معاتباً لما لأن من عادة الفضلاء 
التغافل عن الزلات والتقصير في اللوم والعتاب» ثم يرى أن الخطاب كان لخفصة 
وعائشة بطريق الالتفات لما كان ابلغ في معاتبتهما. 
)١(‏ ظ: الطبرسيء مجمع البيان :٠١‏ /89. 
(5) ظ: الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسن بن علي البيهقي (ت 158 هاء السئن الكبرى :١١‏ 4 
تحقيق مكتب البحوث والدراسات؛ دار الفكرء بيروت - لبئان (د.ت). 
() ظ: الطوسيء التبيان 4: 5؛ الطبرسيء مجمع البيان :٠١‏ 45 عبدوس بن أحمد السقاف 
العلوي الأندلسي المعروف بابن درويشء شواهد التتزيل 155.؛ المجمع العالمي لأهل 
البيت عليهم السلام: قم, ط 154151١‏ ه1995 م. 
(:) ظ: الزمخشرىء الكشاف 4: /1717. 
(4) ظ: الميرزا غون شود و و اب ا زج الدين القميّ (ت 1١١76‏ ه) 
0 
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ويرى الكثير منهم أن العتاب فيها كان على السير من خطرات القلب»ء 
وعندما يصل إلى قوله ( وَإِنْ تَظَاهَرًا عَلَيْه 1 (التحريم/؛) يحصر العتاب الوارد 
هنا في زوجي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حفصة وعائشة ثم يؤكد زيادة 

العتاب لمن عند قوله تعالى: راي طلفحكي ) (التحر»/20)0 . 

وسلم والتظاهر عليه وحق عليها التوبة والرجوع إلى الخالق/". 

الإسلامية على أن العتاب والتوبيخ قد ورد صريحا تجاه زوجات الت منت الله 

عليه وآله وسلم وخصوصا تجاه حفصة وعائشة 
كنز الدقائق» ل ار مؤسسة الطباعة والنشرء إيران - قمع طفق ١355‏ هل س2 عيد 
علي بن جمعه الحويزي العروسى» نور الثقلين 0 : 73778 - 7301١‏ انتشارات اماعيليان» قمءاط 
4 #“ا/ا1 ش - ١416‏ هء صفوة التفاسير 23 741 

)١(‏ ظ: عبد الرزاق بن همام الصنعاي؛ تفسيرهمام 7: 777 محمد بن عمر نووي الجاوي» تفسير 
مراح لبيد لكشف حصن القرآن المجيدء ”: ١04١‏ تحقيق محمد أمين العتاوي؛ دار الكتب 
العلمية» بيروت - لينان» طق /1 ١٠1‏ ها - /1591م: علي بن إبراهيم يم القمي» تفسير القمي» 
07 أن كدو هلي بن غدل بن حيصي الكاوزدي: المضرقي (ت487 هه )ء النكدك 
والعيون» 1 5+ تحقيق عبد المقصود عبد الرحيم» دار الكتب العلمية: بيروت - لبنان» ط ل 
عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف أبو زيد الثعالبى المالكى (ت 47/5 ه) تفسير الثعالى 5: ١‏ 
تحقيق الشيخ علي محمد معوض» دار إحياء التراث العربي؛ بيروت - لبنان؛ ط١اء‏ 1ه - 
17 م. 

(؟) ظ: أبو القسم فرات ابن إبراهيم الكوفي (ت 07" ه)ء تفسير فرات الكوفي »44١‏ تحقيق محمد 
كاظم المحمودي؛ إيران - طهران؛ طاء ١5٠١‏ هء الطوسيء التبيان :٠١‏ 55: مجمع البيان 
5 ١٠4ء‏ زبدة التفاسير /ا: .1١١١‏ 


9 المت ااانه ةدع للدم ددم آنا عتاب الأنبياء عليه _السلام ف القرآن الحكرير 
نماذج من آيات عتاب المسلمين 
الآية الأولى 

كثيرة هى الآيات البيئنات الى تضمنت عتاباً شمل المسلمين عامة» ونورد فى 
هذا الملبحث بعضا منها للوقوف على المعاني التي تندرج في معنى العتاب وما 
يرادفه» ومن ذلك قوله جل ثناؤه في سورة البقرة مخاطباً المسلمين [ أَمْتُرِيدُوَ 
أن تسالوا رَسُولحكرْحكما ستل مُوسَى من قبْل وم نْيَتَبْدّل الحكفربالإمَان فقد 
ضل مو السبيل) (البقرة .)١2:/‏ 

وما تُعيننا لباحث على الوقوف على الدلالة العميقة لهذه الآية المباركة وفهم 
قصد المسلمين وإرادهم؛ هو السياق القرآني الواضح من الآية المرتبطة بها بالسياق 
من بعد إكَانحك:ْ حكفارا حَسّداً من عند أنفسه رمن بَعْد ما تب لَهرْالْحَق_أُفَامْهُوا 
وَاصْفَحُواحَتَى يَأتَىَ اللَّهُبأمْرِهِ إ الله على حكل شى: قَدِير (البقرة / .)1١9‏ 

وواضح من قصص القرآن الكريم أن موسى عليه السلام قد سئل كثيرا من 
قومه بني إسرائيل» ولم تكن تلك الأسئلة إلا كفرا وتشكيكا في الرسالة» فأذاقهم 
الله ألواناً من العذاب» وأرد الله جل وعلا أن يذكر المسلمين بما حصل لهؤلاء مع 
أنبيائهم فاستحقوا العذاب» فكان الإخبار في سياق العتاب والتنبيه والتذكير والله 
وحده أعلم بذلك. 

وقل يكون سبب نزول هذه الآية المباركة 595 عمو إلا أنها مع ذلك 
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وسلم أن يفجّر لهم في الأرض ينبوعاً لكي يصدوا به ويسلموا فنزلت هذه الآية 

1 دوت الو ع وااو دحك فك ول مويق فون ال قينا دل 

الحكف رَ لإا فَقَدْ ضل سوا السبيل )4 20. 

في حين يرى بعض المفسرين أن الأداة (أم) في الآية المباركة جاءت بمعنى 
(بل) أي بل تريدونء وهذا توبيخ وتقريع”" وقد قال آخرون بذلك معتمدين على 

نص ورد عن الإمام الرضا عليه السلام إذ قال: [أَمْتْريدُوَ) (البقرة/8١٠)‏ 

بل تريدون يا كفار قريش واليهود 7 أن“ تسآلُوا رَسُوبَحكُمْ) (البقرة/8١٠)‏ ما 

تقترحونه من الآيات الي لا تعلمون فيها صلاحكم أو فسادكم [ كما سُنئل 
وس من قبل ) (البقرة/ )٠١8‏ واقترح عليه لما قيل له ( ل ْنُوْمِنَ لَك حَنَى 

تَرَى الله جَهْرَءٌ قأخذدّحك] الصاعقة ) (البقرة / 2)00. 

وقيل: إن ((سياق الآية يدل على أن بعض المسلمين سأل البَّي صلى الله 
عليه بواله وبجلم: مور ا على بتتاكلةاسنو اذ التمود فدهه قويحى تاغل الاك والله 
سبحانه وتعالى وهم على ذلك ضمن ما وبخ اليهود بما فعلوا مع موسى والنبيين 

1 

وصفوة القول في مناقشة مضمون الآية أن سياقها يشير إلى عتاب من الله 

للمسلمين على عمل لم يكن يستحسن لهم. 

)١(‏ ظ: محمد بن الحسن الشيباني: نج البيان عن كشف معاي القرآن :١‏ 197+ طهران» مؤسسة 
دار المعارف الإسلامية» ط ١517 ١‏ ه وينظر كذلك: الوجيز: 7: +١77‏ تفسير عبد الله 
قو كلنياة النوافة 1 جا الفا 30 

.49 :7 القرطي: الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

(9) ظ: البرهان في تفسير القرآن: البحراق» :١‏ 017. 

(8) الميزان: :١‏ /701 (مصدر سابق ذكرم). 


4 اماما ات ا ةا ل ددن لاد تاديد دنا نأك عتا ب الأنبياء عليهم السلام و القرزان التكرير 
الذية الثانية 

وق مسادرف ذلك ايا فولاحض فعاف لها مده إلا وول تلايغلة 
فو فيل الربل أَقَإيْن مَاتَ أؤقتل الْعلَبْتَرْعَلَى أَعْقَابحكر وه مَرنْ يَنْقَلبْعَلَى عَمَبَيْه 
فَآن يْضر الله يّنأ وََيَجْزِِي اللّهُ الشاحكرين) (آل عمران / .)١44‏ 

وقد نزلت هذه الآية المباركة بعد ما حصل للمسلمين يوم (أحد) من 
لجال ايكون اقول د ومتدرر اشاريرة أن حل لت عاك الع يوان 
وسلم فزلث الكية عابا للستلمن المنهزمن الذي طتوا أن نوت محمد عيلن 
الاغلية واله وم اهن كل شيع اميه أن قعل الت أو رفوه مرق لايد أن 
يحصل أحدهما. 

وقيل في تفسيرها: ((أي كيف تركدون وتركون ديئه إذا مات أو قعل مع 
عليكه أن أنباع )الوسْل لذبة أن يسستكوا اجافيه رْسَل الله سيضان”. 

ونرى أن التعبير القرآي جاء موحياً حيطا بالفكرة ولاسيما في استعمال 
لفظة ( انْمَلَبْتَرْعَلَى أَغْمَابحكرْ) (آل عمران / )١54‏ وهو كناية عن الارتداد 
والنكوث ما استوجب توجيه اللوم والتعنيف بأبلغ ما يكون التعبير لتسفيه 
ظنون المنهزمين الذين هيمن عليهم القلق وعصفت هم الريبة فاستحقوا هذا 
التأنيب الرادع لهم وإظهار ما هم عليه من ضعف العقيدة وزعزعة إيماهم 
بدينهم ونبيهم. 

فالآية ميّزت بين فتتين فئة المنهزمين المنقلبين الذين لم يزيدهم انقلايمم إلا 
)١(‏ ظ: القرطي: الجامع لأحكام القرآن 4: 777. 
)١(‏ الشوكاني: فتح القدير :١‏ 85؛ وينظر كذلك جامع البيان : 1817ء الدرّ التشور 7: 774 

كنز الدقائق ٠‏ 
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كترا ( لكر تفذوا اللهفياً 6 (العبينان )١/517‏ وبين الفكة الثانبة التصابرة 
الحتسبة الشاكرة لنعمة الله الكبرى وهي الحداية لدينه الذي ارتضاه سبحانه وتعالى 
وهو الع عن العالمين وكل يفتقرٌ إليه 

وغني عن البيان أن مرادفات العتاب كاللوم والتهديد والتقريع واضحة من 
خلال سياق الآية والآيات المرتبطة با بالمعى نفسه7"© 
الي الثالثة 

فانااتببد اند ( وكاب من ني اَل مَعَه وى كَدرْفنَا ددا 
لمَا أَصَابَهُمْفِي سَبيلٍ اللّه وَمَا ضَعْفُوا وَمَا اسْتحَانُوا وَللَّهُ يحب الصابِرِينَ ) (آل 
عمران/57١).‏ 

لا ريب أن هذه الآية المباركة تؤكد مضمون الآية التى مرّت مناقشتها وهو 
أنْ أتباع الرُسل والأنبياء قد قاتلوا معهم دونما ضعف أو وهن وهذا ما أراده الله 
سييخانه من المسلفيق أن يكونوا بجع الى محكد صل الله عليه وله وبلم فى هتاه 
للمشركين والمرتدين وإلا بم يتبعونه؟ 

إن وجود المسلمين صفاً إلى صف مع رسوهم الأكرم مُحَمَّد صلى الله عليه 
وآله وسلم بصبر وثبات يؤكد إيمانهم وامتثالهم لأمر الله سبحانه لذا فما وقع في 
(أحد) استوجب اللوم والعتاب منعاً لما قد يقع مثل ذلك. 

رقم ةقاعا ععانا حجنا ورداق عيقة الخضار هناش الرسن 
والأنبياء ليكونوا لهم أسوة حسنة ففي الآية ((تنبيه للمنهزمين يوم أحد)) بأن لكم 


)١(‏ التفاسير والبحوث كلها المتعلقة بكذه الآية تؤكد وقوع العتاب من الله سبحانه وتعالى للمسلمين 
وإن كان سبب نزوها اضيا ومقترناً حديث وقعة أحد. 


944 ال متمد م عد مناه لد مدع ددم ءامد أناك عتاب الأنبياء عليهمالسلام ف القران الحكريز 
بالأنبياء المتقدمين وأتباعهم أسوة حسنة فكيف يليق بكم هذا الفرار والاهزام/". 

وف نظر بعض المفسرين تعريض بما أصاب المسلمين من إرجاف وهزيمة 
بقتله صلى الله عليه وآله وسلم '". 

ونطالع رواية عن الإمام الباقر عليه السلام إذ قال: ((بيّن الله سبحانه أَنَّهُ 
لو كان قل عليه الصلاة والسلام كما أرجفت بذلك يوم (أحد) لما أوجب ذلك 
إِمَا يضعفوا أو يهنوا كما لم يهن من كان من الأنبياء بقتلهم والله يحب الصابرين 
فينصرهم في العاقبة ويعظمٌ قدرهم))2". 

وغني عن البيان أن العتاب حاصل من سياق الآية المباركة وليس هناك ثمة 
خلاف عن وقوع العتاب منه سبحانه بل الخلاف يقع في تأويل طبيعة الخطاب 
الكوني الموجه منه سبحانه إلى المسلمين والتعريض بالمنهزمين الذين آثروا الحياة 
الدنيا على تنفيذ أوامر الله والقتال مع الزشوليسنا إل اعدها: 
الي الرابعة 

قوله تعالى: 7 إلا تتفِروا يُعَدَبَكرْ عَدَااً أليما وَيَستَْدِل فوأ غدِرَكرْوَلِا 
ضروهُ شين وَاللهُ على حكل شيب قَدِيرٌ) (التوبة //04). 

والآية المباركة في معرض الحث على القتال والتحذير من التخلف عن 
نصرته صلى الله عليه وآله وسلم وهناك إشارة عتاب في صورة تحذير واضحة 
( إلا تنفروا...) ومورد العتاب جاء من الاستفهام الانكاري الدال على التوبيخ 
)١(‏ مقتنيات الدرر .7337١ :١‏ 


.5١١ :١ جوامع الجامع‎ 741١ : وينظر كذلك كنز الدقائق:‎ "87 :١ ظ: الجوهر الثمين»‎ )١( 
.8:6 :١ 556"؛ وينظر كذلك بيان السعادة‎ :٠١ ظ: الصافى»‎ )9( 


الفصل الثاني: نماذج من آيات العتاب في القراى الحكريم. بببب-111131311 0 000 


والعتاب في قوله تعالى: [ أَرَضِيتَئْ) (التوبة/ 4*) فيما يراه عدد من المفسرين©. 

ويشترك العتاب والتنكير والتوبيخ في إرادة المسلمين والمنافقين منهم على 
وجه الخصوص كما يرى صاحب الميزان إذ يقول: (وفٍ الآية وما قبلها عتاب 
شديد للمؤمنين وديد عنيف وهي تقبل الانطباق على غزوة تبوك كما ورد ذلك 
سات ارون 

هذا ما عليه مفسرو الأمامية» أما مفسرو العامة فقد تعاملوا مع الآية 
المباركة بإبراز العتاب فيها بأنّ الداعي لذلك هو طيب الثمار وعذوبة الماء والحواء 
واشتداد الحر وكثرة الظلال والثمار كل هذا كان مدعاة للتثاقل وسبباً للتأخر عن 
الجهاد ما استحقوا اللوم والعتاب للرضا بالحياة الدنيا'". 

ويؤكد ورود العتاب بحقهم ترك البدار عن توجه الآمر إليهم وانتهاز 
الرخصة في ذلك. 

وهو أمر دعا القرطبي إلى أن يصرّح بِأنْ العتاب كان من أجلى مصاديق هذه 
الآية إذ يرى أَنْها نزلت عتاباً لذلك التخلّف الحاصل منهم في غزوة تبوك©). 

ويرى ابن كثير أن فيها شروعاً في عتاب من تخلف عن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم في هذه الغزوة للأسباب نفسها الت أشار إليها السمر قندي آنف"© 

عل أن إكازة زوق أن لف الكقاف بواضحة تس تيرق الفففان كاسن لله 
(؟) الطباطبائيء الميزان 9: 77/8 -31/8, الامثل: 87/17 -96. 
(9) ظ: السمرقندي 7: 08. 


(:) ظ: القرطبي 4: .17١‏ 
(4) ظ: ابن كثير : #9٠‏ التبيان 8: 514 -519. 


1 تا د ال عا ا اند دانم أنأت :تاب الأننياء عليهم السلا القرانالتكرير 


الغزوة مع النَّى صلى الله عليه وآله وسلم فعاتبهم الله بقوله: [ أَرَضِيتَمْالْحَيَاة 
الدّْنيا من الآخرَة) (التوبة 7 8”) والمعاتبة قد تكون في نظره لوجوب الجهاد ولو 
لم يكن كذلك لما عاتبهه©. 

ولذا نجد ابن هشام يجعل هذه الآيات من أسباب نزول سورة التوبة", 
المصاحب للندم واللوم والتقريع على صنيع فعلهم. 

وهذا ما يعضده من يرى أن الاستفهام للتقريع والتوبيخ على ترك الجهاد 
وأنّه عتاب لمن تخلف عن غزوة تبوك7”. 


الآية الخامسة 

قوله تعالى: 7 يَا أَيْهَا الَنِي نَ امَنُوا إِذَا كَاجَيْتَرْفِلآ تجا بالإثر وَالْعْدْوَان 
وَمَعْصِيّة الرسُول وَيَكَاجَوا بِالْبرَّوَالتَقُوَى وَاتَقُوااللّه الَنِي إِلَيْهِ تُنْشرُون ) 
(المجادلة/9). 

حيث نزلت بعتاب جلي ظاهر تحث المسلمين على التحليّ بمكارم الأخلاق 
وال تمتد على مساحة كبيرة من الآيات تصل إلى قوله تعالى: ( أأَفَقْثرْن 
ُقَدَمُوا بي نَ يي“ نَجْوَاحك:ْ صَدقَات فَإِْ لَمْتفْعَُوا وََابَ الله علَنْكُرَْأقِيمُوا الصلاة 
وَآنُوا الرّحكاء وَأَطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ الله حَبريما تعْمَلُوَ 1 (الجادلة .)1١/‏ 

فقد ذهب المفسرون إلى أنْ هذه الآيات نزلت فى الأغنياء عندما كانوا يأتون 


)١(‏ ظ: علاء الدين البغدادي الخنازن (ت 7/55 ه) تفسير الخنازن (لباب التأويل) ؟: 157: دار 
الفكرء بيروت- ليئنان (دءت). 

(5) ظ: ابن هشامء سيرة بن هشام 5: .١١54‏ 

() ظ: الصابون؛ صفوة التفاسير :١‏ /41. 


الفصل الثاني: نماذج من آيات العتاب في القراى الحكريم. 8 11101 [ [ ز 1 011 


لبي صلى الله عليه وآله وسلم فيطيلون في مناجاته صلى الله عليه وآله وسلم 
المؤمنين وخاصة المستضعفين منهم, إذ إنه مشعر بامتياز الأغنياء عنهم» فأمر 
سبحانه بالصدقة عند مناجاته» فلما رأوا ذلك» انتهوا عنه» فنزلت أية الرخصة 
التي عاتبت ت الأغنياء وعموم المؤمنين بعتاب لطيف20, 
ويستنطق بعضهم العتاب من الآية المباركة ( أَأَشفَفثْرْ أن تَقَدَمُوا) 
(المجادلة/١)‏ من جهة خوف الفقر والعيلة» إذ يكون الاستفهام هنا للتقرير» أي 
خفتم الفقر والعيلة لأن نقموا ذلك7". 
إذن كان هناك 00 كص سيريس أنه عتاب شديد 
بذل المال بالصدقة". 
ولكن بعضهم الآخر منهم يرجح أن 2 العتاب هنا كان لطيفا ورقيقا©». 
وف النتيجة أن لهذه الآية وقعا كبيرا فامتنع الأكثرون عن النجوى وتصدّق 
0 ظ: أب اليزيرة علي بن محمد الواسطي الجلالي الشافعي» التبردان 0 (ت 0 
ل ا ا د ار 
مجمع البيان : 7١5-718‏ شواهد التنزيل 27١7 7٠8‏ أبو منصور أحمد بن علي بن أبي 
طالبء الطبرسي (ت 770 ه) الإحتجاج 1١‏ 177؛ انتشارات الشريف الرضي رحمه الله إيران 
طق 358 ها الز خشري» الكشاف :5غ القرطبي» الجامع 15 


(5) ظ: الشوكاي؛ فنح القدير 5: 148+ تفسير الطبري 19:18 ابن كثير" : 4 
() ظ: محاسن التأويل؛ القاسمى /ا: 50» الطباطبائيء الميزان 19: 1894. 
(8) ظ: الصابون؛ صفوة التفاسير 27 “777 


9 الماح ل م ل د همعد دنم مدل أنأاتأغتات الأنياء غليهمالسلام ف القران الجكرير 


من تصدّق27 وهو الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام فسأل 
وسلم فكف الفضول وتحدّدت الأسئلة'". 


الي السادسة 

قوله تعالى: ( أَلَمْيَان لِلَّنِينَ آمَنُوا أن تَحْشْمَ كُلْويْهُمْلِذ كر اللَّه وَمَامَرَلَ 
من الحَقٌوَلِاَتَححُوبُوا كَالَذِينَ أوثوا الحكتاب من قَبْل فَطَال عَلَيْهِمْالأَمَدُ 
فَعَسَتْفُلوبْهُرْ وَكَئْرُمِئْهُرْفَاسفُو ) (الحديد/١1).‏ 

كان سبب توجه العتاب بشدته للمسلمين في هذه الآية المباركة في ما نقله 
الطبرسي وغيره من المفسرين أنها نزلت بالمسلمين إذ يقول ابن مسعود ما كان بين 
إسلامنا وبين أن عوتبنا يهذه الآية إلا أربع سنين فجعل المؤمنون يعاتب بعضهم 
بعضاً» وقيل : إن الله استبطأ قلوب المؤمنين فعاتبهم على رأس ثلاث عشرة سنة من 
نزول القرآن يهذه الآية”" وكيف ما كان فإن العتاب قد ورد فى طيات الآية المباركة. 

قال الثعالبي: إن في الآية معنى الحض والتقريع» ورأى ابن عباس أن المؤمنين 


عوتبوا هذه الآية). 


.7/ 111 ظ: المجلسيء بحار الأنوار‎ )١( 

(0) ظ: د. محمد حسين الصغيرء المستشرقون؛ والدراسات القرآنية ص 55؛ دار المؤرخ العربي» 
بيروت - لبنانء ط١اء 1١57١‏ ه - 191935 م. 

(؟) ظ: تفسير أبي حاتم "78:٠١‏ تفسير عبد الرزاق 1:37 587» الزمخشري الكشاف 4: 24176 
القرطيء؛ الجامع 4: :17١‏ الطبرسيء مجمع البيان 4: 0١‏ زبلة التفاسير: 045, 
الشوكاي؛ فتح القدير 0: 174. 

(8) ظ: الثعالبي؛ الجواهر الحسان: 7: 155. 


الفصل الثاني: ماذج من آيات العتاب في القراى الحكريم. 11 01 
ولا يبتعد الأعمش عن الثعالبي كما يرى مُحَمّد بن عمر النووي عن ما 
كاقايتيا تتعات" اليتق اتيكرض أن الشريعابة :دما الدكة ايزا نينا من 
العيش ورفاهية عن بعض ما كانوا عليه فعوتبوا"". 
في حين من حدد أن العتاب كان سببه ما عرض في قلوب المؤمنين من القوة 
وانتفاء خشوعها لذكر الله والحق النازل من عنده تعالى وتشبيه لحالهم محال أهل 
الكتاب الذين نزل عليهم الكتاب وطال عليهم الأمد فقست قلوقه'". 


نماذج من آيات عتاب اليهود والنصارى 


توطكظ 

لا يكاد يمر المتدبر في آيات الذكر الحكيم إلا ويجد مساحة واسعة من العتاب 
واللوم الشديد والتوبيخ العنيف قد صدر بحق طوائف اليهود والنصارى» إذ زخر 
القرآن الكريم بكثير من الآيات الذاهبة إلى ذلك. 
الي الأولى 

قال تعالى: [ أَتَأْمُرُون النَّاسَ بالْبرٌَوَيتسَوْ أنفسَحكدٌ) (البقرة/41). 

عاتب الله سبحانه وتعالى ني إسواف| على اوحه عد تارش يكون العنات 
ككيذا ف لجنم وأخرى ففرا وثالثة فيه نوع من من التهديد والوعيدء» وف نظرة 
إلى مجمع البيان نرى أن الخطاب في هذه الآية - كما يرى الطبرسى - أنها موجهة 
إلى علماء اليهود؛ لأنهم كانوا يأمرون الناس بالإيمان 6 صلى الله عليه 


.497 :7 ظ: مراح لبيدء‎ )١( 
.171 1:19 ظ: الطباطبائيء الميزان‎ )5( 


0 ام ل معد له انندم عات غتاب الأنبياء غليهمالسلام ف القران الجكرير 


وآله وسلم» ويتركون أنفسهم فقال فيرى أنْ الاستفهام فيها للتوبيخ والمراد بالبرٌ 
هو الإيمان بمُحَمّد صلى الله عليه وآله وسلم وبّخهم الله تعالى على ما كانوا 
يفعلون من أمر الناس بالإيمان بُحَمَّد وترك أنفسهم عن ذلك7©. 

وكدااترى الاعفري إل يستعرتيان التوبيخ والعتاب حال ظاهرة ف بني 
إسرائيل بحيث تكون ((الهمزة)) في ((أتأمرون)) للتقرير والتوبيخ والتعجبّ من 
حالهم؛ ويجد كذلك التوبيخ عظيماً في قوله تعالى: ( أقَلاتعْقلُونَ 6 (البقرة/4) 
بمعبى أفلا تفطنون لقبيح ما أقدمتهم عليه حى يصدكم استقباحه عن ارتكابه". 

وقال صاحب الميزان: (أخذ سبحانه في معاتبة اليهود وذلك في طي نيف 
ومئة آية يذكر فيها نعمه الت أفاضها عليهم وكراماته التى حباهم بماء وما قابلوها 
من الكفر والعصيان ونقص الميثاق والتمرد والجحود...)2. 

لذا نرى أن الآيات توجّه الخطاب المتضمن للعتاب الشديد والتوبيخ واللوم 
والتقريع لبن إسرائيل نتيجة التنوع في الأعمال المخالفة والخارجة عن خط السماء 
وتعاليم ما جاء به الآنبياء عليهم السلام وبالذات ما جاء به موسى لقومه إذ شاهد 
منهم ألوان الألم والأذى» فتارة توبيخ بني إسرائيل على ترك إلتزامهم بالميثاق 
الذي أخذ عليهم الالتزام به قال تعالى: [ وَإِدْ أَحَدنا ميثاق تني إِسْرَانيل لآ 
تَعْدُو إلا اللّه 1 (البقرة / 80). 

م تولوا إلا قليلا منهم كما يصفهم القرآن بذلك في الآية المباركة نفسها قال 
تعالى: [ تُمَتوَليْدْرْالاً قليلا منحكز وَاَنْتَرْمُعْرضون 4 (البقرة / 87)ء وتارة 


.158 :١ ظ: الطبرسيء مجمع البيان‎ )١( 
11 (5)ظ1؟ الوضدزي العنات 13591 الأمسل‎ 
.161١ :١ الطباطبائي: الميزان‎ )( 


الفصل الثاني: فاذج من ايات العتاب في القران الحكريم. ا 1 


أخرى يوَبخهم الله تعالى ويعاتبهم على تركهم لبعض الأحكام الشرعية مع 
الالتزام ببعضهاء قال تعالى: [ أفتؤْمنُون بِبَعْضٍ اللكتاب وَيَكفْرُون 
بَّعْض 1 ”2 (البقرة / 86). 

قال القرطي في قوله تعالى: [ أتَأمُرُو النَآسَ بِالْير) (البقرة/؛:) (وهذا 
استفهام معناه التوبيخ» والمراد في قوله: أهل التأويل علماء اليهود)”". 

قال ابن عباس : كان يهود المدينة يقول الرجل لصهره ولذي قرابته ولمن بينه 
وبينه رضاع من المسلمين اثبت على الذي أنت عليه وما يأمرك به هذا الرجل - 
يريدون مُحَمّد صلى الله عليه وآله وسلم - فإن أمره حقء فكانوا يأمرون الناس 
بذلك ولا يفعلونه» وعن ابن عباس أيضا كان الأحبار يأمرون مقلديهم وإتباعهم 
التوراة» وكانوا يخالفوفًا في جحدهم صفة مُحَمَّد صلى الله عليه وآله وسله”". 

وفيى المسألة الثائية يقول القرطبي: (( اعلم وَفقك الله تعالى أَنْ التوبيخ في 
الآية بسبب ترك فعل البر لا بسبب الأمر بالبرء ولهذا ذم الله تعالى في كنابه قومآ 
كانوا يأمرون بأعمال البرولا يعملون بما ووخهم به توبيخا يُتلى على طول الدهر 
إلى يوم القيامة فقال: ( أتأمُرُونَ النّاسَ بِالْين) الآية (البقرة/55) ))9). 

ثم استشهد بعد ذلك بقول منصور الفقيه» إذ قال: 

إن قومآ يأمرونا بالذيلا يفعلونا 

.١ دار الكتب العلمية» العراق - بغداد ط‎ »47 :١ ظ: حسن الصدرء التفسير النافع؛‎ )١( 
.151 :١ الجامع لأحكام القرآن‎ )( 
.554 :١ المصدر نفسه‎ )9 
.105 :١ الجامع لأحكام القرآن‎ ):( 
تفسير القرطي» القرطبي؛ ج١ء ص77".‎ )4( 


0 للا اه د دم مادام لدم أفات عتاب الأننياء عليه زالسلام فوالقران الحكرير 
لمجانين وإِنّ هم لميكونوا يُصرعونا 

ثم بِيّن عظمة التوبيخ والعئاب في قوله تعالى: ١‏ وَأَنْتَرْتَلُونَ احكتاب) 
فيقول ((توبيخ عظيم لمن فهم))”". 

وزرى الكناف أن الآنةفهنا غنات «ومويئع على أعلنى وراتنه» لأن فبهنا 
ريطا و وتكهروهيا عشاقوكة تمان ” :( ادامر ون الناس بالين مور 
رن شُرْتلُونَ الكتاب أفلا تغقلوى ) (البقرة /غ:). 

يقول (الهمزة للتقريع بع التوبيخ وال عجب من حالهم)”". 
الذيت الثانية 

قال 0 0 
ا ره 
الْعْيُوب ) (المائدة .)١10/‏ 

في هذه الآية المباركة توبيخ وعتاب إلى النصارى؛ إذ إنهم جعلوا المسيح 
الآية المباركة لذا ذهب أغلب المفسرين إلى أنْ هذا السؤال سيكون يوم القيامة؛ 
وسيكون هناك نوع من التقريع والعتاب واللوم, لأن البَّي عيسى عليه السلام 
سيثبت هذا ا معبى بحقهم وسيدلي بشهادته أمام الله وجا أنه بريء من هذا 
)١(‏ المصدر نفسه :١‏ 751 ظ: خليل ياسين: أضواء على متشابمات القرآن :١‏ 07: انتشارات 


ذوي القربى؛ إيران - قمء ط١اء ١478‏ ه. 
(0) الزتخشري: .1508١-156 11١‏ 


الفصل الثاني: ماذج من آيات العتاب في القراى الحكريم. دب 0 00000 
القول مع اعترافه بوحدانية الخالق» قال تعالى: [ قَالَ سبْحَائك ما تحكو لي 
أن أَُولَ مَا َيْسَ لي بح ق إن“ حكنت فُلنهُ َقَدْعَلمْتَهُتَعلَمُمَا في تَفْسِي وَل أغْلَمُمَا 
في تساك إنْلف أَنْت عَلامُ الْعيُوب 4 (المائدة / .)١١7‏ 

ومن هنا نجد الطوسي يرى أن هذا وإن خرج مخرج الاستفهام فهو تقريع 
وعدية كن ادع للك عليه مق التضارى” , 

ذه ركان :ةا الج ردن علط اللرعر تعاب كو لو لطا إن 
عيسى بن مريم عليهما السلام إذ كان هذا محط توبيخهم وتأنيبهم وتكذيبهه”". 

وقال القرطبي (واختلف أهل التأويل في معبى السؤال وليس هو استفهام وإن 
خرج مخرج الاستفهام - على قولين: - أحدهما: إِنّه سأله عن ذلك توبيخاً لمن 
أدعى عليه ذلك ليكون إنكاره بعد السؤال أبلغ في التكذيب وأشد في التوبيخ2. 

ويفترض مير سيد علي الطهراتي أن هناك سؤالاً مقدراً (فلو قيل: إِنْ 
الاستفهام كيف يليق به تعالى على أنه تعالى كان غالماً بأن عيسى لم يقل ذلك 
فكيف كذا الخطاب؟). 

فالجواب : (أنْ هذا الاستفهام توبيخ للقائل» واستفهام لتعيين القائل حى 
ال 

وف بيان السعادة: (الخطاب لعيسى عليه السلام والمقصود تقريع أقة 
وتبكيتهم والمنظور التعريض بأمّة مُحَمَّد صلى الله عليه وآله وسلم....)©. 
(0) ظ: الشريف المرتضىء تنزيه الأنبياء ص ١40‏ الفخر الرازي» عصمة الأنبياء ص 57. 
() ظ: القرطيء الجامع لأحكام القرآن 7: 775. 
(4) مقتنيات الدرر 5 : .١77‏ 
(4) السلطان محمد الجنابذي الملقب بسلطان علي شاه (ت 17717 ه) بيان السعادة في مقامات 


العم 


0 اا الام ا ا دان 2 نادت د أمانك عتاب الأنياء ليه السلام و القرآن الحكريم 


ثانيهما: من يرى أن محل الآية في الحياة الأخرة إذ يقول الله يوم القيامة 
((يا عيسى)) وهو استفهام يراد به التقريع لمن ادعٌّى ذلك عليه من النصارى 
واستعظام لذلك القول0". 

وتما يؤيد نزول هذه الآية في عتاب النصارى وتوبيخهم ما ورد في عيون 
أخبار الرضا عليه السلام في أوجه دلائل الأئمة عليهم السلام والرد على الغلاة 
والمفوضة قوله عليه السلام: (قال الإمام علي عليه السلام يهلك في اثنان ولا ذنب 
لي» حب مفرط ومبغض مفرط وأنا أبرأ إلى الله تبارك وتعالى تمن يغلوا فينا ويرفعنا 
فوق حدنا كبراءة عيسى بن مريم عليهما السلام من النصارىء قال الله تعالى: [ إِدْ 
َل ليا عيسَى لبن مَري ممت قلت لئاس شحذُوني أشي لقن من دع دقل 
سُبْحَانك ما يَحكو' لي أن' أقُولَ ما َيْسَ لِي بح ق ]إن * حكنت فُلْهُ فََدْعَلمْتهُتَلَمُ 
مَا في تَفْسِي ولا أعْلَمُمَا في تَفْسلف إِنف أَنْت عَلامُ الغيُوب ) '" (المائدة .)١17/‏ 

ومن هنا نجد الإمام علي عليه السلام يوضح بصريح قوله: إِنْ النصارى 
قد غالوا في عيسى عليه السلام إذ تبرأ من قوم وفعلهم الذي استحقوا عليه 
اللوم والتقريع. 
الآيت الثالثة 

قال تعالى: [ قَلْيَا أهل الصكتاب لِمَّتَكْفْرُو بآيات الله وَاللَهُ شهيد عَلَى 
ما تناو * ليا أخل الحكتان لو ضور كر تتبيل اللد من امره تتقونها عماً 
1 العبادة 2١١9/7‏ انتشارات مطبعة جامعة طهران» ط؟ / ١744‏ ش - 1586 ق. 
)١(‏ ظ: جوامع الجامع :١‏ 7577, ظ: كنز الدقائق 4: 771 المعين :١‏ 7377, الصافي 7: .1٠١١‏ 
(؟) الصدوقء عيون أخبار الرضا 7: /717. 


الفصل الثاني: فاذج من ايات العتاب في القران الحكريم. 1 150 #4010001 1|1|1[1#[0#10#1#40#4#4#|[|[ز[|[ز[ [ [ [ 1 1010111( 


وَأنْتَرْشْهَدَا وَمَا الله ال عَم تَعْمَلُوَ ) (آل عمران / 48 - 14). 

ويقول في جامع البيان : 

(وقد ذكر أن هاتين الآيتين من قوله: يا أَهْل الحكتاب لرَتَكْفْرُون 
بآيَات اللّه... 4 (آل عمران/48) والآيات بعدهما إلى قوله: ( وَأُوْلنك لَهُمْ 
عَذَابُ عَظيمٌ) (البقرة / )١١5‏ نزلت في رجل من اليهود حاول الإغراء بين 
الأوس والخزرج بعد الإسلام ليرجعوا إلى ما كانوا عليه في جاهليتهم من العداوة 
والبغضاءء فعنفه الله بفعله ذلك وقبح له ما فعل وويحّه عليه؛ ووعض أيضاً 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهاهم عن الافتراق والاختلاف» 
وأمرهم بالاجتماع والائتلاف)0©. 

وقيل: إِنْ قوله ( قُلْيَا أَهْلَ الحكتاب 4 (آل عمران/18) خطاب لليهود 
والنصارى» والاستفهام في قوله تعالى: (لِمَّتَكْفْرُونَ 1 (آل عمران/18) 
للإنكار والتوبيخ» وقوله [ وَاللَّهُ شهيدُ عَلَى ما تعْمَلُونَ ) (آل عمران/18) جملة 
حالية مؤكدة للتوبيخ والإنكار» وهكذا المجيء بصيغة المبالغة في ((شهيد)) يفيد 
مزيد من التشديد والتهويل؛ والاستفهام في قوله: (لِمَّتصّدُو] (آل 
عمران/44) يفيد فائدة الاستفهام الأول أي : التوبيخ والإنكار)". 

ثم أنه سبحانه وتعالى حاجج أهل الكتاب فوجه الخطاب للنبي صلى الله 
عليه وآله وسلم يأمره بخطاب اليهود والنصارى وقيل لليهود فقط. 

فيكون (الإحتجاج عليهم بالكتاب لإقرارهم به فكأنه قيل يا من يقر بأنّه 


.5517 :١ ظ: الفيض الكاشاني‎ )١( 
الشوكان ا‎ )9( 


0 اامع مام عد م عمد دل ددع عدء ةد عاد أفاك عتاب الأنبياء غليهمالسلام ف القران الجكريز 


من أهل كتاب الله لم تفكرون بأآيات الله» واللفظ لفظ الاستفهام والمراد به 
إقامة العذن فكاته قال.هاتوا العذر:.. )0 

وذهب الطباطبائي إلى أن الآية المباركة (تشتمل على الإنكار والتوبيخ 
لليهود في إلقائهم الشبهات وتفتينهم المؤمنين في دينهم» وتحذير المؤمنين أن 
يطيعوهم فيما يدعون إليه فيكفروا بالدين...)9". 

ويرى الشيرازي أن (المخاطب 2 هذه الآية هم أهل الكتاب ويقصد منهم 
هنا اليهودء فالله سبحانه يأمر نبيّه في هذه الآية يسأطم معاتباً عن علة كفرهم 
بآيات الله في حين أن الله يعلم أعمالهم..)2. 
نماذج من آيات عتاب المشركين 
توطكة 

ويطالعنا القرآن الكريم بنوع من اللوم والتوبيخ الشديدين في أكثر من آية في 
سورة الزخرف. 
الآيق الأولى 

قوله تعالى: [ أْوَمَركْ يش فى الْحليّة ) (الزخرف )١18/‏ قال السمرقندي 
فيها: (قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص [١‏ أُوَمَْيُنَشا) بضم الياءء 
)١(‏ مجمع البيان ؟: 785. 


(0) الميزان "13 3154. 
(9) الامثل 7: 858. 


الفصل الثاني: فاذج من ايات العتاب في القران الحكريم. 001 0 


ونصب الشين ومعنأه: أفمن يرلى فى الحلية» لفظه لفظ الاستفهام والمراد به 
التوبيخ)0"©. 

(وكذلك يرى التوبيخ والعتاب ظاهرا في قوله تعالى: ( أَسهِدُوَاحْلْتَهُمْ) 
(الزخرف/ )١19‏ قال (هذا استفهام فيه نفي: يعني لم يشهدوا خلقهم على وجه 
التوبيخ والتقريع)7". 

وأما الزبخشري فعندما يصل إلى قوله تعالى : [ أَسَهِدُوا خْلْقهُم) يرى أن 
هذا كم كم'". 

وق الكنتاف جرئ أن (الممدة الاهار لمعل «التجييل والتسني سن 
إعتراضهم وتحكمهم)2. 
تعالى: ( أْمْاتَحَدَمِما يَخْلّْبّتات) (الزخرف/١١)‏ (ثم انكر سبحانه عليهم 
قولحم فقال ((أم)) وهذا استفهام انكار وتوبيخ ومعناه بل)”" إلى أن يقول (نم 
ويحْهِم بما اقتروه فقال [ أَوَمَنْ يتش في الْحِلْيّة ) (الزخرف/7)0)18. 

والسيوطي يرى في قوله تعالى من سورة الزخرف [ أْمْيَحْسَبُو أن لا شتمع 
سِرَُمْوَيَجْوَاهُرْ) (الزخرف/١6)‏ أن الاستفهام هنا توبيخي. 
)١(‏ أبو نصر محمد بن مسعود بن عباس السمر قندي بحر الغرائب 7: ١74؛‏ منشورات الاعلمي» 

6 1١94١- ها١:1‎ 2١ بيروت - لبنان‎ 

(5) المصدر نفسه 17 587. 
0) ظ: الكشاف 4: 5158. 
(8)الرعشري 2 67 
(5) مجمع البيان 9: /اه0. 


)١(‏ المصدر نفسه 9: /اه. 


4 امل ا ماله د ل لله للع عمد مدلل أقأات أ غتاب الأنياء غليهمالسلام ف القران الجكرير 


وق فر الماد عند تذكرقوله تعاق ‏ ل اه يفشيو يَحَمَة ربلفة]) 
(الزخرف/7”) قال : (فيه توبيخ وتعجّب من جهلهم)”". 

وأما في أيسر التفاسير فإِنْ (الاستفهام إنكاري يتضمن التوبيخ لهؤلاء 
الزاعمين اختيار من شاءوا للإصطفاء والرسالة فعلموا أنه لاحق لهم...)7". 
الآيت الثانية 

( أَجَعَلْمرْسِقَابَةَ لْحَاجَ وَعِمَارَةالْمَسْجِد الْحَرَامِ كمَن آم باللّه وَاليَومْ 
الآخر) (التوبة /15) ذهب جمع من المفسرين إلى أنْ هذه الآية المباركة من 
الآيات التي نزلت في حق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام إذ أبرزت 
عمق إيمانه وجهاده وفضله على غيره وجاءت من جانب آخر موبخة ومعاتبة 
للمشركين إذ إن هناك من فاضل أو ماثل بين الإمام علي بن أبي طالب عليهما 
السلام وبين غيره من المشركين فجاءت موحّة لهم ومقرّعة لأفعالهم فما كان من 
الإنصاف المساواة بين السقاية والعمارة وبين الجهاد والإيمان. 

وما ورد في سبب نزول الآية أن الآيات نزلت في العباس وطلحه بن شيبه 
والإمام علي عليه السلام حين تفاخروا فذكر العباس سقاية الحاج» وشيبه عمارة 
المسجد الحرام» وعلي الإيمان والجهاد» في سبيل الله . 

والطبري يرى أنْ هذا توبيخاً من الله لقوم افتخروا بالسقاية وسدانة اليبت 
)١(‏ ابن خيان الآندلسي +177 
(0) الجزائري 5: 778. 
(0) ظ: مجمع البيان 4: 4٠١‏ ابن كثير: 307 المراجعاتء :4١‏ ابن المغازلي (ت 187 ه) 


مناقب علي بن أبي طالب عليهما السلام؛ انتشارات سبط التّي صلى الله عليه وآله وسلم» 
إيران - قمء ط ١87 +١‏ هء الطباطبائيء الميزان 9: 7506. 


الفصل الثاني: نماذج من آيات العتاب في القراى الحكريم. 008 0 


الحرام» أعلمهم أن الفخر فى الإيمان باللّه واليوم الآخر والجهاد من سبيله”). 

وف صفوة التفاسير (الخطاب للمشركين» والاستفهام للإنكار والتوبيخ 
والمعى؛ أجعلتم يا معشر المشركين سقاية الحجيج وسدانة البيت» كإيمان من آمن 
باللّه وجاهد في سبيله؟ وهو رد على العباس حين قال: لئن كنتم سبقتمونا 
بالإسلام والهجرة» فلقد كنا نعمر المسجد الحرام» ونسقي الحاج» فنزلت)7". 

ويقول صاحب أيسر التفاسير في خطاب الآية : إِنّه جاء التوبيخ وبيان الحال 
إذ يقول في معئ الآيات (ما زال السياق في الرد على من رأى تفضيل عمارة 
المسجد الحرام بالسقاية والحجاجة والسدانة على الإيمان والمحجرة والجهاد فقال 
تعالى مويناً لهم [ أْجَعَلْتَرْسِقَابَةَ الْحَاعُوَعِمَار الْمَسْجد الْحَرَمِ كمَن آم نَّباللّه 
وَالْيَوْم الآخر مَجَاهَدَ في سَبيل اللّهلايَسْتَووَ) (التوبة: 15) في حكم الله 
وقضائه بحال من الأحوال» والمشركون ظالمون كيف يكون لعمارهّم للمسجد 
الحرام وزن أو قيمة تذكر [ وَاللَّهُ ايودي الْعَوْمَ الظالميد) (التوبة: )١9‏ بعد هذا 
التوبيخ والبيان للحال أخبر تعالى أن 7 الَّذِي نَآمَنُوا وَهَاجَرُوا ) " (التوبة: .)٠١‏ 


الية الثالثة 
قوله تعالى : [ ويم يديهم يول أن شرحكاني الَذِينَ كش دتَرْضئُو ) 
(القصص/74). 


.484 :١ عن صفوة التفاسير‎ 44 :٠١ جامع البيان‎ )١( 

(؟) الصابوني :١‏ 488. 

(0) الجزائري 7: 890١-0٠‏ ظ: أبو حنيفة النعمان (ت 777 ه) المناقب والمثالب: 7١١‏ 
تحقيق ماجد أحمد العطية: منشورات الأعلميء بيروت - لبنان ط 2١‏ 1477 ها - 7١196م.‏ 


ل اا اه د د مده لدم أفات عتاب الأننياء عليهدزالسلام فوالقران الحكرير 


وهذه الآية كذلك من الآيات الى وردت بلسان العتاب للمشركين بأشد 
قبورة:: فيك يرى :الطوسي رمه الله أن القداء فق كروت ( اي شركاني 
لذن كِسشْرْتَرْمْمُو 4 (القصص/ ؟١١)؛‏ لأن النداء الأول للتقرير بالإقرار 
على اليقين بالغى الذي كانوا عليه ودعوا إليه» والثابي للتعجيز عن إقامة البرهان 
لما طولبوا به بحضرة الإشهاد مع تقريع حاصل بالاشتراك بعد تقريع'". 

ويرى الطبري في تفسيره أن هذا نداء على سبيل التقريع والتوبيخ لمن عبد 
مع الله إمها آخرء يناديهم الرب تبارك وتعالى على رؤوس الأشهاد فيقول: [ أَيْنَ 
شركاني الَّذِينَ كش رْتَرْعُمُونَ ار 

والبعض يرى أن هذا السؤال وككلناك تو سوال مكيف انيت وتوبيخ 
وهو نوع من العذاب النفسى الذي هو أشد من العذاب اممف 

في حين يرى البقاعي أن الآيات جاءت بلسان الغضب والافتراء والتويبية9) 


الآيغ الرابعة 


قوله تعالى: 7 قُلَ لمن الأرْض وَمَن فيها إن كنت تعْلمُون * سَيَقُوُوَ 
للّدفُلْ أفلا تزكر 0 قل شرف ذف الول النستع ورا العترد الفط يود * 
سيقولو لله ذل أقلا تور 2 مَْبِيّدِهِ مَلَصكوت حكل شي زخو لحولا يجار 


معي 


ا ا سيكولورق للد كل فأنا تستجرون * يل 1 أتينأ هُميالْحَقَ 


1097“ :4 ظ: الطوسيء التبيان‎ )١( 
.88 :5 الطبري‎ 50 


(:) ظ: م الدرر ه 


الفصل الثاني: ماذج من آيات العتاب في القراى الحكريم. 9ب-ببب1ب000101020121212 ا 0 
وَإِنّهُرْلْكادْبُوَ 4 (المؤمنون / 10-84). 

ويستنتج الطباطبائي رحمه الله في ميزانه العتاب والتوبيخ للمشركين من 
خلال تفسير الآيات المباركات» فيقول فى بيان الآية المباركة [ قل أفَلا 
تدَحكرُوى 1 (المؤمنون / 80) أمرٌ بعد تسجيل الجواب أن يوبخهم على الابتعاد 
عد تدك جه الذاتة على رمكان الحية معقة الو قوق على قوانه نار 
( سَيَعُولُو لله قل أقلا تقو 6 (المؤمنون/ 47) فيذكر المعنى فيقول (والمعى: 
سيجيبونك بأنّها لله قل لهم تبكيتاً وتوبيخاً...)0". 

في حين يقول الشيرازي : (وهذة غبارات تنبيه شديدة للكقار وإنكار لما هم 
عليه من باطل بشكل متدرّج ومرحلة بعد أخرى» وهو أسلوب متعارف ينسجم 
مع الأساليب المعروفة في التعليم والتربية المنطقية...)7". 

وكذلك الحال عند بعض المفسرين إذ يرون أنْ فيها عتاباً وتوبيخاً واستهجاناً 
لهم وثأقاً شديد©. 
الديغ الخامسة 

قوله تعالى: 7 أاصطفى الْبَتات عَلَى الْبَنينَ 1 (الصافات / .)١687‏ 

موضوع هذه الآية المباركة يرتبط بمشركي مكة إذ إفهم يبرزون لوناً آخر من 
ألوان الشرك الذي ينم عن سطحية أفكارهم وبساطتها إذ إفهم في هذه الآية المباركة 
يذهبون إلى قياس معرفة الخالق من خلال أنفسهم أي تصوروا أن الخالق كالبشر له 
(() الميزان: 116 كمادوه. 


(0) الأمثل 1:3١‏ حللاء 
(5) ظ: المراغي 14: 48 -44: أيسر التفاسير 7: 671. 


0 لما مده ل لعل لم لد مدر ديات عقا ب الأنبياء عليهيزالسلام ف القرآن الحكريم 


أولاد مثلما هم تارة» وأخرى أنْ له زوجاً وربما كانت من الجنّء وهذه الأوهام 
الخرافية دعتهم إلى الاعتقاد أنْ لله بنات وهم الملائكة وغيرها من الأوهام» فجاء القرآن 
الكريم رادا عليهم [ أَمْخَلَفْنا اْمَلانكة إِنَائَ وَمُرْشَاهدُوَ ) (الصافات/١15١).‏ 

فلذا جاء هنا الاستفهام الإنكاري لهم مع ما يحمل من التوبيخ لهم. قفي 
الكشاف ذكر أن الهمزة في قوله تعالى [ أُاصْطَفَى اليَتات 4 (الصافات/ )١0‏ فلذا 
يرى الطبرسي رحمه الله أن الحمزة على وجه التقريع لهم بذلك والتوبيخ”". 

وقيل (إِنْها استفهام على طريق الإنكار والاستبعاد)". 

وعلل أنّهَ ولا كان المراد تبكيتهم بكوم جعلوا الأخس لله.... عدل التعبير 
بالإناث وعبّر بما ينص على المراد فقال: ((البنات))7". 

وقيل أن في الآية (استفهام إنكاري... ثم وبّخهم فقال: [مَالكُرْ 
حك متكت رن 1917 (المرافاف/104): 

وفى قوله تعالى:  ((‏ فَاسْتَفْتِهمْ) (الصاقات/ )١١‏ فاسأل يا رسول الله 
0 أهل مكة» هو سؤال توبيخ))©. 

وفى الجامع لأحكام القرآن أن قوله تعالى (اصطفى) (على معن التقريع 
والتوبيخ - وأما قوله تعالى: [مَالَحخكرْخيْف تنحصنون ) 
(الصافات/55١)‏ - فالكلام جار على التوبيخ...)7©. 
)١(‏ ظ: مجمع البيان 4: 547 ظ: القاسمي؛ محاسن التأويل 5: 78. 
(0)الرعضري الكساف 321 


(؟) نظم الدرر 5 : 547. 
(8) الجديد ": 5١‏ ظ: مقتنيات الدرر 9: 2178 الأمثل 114 71/7 


(4) معالم التنزيل 5 : 8607. 
(1) القرطبي 8: /8. 


المبحث الثالث: ناذج من ايات عتاب الله لغيرالبشر من مخلوقاته 


المطلب الأول: نماذج من آيات عتاب الملاككة 


لعل من ابرز مصاديق هذا النوع من ما ورد في قضية نبي الله آدم عليه 
اسم د و 2 ا ا ا 
ل (البقرة 1 
لتصل إلى بيان أسباب هذا التفضيل للنبي عليه السلام على سائر الملائكة وتعليمه 
ما لم يعلموا إذ ظهر ذلك جلياً حينما اختبروا بمعرفة الأسماء التي عرضها الله تعالى 
لهم ح أن الملائكة قالوا: 7 قَالُوا سْبْحَاتك لأَعلْمَلَئا إِلدمَا عَلَمْتنَا إِنَف أنت 
الْعَليمُالحكيمً) (البقرة /5*). 

ومن هنا بدأ عتابكم وتوبيخهم كما يراه بعض المفسرين وخصوصا عند قول 
الملائكة كما يورده القرآن الكريم [ قَالُوا أَتَجْعَلَ فيها مَرن'يُفْسِدُ فيها وَيسْفلفُ الدَمَاءً 
وَيَحنُْ شْسَيّحُ محَنْدك وَيْقَدسُ لك قال إِني أَغْلَمُمَا لأتَعْلَمُوَ 2 (البقرة / 20). 
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1 الم ماي عا لل دده دادم أمأنك عتاب الأنبياء عليه زالسلام والقران الجكرير 


تعالى: [ إِني أَعْلْمُمَا لأَتعْلَمُوَ ) (البقرة/0*). 

ولذا ينقل الطبري (ت 7٠١‏ ه) رواية عن ابن عباس يَعْرض فيها ضعف 
الملائكة وعجزهم ولوم الله سبحانه لهم لأمر قد غابت مصلحته عنهم لتقصير 
علمهم وأحاطتهم به فيقول (وهذه الرواية عن ابن عباس تنبأ عن أنْ قول الله عرّ 
وجل [ وَإِذْ َال رَبك للملانحكة ني جَاعل في الأرْض حَليفة فَاُوا تَجْعَل فيا مَنْ 
يبد فيه فلك الثتاة ويضر ”سي حَنْدل ف يقس ذلك قَال ني أغلرْمَا لا 
لكوي ]3 لقره 217 ستط ادكو ايفان عر كاوه خافن عو اميه 
دون الجمع والذين قيل لهم ذلك من الملائكة كانوا قبيلة إبليس خاصة:» الذين 
قاتلوا معه جن الأرض قبل خلق آدم عليه السلام وإِنْ الله نما خصهم بقيل ذلك» 
احتجاجاً منه لهم وابتلاء ليعرفهم تقصير علمهم وفضل كثير تمن هو أضعف خلقاً 
منهم» ممن خلفه عليهم وأن كرامته لا تنال بقوى الأبدان ولا بشدة الأجسام كما 
ظنه إبليس عدو الله عر وجل)0". 

والكزةالكرقة قوري انههاما ما عمل برق طياته عنانا تكسف تعن انشاء 
ميلهم إلى السجود لآدم عليه السلام. 

ولذا يرى الطبري أن (هذه كانت هفوة منهم ورجماً بالغيب وأنْ الله جل ثناؤه 
اطلعهم على مكروه ما نطقوا به من ذلك ووقفهم عليه حي تابوا وأنابوا إليه ثما قالوا 
ونطقوا بحم من رجم الغيب بالظنون وتبرؤا إليه أن يعلموا الغيب وغيره)©. 

واتتااو ونه تسريف عزن شع يناد الل فار الا ل 


.197 :١ ظ: جامع البيان عن تأويل القرآن‎ )١( 
.597” :١ (؟) ظ: المصدر نفسه‎ 


الفصل الثاني: فاذج من ايات العتاب في القران الصكريم. ا دبب-00 0 ا 


وإصلاحها من يفسد فيها أو يخلف مكان أهل الطاعة أهل المعصية» وكشف عما 
خفي عليهم من الحكمة الى بكرت بتلك المفاسد والفتها واستخبار عما يرشدهم 
ويزيح شبههم كسؤال المتعلم معلمه عما يختلج في صدره وليس باعتراض على 
الله تعالى ولا طعن في بن آدم على وجه الغيبة)2. 
على (أنْ مع إخبار الله للملائكة بأمر الإفساد في الأرض فلا وجه لتوبيخهم 
ولومهم وأما مع ظنهم بإدراك أن بن آدم يفسدون في الأرض فإِن التوبيخ حينئذ 
واقع بهم على ما ظنوا)". 

ويبدو لنا أن هذا واقع حالهم لأنهم مأمورون بالاعتراف والإذعان وترك 
الاعتراض والاستفسار عن علة أمر صادر لهم. 

اذ عنو سن القنطر الإزازي أذ اللانكة واقكوا نينا من ساندان انب له 
إن أته.غلن التقديرين أن القضود احاضر 6 

ومنهم من يعلق كلما جرى على أنه إشارة إلى تحدي يواجه الملائكة 
واختبار صعب يلاحظ في فايته عجزهم عن اجتيازه والخوض فيه والذي يترتب 
عليه فاية الأمر لومهم وعتاكه”". 

ولكن الذي يبدو أن قول الملائكة : [ سُبْحَاتكَ لأعلْمَلّنا) (البقرة/؟*) 
)١(‏ ظ: الزمخشريء الكشاف :١‏ 154 القرطيء الجامع :١‏ 87. 
)١(‏ ظ: الطبريء جامع البيان :١‏ 196. 
(؟) ظ: مفاتيح الغيب 7: /1517. 
(8) ظ: الشوكاني؛ فتح القدير :١‏ 14. 


كن ال ا اله و لله للع مد مدلل أقأات غتاب الأنياء غليهمالسلام ف القران الجكرير 
يوحي بأنه كان استفسارا لا اعتراضا ( أَتَجْعَل فيه مَْيُفْسِدُ فيهًا وَيَسْفكفْ 
الدَمَاء؟ (البقرة/5*) وهم استحقوا اللوم والعتاب كما يرى المراغي © 

ومع أدب الملائكة مع الله سبحانه يرى بعض المفسرين أن من باب الحق 
والإنصاف أنْ الصادر منهم أشبه بالتوبة ولكن لا عن ذنب مخل بالعصمة بل 
ناشئ من ترك أولى"». 

وربما كان عجز الملائكة عن إدراك غاية الخلاف في الأرض هو مدعاة 
البارئ لعتايهم ولاسيما أن إجابتهم [ سبْحَان كَلآعلْمَلَا ) (البقرة/؟*) دلت 
على نوع من الاعتذار والإقرار والعجز. 

هذا ما يراه أتباع هذه المدرسة في نطاق هذا المقطع من هذه الآية المباركة. 

وأما مفسرو الإمامية فقد اختلفوا قليلاً عن غيرهم في سعة قبول فكرة 
المعاتبة والتوبيخ من الله للملائكة إذ نهم قالوا ( أت تَجعَل فيها مَرْ يُفْسِدُ فيهَا 
وَيَسْفِكْ الدَمّاء) (البقرة/0*) على الرغم من إظهار ندم الملائكة على ما قالواء 
ومن ذلك ما نراه عند العياشي إذ يروي بسند عن أب عبد الله عليه السلام يقول: 
كنت مع أبي في الحجر فيما هو قائم يصلي وأتاه رجل فجلس إليه فلما انصرف 
سلم عليه ثم قال: إني أسألك عن ثلاث أشياء لا يعلمها إلا أنت ورجل آخرء 
قال ما هي؟ قال: اخبرني أي شيء كان سبب الطواف هذا البيت؟ فقال: إِنْ الله 
تعالى لما أمر الملائكة أن تسجد لآدم عليه السلام فقالوا: 7 أَتَجْعَل فيهَا مَنْيُفْسِدُ 
(0) ظ: أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود الآلوسي البغداد ات ١1717ه)‏ روح المعاني في تفسير 


القرآن العظيم والسبع الماني :١‏ 777-777 منشورات دار إحياء التراث العربي» بيروت - 
لبنان» ط 4» ١406‏ ه - 1586 م. 


الفصل الثاني: فاذج من ايات العتاب في القران الحكريم. ا 


فيهًا وَيَسْفك الدما) (البقرة/0") قال الله عرّ وجل: [إِنَي أَعْلَمْمَا لآ 
تَعلَمُونَ 4 (البقرة/:") ففضب عليهم ثم سألوا التوبة قأمرهم أن يطوقوا 
بالضراح وهو البيت المعمور ومكثوا يطوفون سبع سنين» ويستغفرون الله تعالى بما 
قالواء ثم جعل الله البيت الحرام حذو الضراح توبة لمن أذنب من بن آدم وطهوراً 
لهم» فقال: صدقت2"2. 

وعندما نأنٍ إلى الشيخ الطوسي رحمه الله نجده يرى قوله تعالى: ( أَتَجعَل 
فيهًا مَْ يُفْسدُ فيهَا وَيَسْفك الدَمّاء) (البقرة/0*) قول من قال: إِنْ الملائكة إنما 
قالت على وجه التعجب من هذا التدبير لا إنكاراً له ولكن على وجه التأم 
والتوجع والاغتمام والاستعلام لوجه التدبر فيها0©. 

وعندما يصل الطبرسي رحمه الله إلى عرض قوله تعالى: [ إِنَي أَعْلَمْمَا لآ 
علبون 1 (البقرة / )”٠‏ ويعرض بعض الاشكالات حول ذلك ثم يجيب عليهاء 
يروي بعد ذلك ما قالت الملائكة بما استوجب جلب اللوم والعتاب لهم» وهذا ما 
يفهم من نص الرواية عن أب عبد الله عليه السلام من (أنَّ الملائكة سألت الله أن 
يجعل الخليفة منهم وقالوا نحن نقدسك ونطيعك ولا نعصيك كغيرناء فقال أبو عبد 
الله عليه السلام فلما أجيبوا بما ذكر الله في القرآن علموا أنهم قد تجاوزوا ما ليس 
لهم؛ فلاذوا بالعرش استغفاراء فأمر الله آدم عليه السلام بعد هبوطه أن يبني لهم في 


)١(‏ ظ: أبو نصر محمد بن مسعود بن عباس السمر قنديء؛ بحر الغرائب :١‏ 48؛ عبد علي بن 
جمعه العروسي الحويزيء نور الثقلين .6١ :١‏ 

(؟) ظ: ابو جعفر الطوسي :١‏ 177: محمد رضا القميء كنز الدقائق :١‏ 77"ء عبد الأعلى 
السبزواري» مواهب الرحمن :١‏ ؟157١»‏ منشورات أهل البيت ط7» بيروت - لبنان ١154‏ ه 
- 1984 م. 


ل ال الا د له تدده ددا أأق غتاب الأنبياء غليهمالسلام و القران الحكرير 


الأرض بيتاً يلوذ به المخطئون كما لاذ بالعرش الملائكة المقربون» فقال تعالى: إِنْي 
أعرف بالمصلحة منكم وهو معن قوله تعالى: [ إِنَي أَعْلَمْمًا لا تَعلَمُوَ )20 
(البقرة / )*٠‏ وفي مجمع البيان ينقل وجوه عدة في تحليل الآية المباركة منها أن 
الملائكة نما قالت ذلك على سبيل الاستفهام وعلى وجه الاستخبار والاستعلام 
عن وجه المصلحة والحكمة على وجه الإنكار ولا على سبيل الإخبار فكأثهم 
قالواء يا الله إن كان هذا كما ظئنا فعرفنا ما وجه الحكمة فيه". 

فكأئما طلب منهم أن يقفوا ليدافعوا ويبرروا عما صرحوا به وهو نتاج لوم 
توجه لهم وهذا اللوم هو الذي طرأ عليهم لاستعظامهم أنفسهم واستصغارهم آدم 
عليه السلام وتفاخرهم عليه ئما أَنَى ذلك إلى سجودهم له ليعلموا أن البارئ 
مستغن عن طاعتهم'". 
المطلب الثاني: نماذج هن آيات عناب الجن 
الآيضّ الأولى 

قال تعالى في معرض الحديث عن سجود الملائكة لآدم عليه السلام وامتناع 
إبليس: [ قاليَا إِنْلِيس ما مَتَعَك أن تِسْجُدَ لِمَا حلفت بيني استحكبرت أم 
حكنت مر الْعَالِينَ 1 (ص / 5؛). 

وهنا جاء العتاب في استفهام إنكار ظاهر يؤيده السياق اللاحق في الآية وهو 
)١(‏ ظ: التبيان :1١‏ 157ء البحرافيء البرهان :١‏ 718 كنز الدقائق :١‏ 5760. 
(؟) ظ: الطبرسي 1:١‏ 57. 


(؟) ظ: محمد بن إبراهيم الشيرازي؛ صدر المتألهين (ت ٠١6١‏ ه) تفسير القرآن الكريم : 890 - 
95 دار التعارف بيروت - لبنان: ط ”,2 669 ه 1١958-‏ م. 


الفصل الثاني: نماذج من آيات العتاب في القراى الحكريم. 1 1 0 


الجواب على لسان إبليس [ َال أنا خَيْرٌ مئْهُ خفتني من نار وَحَلَقْتَهُ من طينٍ ) 
(الأعراف )١١/‏ وهذا الجواب - كما نرى - ينبئ عن قياس فاسد أتى به إبليس 
ا أَدَى إلى لومه وتوبيخه بل وتكفيره ((فلما أتى إبليس بقياسه الفاسد دلّ ذلك 
على أَنّهُ إنما ذكر ذلك القياس ليتوسل به إلى القدح في أمر الله وتكليفه وذلك 
يوجب الكفر))”". 

ويرى البغوي أن التوبيخ واللوم إنما جاء لتكبره وامتناعه عن السجود لآدم 
عليه السلام فيقول في تفسيره لقوله تعالى ( أَمْ كنت مرن الْعَالِينَ 1 (ص/5؛) 
أي من المتكبرين استفهام توبيخ وإنكار يقول استكبرت بنفسك حى أبيت السجود 
أم كنت من اللذين يتكبرون عن السجود لكونك منهم”". 

ويرى بعض المفسرين أن التوبيخ جاء نتيجة الاستفهام في الآية الكريمة". 

ونحن نرى أن سياق الآية المباركة تجاوز العرض والعتاب والتحضيض إلى 
اللوم والتعنيف ( مَا مَتقلك أن تَسمْجُدَ لما حَلَقْت بيت أأسْتحكبَرت أمْ كنت 
مِن' الْعَالِيَ1 (ص / )2١‏ ثم يأتي جواب الاستفهام بالاستفهام فيه #مزة تسوية 
المتلوة بأم المعادلة وكلا الطرفين (الاستكبار» العلو) يوجب اللوم والتقريع وصد 


)١(‏ الفخر الرازيء مفاتيح الغيب 57: "١7‏ وقال بهذه الفكرة مفسرون كثيرون منهم: نظام الدين 
الحسن بن محمد النيسابوري القمي (ت 778 ه) غرائب القرآن ورغائب الفرقان 4: 10١8‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان ط 1١415‏ ه - 1995 م. 

(؟) أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء الشافعي (ت 0154 ه) معالح التتزيل 5: »11١5‏ دار الكتب 
العلمية بيروت - لبنان. 

() أبو القاسم محمد بن أحمد الكلبي (ت 4١‏ ه) التسهيل لعلوم التنزيل 7: ١71؛‏ تحقيق محمد 
هاشم سال دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان؛ ط ١516‏ ه - 19158 م. 


قفن معام اا ا ال دا ل ل للك د مدنا أفأك عتا ب الأنبياء عليهمالسلام القزان الجكرير 


النفس الاستكباري الذي طغى على روح إبليس فبانت نيته وظهر معدنه إذ بلس 
مطاعة الله نميكا نه وتهال : 

وغند أن القانيم التقعزك بك القسريم شونا تدهم على وكوم اللو 
والتقريع على إبليس بكونه عاصياً لما أمر به البارئ عرّ وجل والجدير بالذكر أن 
النتيجة الت انتهى إليها إبليس لعصيانه وتكبره هي خروجه من طاعة الله مذموما 
عون وهذا يؤكد ويوجب تقريعه ولومه له لعنه الله0". 
الآية الثانية 

قال تعالى [يَمَعْشْرَ الجن والإن سالَرْيَأْتِحكرْرْسْل منج رْيَقُصُو 
عَلَيِحك ْآياتي وَيُنذِرُووِ/ْلِقَاء يَوْمِحكرْهَدَا قَانُواشهدنا عَلَى أنفسنا وَعْربهْمْ الْحَيَاةُ 
الدِنيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنفْسه رْأَنَهُرْ انوا كافْرِينَ) (الأنعام / )1١‏ إِنّ محل 
الشاهد في هذا النص الكريم هو الخطاب الإلهي لمعشر الجن في خضم الخطاب 
الشامل للجن والإنس سايم خافة ؤ آنه هلق تانييا نينا 2 
ل ا 


0 مبشرين ومنذرين” 0 

وكوف نط الفسيرية: أن النتداة قم الكنة لباو كة كنوه تويريها للكقنان ني 
الجن والإنس يوم القيامة ويبيّن أنه لا يكون إلى الجحود سبيل يشهدون على 
أنفسهم بأثهم كانوا كافرين لذا يقول سبحانه وتعالى للثقلين الجن والإنس يوم 


)١(‏ ظ: الزخشري؛ الكشاف 5: ٠١4‏ :؛ الصابوني؛ صفوة التفاسير”: 58 شهاب الدين؛ روح 
المعلق 8: 88 وغيرها. 
(؟) ظ: محمد جواد مغنية» تفسير الكاشف 7: 7560 


الفصل الثاني: فاذج من ايات العتاب في القران الحكريم. 0 0 0 


القيامة 7 أَلَرْيَأتكر) (الزمر/١»)‏ في الدنيا ( يُسُل) مكلفين من الله 
( منكزم) من جنسكه"". 

كما يجد بعض المفسرين أن النداء في الآية المباركة نداء واستفهام توبيخي 
له اسييكانة وودال يعات ف لاقن والدؤميان قن ارسق عليه راد هه 
وناك يبينون لهم حرام اللّه وحلاله0". 
الذي الثالثة 

قوله سبحانه وتعالى ( فبأي الآء رَبحكمًا تحكنبان ) (الرحمن: .)1١‏ 

وقد تكرر قوله تعالى في هذه السورة إحدى وثلاثين مرة ممايشير إلى قوة 
توكيد المضمون الذي حملته الآية المباركة» وهو العتاب القوي الشامل الموجه 
لمعشر الإنس والجان بل إِنْ مادة ألفاظ الآية ( فَبِأي الآ ركنا تكنبان ) 
يؤكد الاستفهام فيها بهذا التكرار المعبر على التقريع والتوبيخ الموجه للثقلين : 
الإنس والجن» أي فبأي نعمة من هذه النعم الظاهرة والباطنة الي أسبغها الله 
عليكم تكذبان؟ 

مزوع ةافوو أن لمكن انك ان مالك تابون قو لور قافا عو 
التقرير بالنعم المعدودة وتأكيد التذكير بها فكلما ذكر سبحانه نعمة من نعمه تحمد 
وبخ على التكذيب بها"". 
)١(‏ ظ: مير سيد علي الحائري الطهراني (ت0٠71١‏ ه) مقتنيات الدرر 4: 514 دار الكتب 

الإسلامية» طهران /ا١‏ ش. 
(؟) ظ: التفسير الجديدء : ١94ء‏ صفوة التفاسير :١‏ لالا”ء الجوهر الثمين 5: :١01/‏ تقريب 
القرآن /: 50. 

(9) ظ: الطوسي 9: 707, القرطيء الجامع لأحكام القرآن 4: .٠١5‏ 


استلزامه المخالفة 


المبحث الأول: القول بالعصمة المطلقة للأنبياء وأدلتهم 


المبحث الثاني: القول بالعصمة الجزئية للأنبياء 
عليهم السلام وأدلتهم 





توطئة 

يقع الحديث عن العصمة في إطار مسائل النبوة» وهي مجموعة القضايا الى 
يشترك فيها الأنبياء عليهم السلام وتقف مسألة العصمة في الصف الأول من 
مسائل النبوة العامة من إذ أهميتها لما لما من آثار مهمة ونثمرات أساس فى عقيدة 
الإنسان المسلم إزاء وظيفة النبوة وأثر وظيفتها في حياة المجتمع البشري ونظامه؛ 
فثبوت العصمة لإنسان ما يعني ثبوت مجموعة من الآثار واللوازم كأن تكون 
أفعاله وأقواله حجة على الآخرين» أو إمكان اتخاذه قدوة وأسوة لهم في كل شيء 
وغير ذلك من الثمرات المتفرعة عن مسألة العصمة. 

ونجد القرآن الكريم يقرر ثبوت العصمة المطلقة للأنبياء عليهم السلام من 
خلال آيات عديدة سنقف عندها في مقام آخر من هذه الدراسة وف غير موردء 
ولابد لنا قبل ذلك من الوقوف على الدلالات اللغوية والاصطلاحية للعصمة 
قبل الإلمام في إطارها الموضوعي في ضوء المنظور القرآني. 


تفن 


العصمة في اللغة والاصطلاح 
العصمتة لخت 

حينما يتعرض اللغويون لبيان حقيقة العصمة فإنْهم يؤكدون في حقيقتها 
أصل الامتناع الذي نجده يتكرر في صيغها واستخداماقًا المختلفة. 

قال ابن فارس (ت 746 ه): (عصم أصل واحد صحيح يدل على إمساك 
ومنع وملازمهء والمعنى في ذلك كله واحدء من ذلك [العصمة] أن يعصم الله عبده 
من سوء يقع بهء واعتصم العبد بالله تعالى إذا تمنّع)0©. 

وعرّفها الراغب (أبو القاسم الحسين بن أحمد) (ت 5505 ه): (العصم 
الإمساك» والاستعصام الاستمساك)7". وجاءت العصمة في كلام العرب بمعن المنع7". 

ولذا قال (ابن منظور أبو الفضل جلال الدين) (ت ١١‏ ه): (والعاصم 
المانع الحامي)20). 

وعلى هذا فالأصل اللغوي في العصمة هو المنع والحفظ والوقاية من الوقوع 
في ما فيه مناف لتحقق الغرض. 
العصمة اصطلاحاً 

للمذاهب الإسلامية في المعنى الاصطلاحي للعصمة أقوال مختلفة وآراء متباينة 
وكل يعرّفها على وفق متبنياته واعتقاده وسنقف هنا باختصار عند تلك الآراء. 
)١(‏ مقاييس اللغة مادة (عصم) 4: 477. 
00( مفردات ألفاظ القرآن الكريم؛ مادة (عصم) 518. 


(0) مختار الصحاح؛ مادة (عصم) /477. 
(5) لسان العرب (مادة عصم) 1:15 507. 


الفصل الثالث: عصمة الأنبياء عليه مالسلام وامحكانية العتاب مع استلزامه المخالفة 001 


(أولا) الإهامية 

ذهب الشيخ المفيد رحمه الله (ت 51١‏ ه) إلى القول إِنّها (لطف يفعله 
اللّه تعالى بالمكلف» بحيث تمنع وقوع المعصية» وترك الطاعةق مع قدرته 
عليها)2"). 

وكذا هي لطف من الله يترتب عليه الوثوق بقول المعصوم عليه السلام ولذا 
اعتبرها العلامة ابن المطهّر الحلي رحمه الله (ت 776 ه): (لطف خفي يفعل الله 
تعالى بالمكلف إذ لا يكون له داع إلى ترك الطاعة وارتكاب المعصية مع قدرته على 
ذلك لأنه لولا ذلك لم يمحصل الوثوق بقوله فانتفت الفائدة من البعثة وهو 
محال)27. 

وفي الصراط المستقيم أكدّ الشيخ زين الدين العاملي على اتصافهم عليهم 
السلام بالعصمة عن كل نقيصة من أول عمرهه'". 

ومن هنا عالو | (ولتنى افك العميمة أن الله شترن علي فرك لعفي بتر 
يفعل به ألطافاء يترك معها المعصية» باختياره مع قدرته عليها9). 


وينقنيف السيد الشهيد محمد باق الصدر أبعاة أكننيمة على معن 


)١(‏ النكت الاعتقادية :٠١‏ /ا مصنفات الشيخ المفيد» المؤتّر العالمي (د.ت). 

(1) الفاضل المقداد؛ شرح الباب الحادي عشر: 77: تحقيق محسن الصدر الرضوائي مطبعة سلمان 
الفارسي ط1١ء‏ 1517 ه - .177/٠‏ 

(؟) ظ: العلامة الشيخ زين الدين أبو محمّد علي بن يونس العاملي النياطي (ت /ال41 ه)ء 
الصراط المستقيم »0١ :١‏ تحقيق محمد الباقر العبودي؛ المكتبة المركزية لإحياء الآثار الجعفرية ط 
8 ل 

(8) السيد عبد الله شبر (ت ١١557‏ ه)ء حق اليقين 1١ :١‏ مطبعة العرفان؛ صيداء ١807‏ ه. 


لفن الل ل ما ل دل عمد ادم دادم أمانك عتاب الأثبياء عليه زالشلام و القران الجكرير 


العصمة من خلال ارتباطها بالرسالة في إطارها الشمولي فيقول: (العصمة تعبير 
عم الانفنال الكائن بالزمعالة والتعسيل لكا لكثر منطيات فنك الزيالة فم 
النطاقات الروحية والفكرية والعملية)2. 

وهذه التعريفات والدلالات ال اعتمدها متكلمو الإمامية نجد أنها اشتقت 
من الأصول والآثار الواردة عن أهل البيت عليهم السلام ". 

ومن ذلك ما رواه الشيخ الصدوق رحمه الله بإسناده إلى الإمام موسى بن 
جعفر عليهما السلام عن أبيه عن جده عن علي بن الحسين عليهما السلام قال: 
الأنام نكا لذ يكون إل محهنوها + فقيل ينا انق شوق الله :فيا متي الممتصوة؟ 
فقال: هو المعتصم بحبل الله وحبل الله هو القرآن لا يفترقان إلى يوم القيامة : 
والإمام يهدي إلى القرآن» والقرآن يهدي إلى الإمام» وذلك قول الله عرّ وجل : 
( نهنا الْقرَآ يدي لِلَتي هي أَقوَمْ 1 (الإسراء / 9). 

وكذلك بإسناده إلى هشام بن الحكم قال: 

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك (أي معن الإمام لا يكون إلآً 
معصوما) فقال: المعصوم هو الممتنع بالله من جميع حارم الله وقد قال الله 
تعالى : 7 وَمَنْ يَعْتَصِرْباللّه فَقَدْهُدِي إِلَى صِرّاط مُسنْتقيم) (آل عمران / 
)0 


.47 محمد باقر الصدرء تنوع أدوار ووحدة هدف‎ )١( 

(؟) ظ: الصدوق أبو جعفر محمد بن علي بن الحسن بن بابويه القمّي (ت 58١‏ ه) معاني الأخبار 
7 ؛ تحقيق علي أكبر غفاري؛ انتشارات إسلامي ١51‏ ه. 

(5) المصدر نفسه 15. 


الفصل الثالث: عصمة الأنبياء عليه مالسلام وامحكانية العتاب مع استلزامه المخالفة ال 1 


(ثانياً) المعتزلة 

قرس بشطن العقزلة: أن التضيينة :على اللقلفن كوف لدو خضي لي 
يمنع معه وقوع فعل المعصية على وجه الحكم وهذا النوع من اللفظ خاص 
بالأنبياء عليهم السلام يقول القاضي عبد الجبار المعتزلي (ت 5١5‏ ه) (والأسامي 
تختلف عليه فربما يسمى توفيقاً وربما يسمى عصمة إلى غير ذلك)0©. 

لذلك فهو يُعرّف العصمة فيقول: إِنْها (تعبير عن لطف يقع معه الملطوف 
فهي لا حالة حي يكون المرء معه كالمدفوع إلى أن لا يرتكب الكبائر ولهذا لا يطلق 


إلا على الأنبياء أو من يجري بجراهم)7". 
لامعاو لاي ا لضيو صر 
صورة من صور الكمال» وهذا يقنضي أن :: تتحقق فى المبعوث صفات معينة 


كالنزاهة عن جميع المنفرات سواء الصغير منها أو الكبير. 

ولذا يقرر المعتزلة أنه لابد له تعالى من (ان يجَنْبِ رسوله صلى الله عليه وآله 
وما شيعن القبول يه 1ه لج ل تتم وي مكل عله الخال ل ريع النيول بيه 
وَلأن المكلقت أكون فر إلى ذلك إلا على ما قلناه» فيجب أن يجنبهم الله تعالى 
رسوله صلى الله عليه وآله وسلم عن الغلظة والفضاضة وذكر علته قال تعالى: 
( وَلَوْكئْت فَظَاً غليظ القلب لآنفضوا مر“ حَوْلِك 6 (آل عمران / 04). 


)١(‏ القاضي عبد الجبار بن أحمد الحمذاني (ت 4١5‏ ه)ء شرح الأصول الخمسة: 014 تحقيق د. 
عبد الكريم عثمان؛ مكتبة وهبة» القاهرة ط ١‏ 1976 م. 

(؟) المصدر نفسه: 7١‏ ظ القاضي عبد الجبار بن أحمد الحمذاني؛ المغني 111 17 تحقيق د. محمود 
محمد قاسم. 


0( شرح الأصول» مصدر سابق ٠١6‏ . 


لون ا مدل ع ل م ل لدعم ددسم قات غتاب الأنباء عليه السلام فالقران الكتكرير 
(ثالثاً) الأشاعرة 

وأما الأشاعرة فيرى العلامة ابن المطهر الحلي أَنّهم يجوّزون على الأنبياء 
الصغائر والكبائر إلا الكفر والكذب" 

فلذا تكون العصمة ثابتة عندهم بعد البعثة من دون قبلها ومن الذنوب كلها 
ما عدا السهو والخطأء وجائز عليهم الذنب قبل البعثة. 

يقول البغدادي: فقد سها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في صلاته حين 
سلّم في الركعتين ثم ببى عليها وسجد سجدي السهوء ققال النظام:7 إن ذنويهم 
على السهو والخطأ مأخوذة لما وقع منهم من هذه الجهة وإن كان ذلك موضوعاً 
عن أنمهم وإنما يصح عصمتهم على أصولنا إذا قلنا إن الله أقدرهم على الطاعة 
من دون المعاصي وصاروا بذلك معصومين عن المعاصي” فقد كان الأنبياء 0 


قبل بعثتهم مؤمنين بالله موحدين» أما بالأدلة العقلية أو على شريعة من قبلهم 
ولقد كان الرسول قبل بعثته متابعاً ملة إبراهيم عليه السلام 0 


)١(‏ ظ: جمال الدين الحسن بن يوسف بن علي المطهّر العلامة الحلي (ت 757 ه) كشف المراد في 
شرح تجريد الاعتقاد ص 776 تعليق إبراهيم الموسوي الزنجاني منشورات مؤسسة الأعلمي» 
بيروت - لبنان» ط ١‏ 144 ه - 1917 مء مفلح بن الحسن بن راشد ابن صلاح البحرائي؛ 
من أعلام القرن التاسع» إلزام النواصب ص ١١5‏ تحقيق» عبد الرضا النجفي ط ١47١ ١‏ ه. 

(؟) ظ: الخياط المعتزلي» أبو الحسن عبد الرحيم» الاتتصار ص 47» تحقيق د. نيبرج؛ دار الكتب 
المصرية» القاهرةء ط ١9705‏ م. 

(9) ظ: البغدادي:عبد القاهر بن طاهرء أصول الدين ص ١59‏ مدرسة الإلميات دار الفنون 
التركية» استنبول ط ١‏ 1487 م. 

(8:) ظ: أحمد صبحيء في علم الكلام» دراسة فلسفية لآراء الفرق الإسلامية ص 00١‏ مؤسسة 
الثقافة الجامعية الاسكندرية ١941/‏ م. 


الفصل الثالث: عصمة الأنبياء عليه م السلام وامحكانية العتاب مع استلزامه الخالفة 1 


وعند التأمل قد نجد المذهب عند محققي الأشاعرة منع الكبائر والصغائر 
اللأشينية بون النكة مطلاها والمشاء هو اتشميية يدا اديز فت أن 
العصمة عند الأشاعرة سدور الخضية كيرة أو جهرة هعد الى أن مندووها مهو 
لا ينافي العصمة". 

ويذهب البغدادي إلى أن الأنبياء جميعهم معصومون من الذنوب كلها بعد 
البعثة لا قبلهاء وأما السهو والخطأ فجائز عليهه”. 

وعليه فيرى أحمد صبحي أنْ المعتزلة أشد نزاهة من الأشاعرة في الموقف تجاه 
عصمة الأنبياء ويستغرب من انتقاد البغدادي لحم مع أنْهم لم يثبتوا للنبي أي ذنب 
على سبيل الخطأ في التأويل» فينكر عليهم القول: إِنْ الله قد حصنهم من 


الذنوقك: 


)١(‏ ظ: الشريف علي بن محمد الجرجاني (ت 8١7‏ ه)ء شرح المواقف 8: 5165 مطبعة السعادة 
مصر ط ١‏ 176 ه 1910 م. 

(5) ظ: أبو بكر محمد بن إسحاق الكلاباذي (ت 78١‏ ه) التعرّف لمذهب التصّوف تحقيق أحمد 
تمس الدين طهء دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان ط 1١41 ١‏ ه - 199417», نحيي الدين 
محمد بن عمر الخطيب الرازي (ت 770 ه)ء معالم أصول الدين: تحقيق طه عبد الرزاق» دار 
الكتب العربية؛ بيروت - لبنان ط ١404‏ ه - 1984 م. 

() ظ: البغدادي عبد القاهرء أصول الدين ص 156. 

(:) أحمد صبحيء في علم الكلام ص .00١‏ 


المطلب الأول: الأدلة النقلية على القول بالعصمة المطلقة 


أولاً: الأدلة القرآنية 

قبل محاولة عرض غماذج من الأدلة القرآنية الدامغة للعصمة المطلقة للأنبياء 
عليهم السلام لابد من بيان أمرء فقد يدّعى أنْ العصمة والبحث فيها ليست من 
الأفكار التي عرضها القرآن الكريم» بل هي مسألة ترجع في جذورها إلى 
الاختلافات التي نشبت بين علماء الكلام في المسائل الاعتقادية» وفي ضوء هذه 
الدعوة نستطيع أنْ نقرر أن الأمر ليس كما ذكرء إذ يكفي في ردها القول إِنّ 
القرآن الكريم قد صرّح بمسألة العصمة ونص عليها في غير مورد» وهنا ما نحن 
بصدد بيانه بعرض غماذج من الآيات الداعمة لذلك. 
الية الأولى 

قال تعالى: ( ومس حَلَقُنا أمَه يعدو باحق ويه يَعْدنُوَ 4 (الأعراف / 
41). 

الآية المباركة واضحة الدلالة على الملازمة بين الحق وبين الحادي إليه وهي 
ندل على أنه لا يخلو زمان ألبتة عمن يقوم بالحق» ويعمل به ويهدي إليه» وأنْهم 
لا يجتمعون في شيء من الأزمنة على الباطل...)00. 


» 750 :18 الفخر الرازي» مفاتيح الغيب»‎ )١( 


فنا 
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ومن كان بهذه الصفات لابد أن يكون معصوماً مخلصاً كي يكون أهلا 
للإقتداء. 

ولذا نجد القرطبي يوافق الرازي في دلالة الآية على المحادي للحق فقال: 
(دلت الآية على أن الله عرّ وجل لا يخلي الدنيا في وقت من الأوقات من داع 
يدعو إلى الحق..)7". 

ونستطيع أن نستنتج من هذا أن هذه الأمة هي آخر الأمم وأنه لابد أن 
يبقى منها من يقوم بأوامر الله مع قيام الدنيا وأنّه الهادي والداعي إلى الحق. 

وقال السيد الطباطبائي رحمه الله : إِنْها (تدل على أن النوع الإنساني يتضمن 
طائفة قليلة أو كثيرة مهتدية حقيقية» إذ الكلام في الاهتداء والضلال الحقيقيين 
المستندين إلى صنع الله ومن يهدي الله فهو المهتدي» ومن يضلل فأولكك هم 
القاسياريون والاعسراء اللقيقى لذ كتوق إلذ عن سنانة حقرفتة تومن الى الله 
سكحانه) 7 

ثم يقول: (إنْ الحداية الحقيقية الإلهية لا تختلف عن مقتضاها بوجه وتوجب 
العصمة من الضلال)29. 
ون ياء على 34 أن يدير الستذاك تبر ارد امناركة لذ عاد "تقول يق وود 
الأنبياء والأئمة عليهم السلام. 


.150 :4 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
."40 1:8 الميزان‎ )0( 
."46 :8 المصدر نفسه‎ )9( 


اين ال ا ما لعا ادل عدم دادم أمأنك عتاب الأنبياء عليه زالشلام والقران الجكرير 


الآية الثانية 

قوله تعالى: [ إن الله اصطفى آدَمَ وَتُوحأ وَال إِبْرَاهِيمَوَال عسْرَان عَلَى 
الْعَالَمِينَ) (آل عمران /28). 

يستطيع المنتبع لألفاظ الآية المباركة وخصوصاً عند الوقوف على مفردة 
(اصطفى) َ يستنتج من خلالها عصمة الأنبياء ونمي عنهم كل لون من ألوان 
العتب واللوم -كما هو واضح عند أغلب مفسري المذاهب الإسلامية بعد 
الانطلاق من المعنى اللغوي لذلك. 

وجاء كل هذا موافقاً لما ذهب إليه الشيخ الطوسي رحمه الله مُحَمّد بن الحسن 
(رت 57١‏ ه) من فهم الآية المباركة ودلالتها على الاصطفاء لهم عليهم السلام)". 

وهذا ما وجدناه عند الشيخ الطبرسي رحمه الله» إذ قال: (الاصطفاء 
والاجتباء والاختيار نظائر» وهو افتعال من الصفوة وهذا من أحسن البيان 
الذي عمقل به المعلوم المركني» وذلتك أن الضاق هن لتقي مين شوائب 
الأدناس )20 

ثم ينتقل إلى تحديد المعى المراد من الآية انطلاقاً من هذه الدلالة اللغوية 
فيقول (ويجب أن يكون الذين اصطفاهم الله تعالى مطهرين معصومين منزهين عن 
القبائح لأنه تعالى لذتستايره مطاف د لاه كا عدلف وكوة هر بعل 
انتوق الطينان اميم قدت ينا عنمن اللامكفاءعي كان معسهنا يو ال 
إبراهيم وآل عمران سواء كان نبي أو إماما)©. 
)١(‏ ظ: التبيان 5: .44١‏ 


.454 :7 مجمع البيان‎ )١( 


0) المصدر نفسه 7: 006. 
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وما يقارب هذا المعى من دلالة الآية على العصمة المطلقة لهم عليهم السلام 
ما ذكره في جوامع الجامع'". 

صوق ف تلكا أن رلواتنة لان هلين التصهلنة اس ينين تقول : 
(«إحداها» أَنّهُ اصطفاه لنفسه أي عله عخالض] له يختص به و«الثاني» أنه اصطفاه 
على غيره أي اختصّه بالتفضيل على غيره)". 

ومن الإمامية من يرى أن المائز بين الأنبياء والأئمة عليهم السلام وبين سائر 
الخلق هي العصمة؛ فقال: (ومن البداهة بمكان أَنْ وجه الاصطفاءء هذا وسببه 
يكمن في العصمة الذاتية المتواجدة في الأنبياء والآئمة عليهم السلام وبا امتازوا 
عن الخلق فهم يتمتعون بحصانة تجاه كل أنواع الكفر والشرك والذنوب الكبيرة 
والصغيرة والخطأ العمدي أو السهوي أو النسيان» لأهم يسقطون من مزية 
الأطكاناء الؤلكن عرد سعدون الذدي مده : لان العلدن التميله شين أن 
يصدق أن فرداً يذنب ويعصي لله عرّ وجل ويكون مصطفاً ومقرباً إليه)”. 

وفى كلامه هذا دلالة واضحة على إطلاق العصمة للأنبياء عليهم السلام 
وتنزيههم عن غيرهم بعدم إمكان صدور مطلق الذنب عنهم عليهم السلام. 

وأشار السيد عبد الله شبر رحمه الله إلى عصمتهم عليهم السلام من خلال 
الاصطفاء في الآية المباركة إذ يرى أنْ الله تعالى اصطفاهم (بالتبوة والإمامة 
والعفصس ةا 
)١(‏ ظ: أبو الفضل بن الحسن الطبرسي :١‏ 175. 
)١(‏ مجمع البيان 7: 5066. 
() الاحقاقي ميرزا عبد الرسول الحائري بحث حول الولاية من وحي القرآن 7: 7١‏ تحقيق علي 

العبسي العاملي » بيروت - لبنانء ط 2:2١‏ 1411 ه - ١9597‏ م. 

(5) السيد عبد الله شبّر تفسير القرآن الكريم :١‏ 54. 


ال ماري ص م ا امود مومه آدات عات الأنياء عليهنم السلام ف القراك المتغرور 


وهذه واضحة الدلالة على كون المراد في الآية الكريمة هي عصمتهم عليهم 
السلام إذ كانوا مبرئين من كل عيب ونقص وذنب. 

ويرى من هو في إطار البحث الكلامي أن معى الاصطفاء في الآية اختيار 
وانتجاى للنبوة والامافة وما فيه من التفبائضى الروحانة والعضمة والكمالات 
والفضائل» وما يلازمها من الصفات الخيرة الجسمانية والروحية والخلقية" . 

ثم يستخلص منها بعد ذلك إيجاب أن يكون الاصطفاء محصوراً بمن كان 
معصوماً من آل إبراهيم وآل غمران بلا فرق بين كوم أنبياء أو أئمة. 

فمن كانت هذه صفاته كيف يتصوّر أن يكون غافلاً عن ذكر الله مائلاً إلى 
شهواته أضف إلى ذلك أنْ التسديد الإلحي لأنبيائه ورسله مانعاً باختيار منهم من 
الاقتراب من كل ذنب وخطيئة مهما كان حجمه ونوعه وهو عين إطلاق العصمة 
ا 

وذهب بعض متكلمي العامة ومفسريهم إلى أن الآية فيها دلالة على 
عصمتهم عليهم السلام فمنشأه ذلك الاختيار والاجتباء والاصطفاء للحم» وهذا ما 
نجده عند الطبري (أبو جعفر مُحَمَّد بن جرير (ت 5٠١‏ ه)) إذ يروي بسلسلة 
الإسناد إلى الحسن في قوله تعالى: ( إن اللّهَ اصطفى آدَمَ وَيُوحاً وَآل إِبْرَاهِيم وَآل 
عمْرّان عَلَى الْعَالْمِينَ * دري بَعْضهًا من بَعْض وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (آل عمران/ «- 
5") قال: (فضلهم الله على العالمين بالنبوّة على الناس كلهم كانوا هم الأنبياء 
الأتقياء المطيعين لريهكم)2". 


)١(‏ ظ: السبزواري الخطيّ (ت ١5٠١‏ ه) التفسير الجديد 7: 5-44؛ دار التعارف للمطبوعات 
فوت حلنان ‏ طا طانم يوه ضر اللقائرى ,ملعاف الدزن :0101813 الس عد ال فيه 
الجوهل الفمية 1# 1 ْ 

(1) جامع البيان عن تأويل القرآن : /711. 
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والتفضيل بالنبوة هو من ملازمات العصمة وهذا مما لا خلاف فيه على 
إطلاقه وإن اختلفوا فى تحديد السعة العصمة. 

ويستدل الفخر الرازي على عصمتهم بانتفاء صدور الذنب عنهم لدخوهم 
في صفة (المصطفين) و(الاختيار) المشتملة على جملة الأفعال والتروك)2. 

ويرى القرطي أنْ الله اختارهم واشتقهم وجعلهم الصفوة ثم بيّن مراتبهم 
ذاكراً (فأما مُحَمّد صلى الله عليه وآله وسلم فقد جازت مرتبته الاصطفاء لأنه 
حبيب ورحمة» قال تعالى 7 وَمَا أَرْسَلْتاك إلا يَحْمَدَللْعَالَمِينَ ) (الأنبياء/1١٠١).‏ 

وهذا في غاية المدح والثناء وهو قمة الاصطفاء إذ جعله رحمة لجميع العالمين 
مع الاستغراق التام لهم فكيف يتصوّر أن يلام أو يعاتب (صلوات الله عليه)2. 

وأما البيضاوي (ت 175١‏ ه) فيذهب إلى أنْ منشأ العصمة كذلك في الآية 
المباركة هو حيازة بعض الخصائص والميزات الداعية الآخر لأتباعهم والإقتداء بم 
عليهم السلام فيرى أنْ الله اصطفاهم (بالرسالة والخصائص الروحانية والجسمانية 
ولذلك قووا على ما لم يقو عليه غيرهم لما أوجب طاعة الرسول صلى الله عليه 
وآله وسلم ويتبين أنْها الجالبة نحيّة الله عقب ذلك بيان مناقبهم تحريضاً عليها وبه 
استدل على فضلهم على الملائكة وآل إبراهيم وآل إسماعيل وإسحاق وأولادهما 
وقد دخل فيهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وآل عمران...)2. 

نستفيد من هذا كله أنْ الأنبياء عليهم السلام قد اختارهم الله وهذا يعني أنه 
تعالى جمعهم لنفسه عن طريق الاصطفاء وما داموا عليهم السلام قد أدرجوا في 
)١(‏ عصمة الأنبياء .١١‏ 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن 7: 405 -45. 


(9) تفسيرالبيضاوي 7: 78. 


لون عدم ع عم عاد ع ددع مدع موه د موده دده د عمد أت عتاب الأنبياء غليهمالسلام ف القران الجكريز 


المخلصين والمصطفين فلا سلطان إذن لإبليس عليهم لأنهم أولياء الله وأحباؤه 
كانوا محفوظين من العوامل جميعها الي تنشأ منها المعصية ويرتكب بسببها الذنب 
سواء الخارجية منها أم الداخلية وبذلك تثبت عصمتهم المطلقة لا محالة. 
الآيق الثالثض 

قال تعالى: [ وَإِذْ الى إِبْرَاهِيمَربُهُ بكلمَات فَأَتمَّه نَقَال إن جَاعِلُف 
لاس إِمَاما قال َم ذريتِي قَالَ لا يكال عَهْدِي الظَالِمِيت 4 (البقرة / 5 ؟١).‏ 

تدل الآية المباركة على إطلاق العصمة وإن أخذ سياقها القرآن منحى 
الانافة ياعفان الغهيد الذي لا يناله من وسم بالظلم» 4 إذ انين جا دف عه سربة 
النبوة القاسة حصي قطنا : 

وهذا المعبى نجده عند الطبرسي رحمه الله إذ اثلبت العصمة لانتفاء توفر أي 
نوع من أنواع الظلم عند الأنبياء والرسل عليهم السلام» فيرى أن سبيل الرشاد 
وأظريق: القداية الكيدا أن يوخلامن المحضوع قال :(واتقدل أصجاينا ذه الآيه علن 
أن الإمام لا يكون إلا معصوماً عن القبائح» لأنْ الله سبحانه نفى أن ينال عهده 
الذي هو الإمامة ظالم ومن هو ليس بمعصوم)”". 

ويبدو لنا أن مفردة الظالم أو الظالمين تمثل التعدي لحدود الله تعالى سواء كان 
عن عمد أو سهو وهذا المعى لا نجده عند المصطفين الأخيار من الأنبياء المرسلين 
والأئمة عليهم السلام وقليه قلا يكن أن ينا كين ان يحب أن 000 

ولذا يذهب إلى أن الخطاب كأنما يقول [أي من كان ظالماً من ذريداك لا يناله 
استخلافي وعهدي إليه بالإمامة وأن ينال من لا يفعل ليا وهذا يدل على وجوب 
)١(‏ مجمع البيان :١‏ 158. 
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العصمة للإمام وأَنْ مّنْ ليس بمعصوم فقد يكون ظااً أما لنفسه أو لغيره)0©. 

وذهب السيد هاشم البحراتي رحمه الله إلى دلالة الآية على إثبات العصمة 
لهم عليهم السلام كما يلاحظ ذلك في طي تفسيره قال: (وقول إبراهيم عليه 
السلام ( فَمِن ذْرَيّتِي 4 (إبراهيم/ )4٠‏ من حرف تبعيض ليعلم أن من الذرّية 
من يستحق الإمامة ومنهم من لا يستحقها هذا من جملة المسلمين» وذلك يستحيل 
أن يدعو إبراهيم عليه السلام بالإمامة للكافر أو المسلم الذي ليس بمعصوم: 
فصح أن من باب التبعيض وقع على خواص المؤمنين جملة الخواص الأخصء مم 


المعصوم هو الخاص الأخص)". 
وإلا غير الأنبياء والرسل والأئمة لم يكن هناك من له صفة الخاصية هذه 
فيكون الإتباع هم فقط لوجوب عصمتهم. 


وبنا على ضرورة الهداية والإرشاد والقيادة أن تكون بيد المعصوم يرى 
السيد عبد الله شبر أن السفيه لا يكون إمام التقيّ فيستنج أن الآية (دلت على 
وجوب عصمة النبي والإمام لصدق الظالم على العاصي سواء فسر بانتقاص الحق 
أو وضع الشيء في غير موقعه)2. 

وعنى السيد الطباطبائي رحمه الله بضرورة أن يكون اهادي للحق معصوماً في 
نفسه إذ قال: (ثم أن هذا المعنى - أعن الإمامة - على شرافته وعظمته لا يقوم 
الا من كان سيد الذات بنفسه إذ الذي ربما يتلبس بالظلم والشقاءء فإئما سعادته 


)١(‏ البرهان في تفسير القرآن :١‏ 078: ظ: شبرء الجوهر الثمين 4١47 :١‏ الشيخ محمد بن محمد 
رضا الهنديء كنز الدقائق 7: 175: محمد جواد مغنية؛ الكاشف 1١‏ 195. 


(9) تفسير شبر :1١‏ 18. 
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بداية من غيره وقد قال تعالى: 7 أَفْمَ نيدي إلى الح قف أحق_ أن يُتبِعَ آَم لآ 
يهني إِلأأن' يُذْتى قَمَا لحك حيف تكبو ) (يونس /20). 

وقد قوبل فى هذه الآية بين الحادي إلى الحق وبين غير المهتدي إلا بغيره أعني 
المهتدي بغيره وهذه المقابلة تقتضي أن يكون الهادي إلى الحق مهتدياً بنفسه وان 
المهتدي بغيره لا يكون هادياً إلى الحق27. 

هذا ما ذهب إليه الإمامية في معالجة هذه الآية المباركة إذ اثبتوا أنْ الإمام 
(المحصوم) لا يمكن أنْ يكون مخطئاً أصلاًء وإل لكان ظلماً في ذلك المصداق 
بالذاق شيل اتنس الطالوه قاو مكف أن ونا لغوت اللتسان: فيحب أن 
يكون معصوماء فإذا كان الإمام كذلك فالنيّ أو الرسول يكون من باب أولى 
مصداق لذلك لأنّه حاز ملاكات القيادة والهداية بما حوته النبوة من خصائص 
أسماها مرتبة هي العصمة الت جاءت متقدمة رتبة وزمناً على الإمامة» فالظالم 
سكن ف حرة مقلة انيه الاتنناء والرسله والأقئة ومعه لذ كين أن تكوناءق 
مصداق واحد جزماً ومنه نستشف أن الأنبياء عليهم السلام معصومون مطهرٌون 
من كل عيب مهما كان حجمه. 

وآما مذهب العامة في التعامل مع هذه الآية المباركة في إثبات عصمة الأنبياء 
عليهم السلام فما يراه الز مخشري (ت 0 فين أن هذا المنصب مختص بمن 
خوطب به أي الأصفياء ثمن اختارهم لرسالته وهم الأنبياء والرسل عليهم السلام 
والظالم بعيد عن هذا الاستخلاف قال: (من كان ظالماً من ذريتك لا يناله 
استخلافي وعهدي له بالإمامة وإنما نئال من كان عادلاً بريئاً من الظلم)". 
() الكشاف 5:1 .71١‏ 
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ويمكن أن نضيف أنْ الاستخلاف والعهد ملازم للهداية الى هي سنة إلهية 
أعطيت للأنبياء عليهم السلام لما امتازوا به عن غيرهم» فبالاستخلاف والهداية 
يكون هناك نوع من الاقتران بين وضيفة النبوة ووظيفة الإمامة وهما داخلان في 
إطار نظام التكوين الذي سنّه الله تعالى لحداية خلقة. 

وأول دليل على ذلك ما ذكره الفخر الرازي» إذ قال: (الآية تدل على 
عصمة الأنبياء عليهم السلام من وديتق ؟ «الأول» أله قد فت أن المراد من هذا 
العهد (الإمامة) ولا ريب أن كل ني إمام فالإمام هو الذي يؤتم به والنبي أولى 
بالناس» وإذا دلت الآية على أن الإمام لا يكون فاسقاً وفاعلاً للذنب والمعصية 
فالنبي أولى» «الثاني» : ((قال: (( 72 لآ يكال عدي الظَالِمِيكَ) (البقرة/4؟7١)‏ فهذا 
العهد ةا كانهو العو نوكن أن تكزق لقواها اعد رن ارو ران كنانة مت 
الإمامة فكذلك لأنْ كل نبي لابد وأن يكون إماماً يؤتم به وكل فاسق ظالم لنفسهء 
وجب أن ل قمر القذه لاحن من الفا )0 

واستدل كذلك على عصمة الأنبياء يذه الآية باعتبار العهد سواء كان عهد 
النبوة أو الإمامة فهو يراه عهد النبوة أظهر في المقصود من العهد لأن عنده عهد 
الإمامة أقل درجة من عهد النبوة". 

وهذا بخلاف ما تراه الإمامية من أن الإمامة امتداد طبيعي للنبوّة ولا يوجد 
هناك تعارضُ بينهما من جهة الحداية أو غيرها إلا في مسألة الوحي وما يترتب عليه. 

ويبدو أن قوله ((عهد الإمامة أقل درجة من عهد النبؤة)) فيه نوع تحفظ 
وإن كان أصل الاستدلال صحيحاًء بناء على أن المراد بالظالمين ما يشمل الظالم 
)١(‏ مفاتيح الغيب 4: .5١‏ 
(؟) عصمة الأنبياء ‏ : .١5‏ 
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لنفسه» وإلا لما احتاج مرتكب الصغيرة إلى التوبة لتغفر له» ولما تحولت إلى كبيرة 
بعد التوبة عنها والإصرار على العودة إليهاء إلا أن بعض الروايات فسرّت الظلم 
هنا بعبادة الأضنناء”© ورا لا فناق ببق هنذا التفتسير وعموه:اللفظ ينناء على أن 
ذلك التفسير من باب التطبيق لا الحصر. 
الآية الرابعة 
قال تعالى : (١‏ أطيعوا للد أطي الرسسُول وَأُولِي الأمْر منحك) (النساء/وه). 
في الآية المباركة دلالة واضحة على عصمة الأنبياء ونفي إمكان الخطأ الذي 
يستتبع لوماً وعتاباً في حقهم عليهم السلام - من اشتمانها على مسائل أخرى 
ضبطها أصحاب التفسير فيما يتعلق بأولي الأمر وسعة شُموها لهم عليهم السلام؛ 
والغرض الذي تتوخاه منها هو إثباهها لعصمة الأنبياء عليهم السلام من جهة 
الإطاعة الواجبة الت قرفا الله سبحانه وتعالى للأنبياء عليهم السلام وأولي الأمر 
بطاعته جل ذكره لثبوت عصمتهم عليهم السلام. 
قال الطوسي رحمه اللّه: (ولا يجوز أن يوجب الله طاعة أحد مطلقاً إلا من كان 
معضنوها مأمونا سن انهو والعلطه ولس ذلك اميل ف" الأمزاء ولا ف العلماء) 00 
وما يقارب من هذا اللفظ والمعى ما نجده عند الطبرسي رحمه الله إذ ذكر: 
(ولا يجوز أن يوجب الله طاعة أحد على الإطلاق إلا من ثبتت عصمته وعلم أن 
باطنه لظاهره وأمن منه الغلط والأمر بالقبيح)2. 
)١(‏ ظ: الكليي: أصول الكافي :١‏ 100. 
(؟) التبيان 737/23 
(9) مجمع البيان 7: “80. 
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ويستفيد السيد الطباطبائي رحمه الله من إطلاق الآية دليلاً على عصمتهم 
عليهم السلام؛ إذ قال: (على أن الآية جمع فيها بين الرسول وأولي الأمر» وذكر 
اهنا لاف واحدة فقال: [ وَأطيعُوا الرسُول وَأُولِي الأمْرِ مِنْحكُمْ) (النساء/9ه) 
وما يجوز على الرسول أن يأمر بمعصية أو بغلط في حكم؛ فلو جاز في شيء من 
ذلك على أولي الأمر لم يسع إلا أن يذكر القيد الوارد عليهم قلا مناص من أخذ 
الأماسطلقة رمن اغا شه لارمة اعبار المعضنة ى جات أرل الأثر كبا عيرق 
جانب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من غير فرق)7". 

وعند التدبر بكلمات أعلام التفسير من غير المدرسة الإمامية نجد أن العصمة 
هي السمة الغالبة لمن قرن الله طاعتهم بطاعته ولسان الفخر الرازي في إثبات 
عصمة الأنبياء عليهم السلام من إذ كوم في مقدمة أولي الأمر المذكورين في الآية 
الجاركة خبر شاعن على ذلك إذ ذكزو :اتدل على ذلك أن الله تعالى أمر بطاعة 
أولي الأمر على سبيل الجزم في هذه الآية ومن أمر الله بطاعته على سبيل الجزم 
والقطع لابد أن يكون معصوماً عن الخطأ إذ لو لم يكن معصوماً عن الخطأ بتقدير 
إقذافيه بعلن :النطا يكوق هذ أع و الثه كا بععة فيكو ذلك أبرا قهز الله لططاء 
والخطأ لكونه خطأ فهي عنه فهذا يقضي إلى اجتماع الأمر والنهي في الفعل 
الواحد بالاعتبار الواحد وأنه محال» فثبت أن الله تعالى أمر بطاعة أولي الأمر على 
سكل الله وتيت أذ كزومي ام رذ ولاك على معدل الوم رحسب أن يكون 
معصوماً عن الخطأ فثبت قطعاً أن ولي الأمر المذكور في الآية لابد وأن يكون 


و0 
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وعلى هذا فإذا ثبت العصمة لأولي الأمر عليهم السلام بغض النظر عمن 
حمل الرازي وغيره بنسبة الآية بمم» فإنها تكون ثابتة للأنبياء بطريق أولي لأهم من 
ممباذيق أول الآكرنالأموووة باقتاعهه: 

ويمكن أن نستوحي من هذه الآية المباركة إفادات عدة أهمها: 

الأولى 

فا آن الله سينيعانه رثعا لتقم الغصيجة» إذا حي أن يكنو3 الرسول صدلى 
اللّه عليه وآله وسلم معصوماً وإلا لاختلّت الإطاعة الثانية لما عُطفت على 
الإطاعة الأولى. 

الثانية 

قوله تعالى في اية الآية المباركة ل فَإِن تنَارْعْترْفي شَيء فَرُدُوه إِلَى اللّه 
وَالرسُول إن“ كن ْتوْسُو باللّه وَليَومْ الآخر ذلك خَيِْرُوَأَحْسَنْ تأويلاً] 
(النساء / .)5١‏ 

يظهر منها وجوب كون الرسول معصوما وإلاً لطلب منهم أن يردوه إلى الله 
فقط لثلا يحدث الخطأ بخطأ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولما قال في فهاية 
الآية [ ذَلِكخَيْرٌوَأْحْسَْ تأوياةً) (النساء/09) لأنه أن لم يكن معصوما 
لأغرانا الله بالباطل جل عن ذلك. 

الثالثة 

قد عطفت الآية أولي الأمر على طاعة الله ووييتولة "د ]ذا فك مطلفعاة 
فتكون طاعة أولي الأمر مطلقة 58 وهذا يعني أن من يطع أولي الأمر فقد أطاع 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومن يطع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم 
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فقد أطاع الله تعالى؛ ثم أنه من تجب له الطاعة المطلقة يجب أن يكون معصوماً 
بالعصمة المطلقة ومن ثم فمن غير المعقول أن يكون المراد بأولي الأمر في الآية 
الكريمة حكام العدل غير المعصومين؛ فضلاً عن حكام الجور والظلم» فإِن حكام 
العدل غير المعصومين نما تجب طاعتهم في حدود معيئّة لا مطلقاً كما هو معلوم؛ 
ومن ذلك نستنتج أن الزاضكة أل الأحركق الآن ناركن كو ستمو ون لاه 
المحصومين من أهل البيت عليهم السلام وثبوقا للأنبياء عليهم السلام يكون من 
باب أولى لأنهم مصداق حي لهذه الآية المباركة. 
الآية الخامسة 

قوله تعالى: ( وَنوَاَ فضّل اللّهِ عَلَيْك وب كانه ع طافهة ميته أن 
شارك وما تعلو إلا فته ونا يَضرويك من شي وَأنِيَّل اللَّهُ عَلَيْلفَ 
الحكتاب وَالْحححمَة وَعَلَمَكَ ما لزتكن تعْلرُوَ كان فضل اللَّه عَلَيْلكفَ 
عَظيماً 1 (النساء / .)١١‏ 

هذه الآية الكريمة كذلك تدل على عصمة الأنبياء مع أبعاد ممن يريد أن يلحق 
الضرر يمم لما زودوا به من الله من امكانات علمية خاصة جعلتهم عليهم السلام في 
حصانة تامة من الضلال» فضرب لهم الي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا. 

فالمنشأ الرئيس لعصمتهم عليهم السلام هو العلم الذي زودوا به. 

يستفيد الطبرسي من عصمة الأنبياء عليهم السلام في هذه الآية المباركة من 
جهة رعاية الله للبي وألطافه به إذ قال: (ثم بين سبحانه لطفه برسوله وفضله عليه 
إذ صرف كيدهم عنه وعصمه من الميل اليهم)2". 
)١(‏ مجمع البيان 7: /1717. 
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أما المجلسي رحمه الله فيرى أن الفضل هو النبوّة وأنْ الرحمة هي العصمة 
فقال: (أي لولا أن الله خصّك بالفضل وهو النبوّة وبالرحمة وهي العصمة)”" مم 
أنّهُ يشت العضمة من خلال تنسيزة لقوله تعان: ١‏ فَمَايَضْرويك مِن' شي ) 
(النساء/7١١)‏ قال: (فيه وجهان أحدهما ما يضرونك من شيء في المستقبل فوعده 
الله تعالى في هذه الآية إدامة العصمة لما يريدون من إيقاعه بالباطل)2. 

ويرى الطباطبائي رحمه الله أن (ظاهر الآية الذي تحقق به العصمة نوع من 
العلم يمتع صاحبه عن التلبس بالمعصية والخطأ) "2 ثم يقول: إشارة على موهبة 
العلم الذي عبر عنه بالعصمة (إِنْ هذه الموهبة الإلمية الى نسمّيها قوّة العصمة نوع 
من القوى الشعورية البتّة» بل هي الغالبة القاهرة عليها المستخدمة إياهاء ولذلك 
كانس تبوة صا عه رع شان لظ طم )0 . 

وذهب أتباع المدارس الأخرى إلى ما ذهبت إليه الإمامية من إثبات العصمة 
من خلال دلالة الآية المباركة. 

ومنهم من قرأ: ١‏ وَلولَا فَضْل اللّه عَلَيْلفَ 4 (النساء/١١)‏ (أي عصمته 
وألطافه). 


فجعل الفضل الذي من الله به على نبيّه هو العصمة» وهكذا الحال عند 


79 :11/ بحار الأنوار‎ )١( 

(5) المصدر نفسه /ا١‏ ؤ". 

(0) الميزان 10 7/4 

(:) المصدر نفسه ه: .8١‏ 

(4) ظ: الكشاف :١‏ 097؛ ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم» :١‏ 000 البيضاوي» تفسير البييضاوي 
00 
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القرطبي إذ أفاد الاستدلال على عصمة الأنبياء بعد أن استند في ذلك إلى أحد 
الأقوال فقال: (والمعى: 7 وَلَولا فَضْل اللّهِ عَلَيْك وَيَحْمَئَهُ 1 (النساء/7١١)‏ بأن 
ينبيّك على الحق وقيل بالنبوّة والعصمة)7". 
الآية السادسة 

قوله تعالى : [ وَمَا أَرْسَلئَا من“ رَسسُولٍ إلا ليُطَاعَ بذ اللّه) (النساء / 54). 

هذه من الآيات المباركات الت استدل يما علماء التفسير وعلماء الكلام على 
عصمة الأنبياء عليهم السلام ونزاهتهم. 

قال الطبرسي رحمه الله (ثم لامهم سبحانه على ردّهم أمره وذكر أن غرضه 
من البعثة الطاعة» فقال [ وَمَا أَرْسَلْنَا من رَسُولٍ 1 (إبراهيم/:) أي لم نرسل 
نولا من رسن( نظا ):"(لسيء11) عويهان الفرد هن الإرستال أن 
يطاع الرسول ويتمثل بما يأمر به ثم أنه يرى قوله تعالى 7 بِإِدُن اللّه) 
(النساء/4١)‏ أي بأمر الله الذي دل على وجوب طاعتهه”2. 

قال العلامة الطباطبائي رحمه الله: (وتما يدل على عصمتهم عليهم السلام 
قوله تعالى: ( وَمَا أَرْسَلْنَا من رَسُولٍ إلا ليْطَاعَ بإذّ اللّه 4 (النساء/ 14) إذ جعل 
كون الرسول مطاعاً غاية الإرسال» وقصر العناية فيهء وذلك يستدعي بالملازمة 
البينة تعلق إرادته تعالى بكل ما يطاع فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهو 
قوله أو فعله؛ لأنْ كل منهما وسيلة معمولة متداولة في التبليغ» فلو تحقق من 
الرسول خطأ في فهم الوحي أو في التبليغ كان ذلك إرادة منه تعالى للباطل والله 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن 3: 777. 
(5) مجمع البيان 7: 7/. 


114 لع عو ءا صو انها ومس ع وده داك غات الأناء عليهم السلام ف القرار 'المشكر يمر 


سيحانه لؤاروين لق ليق )1 

أما الرازي فنجده يؤكد هذا المعى باستدلال واضح لعصمة الأنبياء عليهم 
السلام إذ كتب (الآية دالة على أنْ الأنبياء عليهم السلام معصومون عن المعاصي 
والذنوب لأنها دلت على وجوب طاعتهم مطلقاًء فلو أتوا بمحصية لوجب علينا 
الاقتداء بهم في تلك المعصية واجبة عليناء وكوهها معصية 5 كوا محرمة 
عليناء فيلزم توارد الإيجاب والتحريم على الشيء الواحد وأنه محال)0". 
الآي السابعش 

قال تعالى: يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَمُوا انَهُوا اللَّهَ وَحكوبُوا مَعٌ الصادقِينَ ) 
(التوبة/9١١).‏ 

استدل كل من ابن شهر اشوب رحمه الله أت 807) من علماء مدرسة أهل 
البيت عليهم السلام والفخر الرازي على عصمة من اتصف بالصدق ف الآية. 

قال ابن شهر اشوب رحمه الله قوله سبحانه: 7 يا أَيُهَا الذي امَنُوا انَقُوا الله 
وَحكوبُوا مَعَ الصادقِينَ ) (التوبة/9١١)‏ (فأمرنا سبحانه بالكون مع الصادقين» 
والأمر بالكون معهم في المكان لا فائدة فيه» فتقتضي الآية وجوب الاقتداء بممء 
لأنه أمر مطلق من غير تخصيص» وذلك يقتضي عصمتهم» لقبح الأمر على هذا 
الوجه بإتباع من لا يؤمن منه القبيح» من إذ يؤدي ذلك إلى الأمر بالقبح وإذا ثبت 
ذلك في الآية ثبت تخصيصها بالأئمة المعصومين)2. 
)١(‏ الميزان 17 /ا"1. 
(1) مفاتيح الغيب :1١‏ 159. 
(؟) ظ: القاضي عبد الجبّار: متشابه القرآن 7: 49 تحقيق» عدنان محمّد زرزورء دار التراث» 


القاهرة. 
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وهذا الكلام في العصمة يمكن تعديه إلى جميع الأنبياء والمرسلين عليهم 
السلام لكوم من أجلى مصاديق الصادقين هذا بالإضافة إلى إطلاق الآية 
الشامل لهم. 

وأما الفخر الرزاي فيرى (أمر لهم بالتقوى وهذا الأمر انما يتناول من يصح 
ننه أن لا ركون نتقيا وإغاكوة كذلك كو كان جاتن الخطناء كانت الآية كالة 
على أن من كان جائز الخطأ وجب كونه مقتدياً بمن كان واجب العصمة وهم 
الذي حكم الله بكوفهم صادقين)2. 

وبعد تقصي هذه الآيات المباركات الدالة على عصمة الأنبياء عليهم السلام 
نجد أن دلالاهًا تقتضي أن الأنبياء عليهم السلام مصطفون لله مختارون له تعالى 
خيرون ومن الضرورة إن ذلك يناني صدور العصيان عنهم ا مع أن الآيات 
تصرح بلزوم متابعتهم والاقتداء بهم والاقتباس من أنوارهم ووجوب التأسي 3 
كما قال تعالى: ( لفان دفي رَسُول اللّه نوه حَسَئةُ لمن 1 
يَريْجُواللّة وَلْيَومَ الآخرَّوَدكَرَ الله كَثياً)1 (الأحزاب/1؟). 

ولوصلادة القطنة ميم ولو سور اسان قداو اناس فم مواد 
صدورها عنهم ولو في بعض الأحيان يوجب تنفر الناس منهم فلا يطمأن إلى 
قولحم وفعلهم وهذا ينافي الغرض الأقصى من بعثتهم. 
ثانياً: أدلة العصمة من السنّة المطهرة 

وردت في أحاديث الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة الأطهار 
عليهم السلام» طائفة كبيرة من النصوص التي تدل دلالة صريحة على عصمة 


.١97/5-- 1/0 :15 مفاتيح الغيب‎ )١( 


لول ما ع 3133 نبج ناك عفاي اللأنكاء عليهنه السلا ف القرارني السكروين 


الأنبياء والأئمة عليهم السلام مع استبعاد أن يصدر أي لون من ألوان اللوم 


الدليل الول 
ما رواه ل . ” كاعي ازياردتي بو واي 


وأخذ يصفهم إلى أن قال صلى الله عليه وآله وسلم عل أتأه ل 
قلطنا فزعم أن علاعيةاطلاغة الهو مسشمييينة قفي الله وكذب لا طاعة لمخلوق 


في معصية الخالق» لا طاعة لمن عصىء إِنّما الطاعة لله ولرسوله ولولاة الأمر 
الذين قركم الله بنفسه ونييّه فقال: 7 أَطِيعُوا الله وَأَطيعُوا الرسُول وَأُوْلِي الأمْرٍ 
منكرْ) (النساء / 09). 

لأن الله إِنْما أمر بطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأنّه محصوم 
مطهرٌ لا يأمر بمعصية الله وَإِنّما أمر بطاعة أولي الأمر لأنهم معصومون مطهرّون لا 
يأمرون بمعصية))0"©. 

وف هذا دلالة واضحة على ضرورة كون الرسول أو البّي والإمام معصوماً 
كي تجب طاعته ومتابعته لأنه الحادي إلى الحق. 


الدليل الثاني 
في طهارة الأنبياء عليهم السلام وعصمتهم» مايروى عن أبِي ذر 


)١(‏ ظ: كتاب سليم بن قيس 408» تحقيق محمد باقر الأنصاريء مطبعة نكارشء ط 27 قم 
4 ها 
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((خلقت أنا وعلي بن أبي طالب من نور واحدء نسبّح الله تعالى عند العرش قبل 
أن يخلق آدم بألفي عامء فلمًا أنّ خلق الله آدم عليه السلام جعل ذلك النور في 
صلبه» فلم يزل ينقلنا الله عرّ وجل من أصلاب طاهرة إلى أرحام مطهرة حي 
انتهى إلى عبد المطلب فقسمنا نصفين» فجعلني في صلب عبد الله وجعل عليّاً في 
صلب أبي طالب))7". 

وهذه الرواية» وإن لم يرد فيها لفظ العصمة صراحة؛ لكن متنها كاف في 
الدلالة على العصمة للأنبياء والأئمة عليهم السلام وعلى طهارهم 000 
على عصمتهم من أن يطهرّهم الله من كل رجس ويبعد عنهم كل ذنب ومعصية. 
الدليل الثالث 

وفيه دلالة واضحة على عصمة الأنبياء عليهم السلام مع ما تحويه من ذكر 
القضايا الواردة في القرآن الكريم الت اعتبرها بعضهم موهمة بصدور القضايا منهم 
مع جملة الإشكالات والجواب عنها. 

أبو الصلت الحروي قال: لما جمع المأمون لعلي بن موسى الرضا عليه السلام 
أهل المقالات من أهل الإسلام والديانات من اليهود والنصارى والمجوس والصابئيين 
وسائر أهل المقالات فلم يقم أحد إلا وألزمه حجته كأنْه قد ألقم حجراء فقام إليه 
علي بن مُحَمّد بن الجهم» فقال له: يا ابن رسول الله أتقول بعصمة الأنبياء؟ قال: 
بلى» قال: فما تعمل في قول الله عر وجل ( وَعَصَّى آَم رَبَّهَُفْوَى ) (طه / 
)١‏ وقوله عرّ وجل : ( قدا الثُون إِذْ ذَهَبَ مُعَْاضْباً ف أن لَن'تَقْدِرَعَلَيْهِ ) 


م 


(الأنبياء / /41)» وقوله في يوسف [ وِلِقَدْهَمَّتْبه وَهَمَهَا 1 (يوسف / )١4‏ وقوله 


.157 :7 ظ: هاشم البحرانيء البرهان في تفسير القرآن‎ )١( 


١‏ امع ا ا دم .تددو ود نات غتاب الأنتا عليه الستلام ف القرانالجتكرير 


عرّ وجل في داود ( وطن دَاوُودُ أَنْمَا فْتنَمُ4 (ص / 5 ؟). 

وقوله في نبيه مُحَمَّد صلى الله عليه وآله وسلم: ( وَيَخْفِي في نفْسِك ما 
الله مُيْدِيه وَيَخْشَى النَّامَ وَاللّهُ أْحَق أن“ تَخْشَاه) (الأحزاب / 07*). 

فقال مولانا الرضا عليه السلام: ويحك يا علي» اتق الله ولا تدسب إلى 
ألجاء قله اتقو حكن :وله قاو كتاف للدي اياف فإن الدسعرز وغل يقل ( وأ 
يَعلَمْتأوِيلَهُ إلا اللّهُ والراسخون في الْعلّم) (آل عمران / 7). 

وأما قوله عرّ وجل في آدم عليه السلام: ( وَعَصَى آدَمُ رَبَهُ فَعَوَى ) (طه/ 
)١‏ فأن الله عرّ وجل خلق آدم حجة في أرضه وخليفته في بلاده ولم يخلق 
للجنّة» وكانت المعصية من آدم في الجنة لا في الأرض لتتم مقادير أمر الله عرّ وجل 
فلما أهبط إلى الأرض وجعل حجته وخليفته عصم بقوله عرّ وجل ( إن الل 
اصطفى آدمَ وَيُوحا وآل إِبْرَاهِيمَوَآلَ عسْرَا ن عَلَى الْعَالَمِيدَ) (آل عمران / *7). 

وأجبااقوله عر وجل :2 وذ الثون إذ دهت مناضبياً فظن أرن لي قدو 
عَلَيْه ‏ (الأنبياء/81) إنما ظنّ أن الله عرّ وجل لا يضيق عليه رزقه ألا تسمع قول 
الله عرّ وجل ١‏ وَأَمَا إِدَامَا ابتَلاهُ فَمَدَرَعَلَيْه رِرْقَهُ 4 (الفجر »)١١/‏ أي ضيق عليه 
ولووظرة أن الله لا عردو عليه لكان قث كفن 

وأما قوله عرّ وجل في يوسف ( وَلْقَدْ هَمَّسابه وَهَمَّيهَا 1 (يوسف/4؟) 
فإنها همت بالمعصية وهم يوسف بقتلها إن أجبرته لعظم ما داخله» فصرف الله عنه 
قتلها والفاحشة وهو قوله ([ كذلك لتصرف عَنْهُ الس 1 (يوسف /5؟) 
يعني القتل ( وَالْفْحْشَاَ) (يوسف/:؟١).‏ 

وأما داود فما يقول مَنْ قبلكم فيه؟ فقال علي بن الجهم : يقولون: إِنْ داود 
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كان في تحرابه يصلي إذ تصوّر له إبليس على صورة طبر أحسن ما يكون من 
الطيور» فقطع صلاته وقام ليأخذ الطيره فخرج الطير إلى الدار فخرج في أثره 
فطار الطير إلى السطح فصعد في طلبه» فسقط الطير في دار أوريا بن حنان» فاطلع 
داود في أثر الطير فإذا بإمرأة اوريا تغتسل» فلما نظر إليها هويهاء وكان قد أخرج 
أوريا في بعض غزواته فكتب إلى صاحبه 00 الحرب» فقدّم فظغر 
أوريا بالمشركين» فصعب ذلك على داود» فكتب ثانية أن قلدهة أمام الحرب فقدم 
فقتل أوريا فتزوّج داود بامرأته. 

فضرب الرضا عليه السلام بيده على جبينه وقال: [إِنَا لله وَإِنَا َيِه 
رَلِحِعُوَ 6 (البقرة/67١)‏ لقد نسبتم نييَاً من أنبياء اللّه إلى التهاون بصلاته حى 
خرج ف أثر الطير ثم بالفاحشة ثم بالقتل» فقال يا ابن رسول الله فما كانت خطيئته؟ 
فقال عليه السلام: ويحك إِنْ داود عليه السلام إِنما ظنّ أن ما خلق الله خلقاً هو 
أعلم منه فبعث الله عرّ وجل إليه الملكين فتسورا المحراب فقالا: ( حْصْمَان بَغَى 
بَعْضنا عَلَى بَعْضٍ فَاحْحِكرْبَيْنَا بالْحَق ولا نشنطط وَاضدنا إلى سَواء الصراط * هذا 
أي لَهُتسنعٌ تنو نَْجَة وَلِينَعْجَة ولِحِدَ فال أُحصْفانيها وَعَربّي نِي الخطاب ) 
(ص ؟7-؟) فجعل داود عليه السلام على المدعي عليه فقال: [ لْمَدْ ظَلْمَفَ 
سوال نفجَتك إلى نعاجه 4 (ص )١١/‏ فلم يسأل المدعيّ البينة على ذلكء ولم 
يقبل على المدعي عليه» فيقول : ما تقول؟ فكان هذا خطيئة حكمه؛ لا ما ذهبتم 
إليهء إلا تسمع قول الله عرّ وجل ( يا دَاوُوُ إن جَعَلْتَاك خَليفة في الأرض فَلخحكزْ 
بر لان باحق ولا تي الهو فيضالف غرد' سَييل الله إن ليت عار عر 
سَبيل الله لَهُمْعَذَابْ شَديد بم نسُوايومَ حاب ) (ص .)5١/‏ 


فقال ابن الجهم : يا ابن رسول الله فما قصته مع أوريا؟ فقال الرضا عليه 


١06‏ اع ل ا ماله و ل لاله للع مد مدلل أفأات غتاب الأنياء غليهمالسلام ف القران الجكرير 


م أن المرأة في أيام داود عليه 0 كانت إذا مات بعلها أو قتل لا تتزوج 
أبداء وأول من أباح الله عرّ وجل له أن يتزوج بامرأة قتل بعلها داود عليه السلام 
ذلك الذى شق على النامى من قبل أورياء 

وأما مُحَمِّد صلى الله عليه وآله وسلم وقول الله عرّ وجل له ( وَيُخْفِي في 
تَفُسلك ما اللَّهُ مُبْدِيه وَيَخْشَى النّاسَ وَاللّهُ أْحَق أ تَخْشَاءُ 4 (الأحزاب//ا") فإن 
الله عرّف نبيّه أسماء أزواجه في دار الدنيا وأسماء أزواجه في الآخرة وأثهن أمهات 
المؤمنين» وكانت إحداهن زينب بنت جحش وهي يومئذ تحت زيد بن حارثة 
فأخفى صلى الله عليه وآله وسلم في نفسه» ول يبده لكي لا يقول أحد من المنافقين 
إِنّه قال في امرأة في بيت رجل أنها إحدى أزواجه من أمهات المؤمنين» وخشي قول 
النافقين» ققال الله عر وجل ( وَيََمْسَى النَّامنَ وَاللّدُ أْحَق “أن ' تنما 4 
(الأحزاب/7) يعني في نفسك وأن الله عرّ وجل ما تولى تزويج أحد من خلقه إلا 
تزويج حواء من آدم وزينب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفاطمة من 
علي عليهم السلام قال: فبكى علي بن الجهم» وقال: يا ابن رسول الله : أنا تائب 
إلى الله عرّ وجل أن أنطق أنبياء الله عرّ وجل يومي هذا إلا بما ذكرته7". 


الدليل الرابع 

وفي عيون أخبار الرضا عليه السلام ما ينبت عصمة الأنبياء صراحة من 
خلال جواتٍ الإمام عليه الستلام ينما سآله امامو الخباسي 'قائلاً : لله درك يا أبا 
الحسن فأخبرتي عن قول الله عرّ وجل [ وَلِْقَدْ هَمَّت به وَهَمَيهَا لولا أن رَأى 


- 187 ه)ء الأمالي:‎ 78١ ظ: أبو جعفر محمد بن الحسن بن بابويه القمي الصدوق (ت‎ )١( 
ه.‎ ١1٠٠ نشر مؤسسة الأعلميء بيروت - لبنانء طهء‎ 4 


الفصل الثالث: عصمة الأنبياء عليه مالسلام وامحكانية العتاب مع استلزامه المخالفة 00 


بُرْهَانَ رَيّه ‏ (يوسف/5١).‏ 
قال الرضا عليه السلام: (لقد *مت به ولولا أن رأى برهان ربهء لهم يما كما 
همت به لكنّه كان معصوماء والمعصوم لا يهم بذنب ولا يأتيه» ولقد حدثي أبي 
عن أبيه الصادق عليهما السلام أَنّهُ قال: *مت بأن تفعل» وهم بأن لا يفعل)0". 
والرواية هذه لا تحتاج إلى أدق تأمل في توجيه العصمة فيها وإنما هي 
واضحة الدلالة والحمدف. 


الدليل الخامعس 


ويطالعنا الصافي (المولى محسن الكاشافي) (ت ٠١5١‏ ه) في تفسيره على 
عصمة الأنبياء عليهم السلام بما ذكره (أن أيوب ابتلي بغير ذنب سبع سنين» وأن 
الأنيا مسمونوة 0 انون ولا بزو يقوف والا ير كيو دنا غير ولك 
الدليل السادس 

عن أبِي عبد الله الصادق عليه السلام: (أنْ بعض قريش قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم : بأي شيء سبقت الأنبياء عليهم السلام وأنت بعثت 
آخرهم وخامهم» فقال: 

((إني كنت أول من آمن بربي» وأول من أجاب إذ أخذ الله ميثاق النبيّين 
وأشهدهم على أنفسهم (الست ربكم) فكنت أنا أول نبي قال (بلى) فسبقتهم 
بالإقرار بالله عر وجل”". 
)١(‏ ظ: عيون أخبار الرضا عليه السلام 117١ :١‏ -7/ا1. 


(؟) تفسير الصافى .45٠‏ 
(؟) الكليي؛ الاصول من الكافي ؟: .٠١‏ 


5 ال ا مالم د ل لله للع عمد مدل أقأات أ غتاب الأنياء غليهمالسلام ف القران الجكرير 


الدليل التسابع 

حديث عبد الله بن طلحة» قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: 

أخبرني يا ابن رسول الله عن العلم الذي تحدثونا به» أمن صحف عندكم؟ 
أم من رواية يرد با بعضكم عن بعض؟ أو كيف حال العلم عندكم. 

قال: ((يا عبد الله الأمر أعظم من ذلك وأجلء أما تقرأ كتاب الله؟!)). 

قله ان 

قال: (أما تقرأ): ( وَحكَذَلك أَوْحَيْنا إِلَيْكَ رُوحأ مر أُمْرِنَامَا كنت 
تذْري ما الحكتاب ولا الإِمَانْ 4 (الشورى/ )2١8‏ أفاترون أنه كان في حال لا 
يدري ما الكتاب ولا الإيمان؟)). 

قال: هكذا نقرأً. 

قال: (نعم قد كان في حال لا يدري ما الكتاب ولا الإيمان» حي بعث الله 
تلك الروح فعلمه بما العلم والفهم» كذلك تجري تلك الروح إذ بعثها الله على 
عبد علمه ها العلم والفهه'". 

قال العلامة المجلسي رحمه الله تعليقاً على قوله عليه السلام: (الأمر أعظم 
من ذلك وأوجب). 

(قيل أنما كان الأمر أوجب من ذلك لأن الأمرين المذكورين نما يشترك فيه سائر 
الناس» فلابد في الحجّة من أمر يمتاز به عن سائر الناس لا يحتمل المخطأ والشك)2©. 
)١(‏ أبو جعفر محمد بن الحسن بن فروّخ الصفار (4*1؟ ه)ء 408» تعليق ميرزا محسن التبريزي: 


منشورات مكتبة المرعشي النجفي قم - إيران» ط ١4014 2١‏ ه. 
(0) محمد باقر المجلسى» مرآة العقول 7: 411/7 دار الكتب الإسلامية؛ إيران ط ؟؛ ١5*4‏ ه. 


الفصل الثالث: عصمة الأنبياء عليه م السلام وامحكانية العتاب مع استلزامه الخالفة ا 


وقال المازندراني (الميرزا مُحَمَّد صالح) (ت .)1١85‏ 

((أي: أمر علمنا أعظم وأوجب)) يعني: ألزم وأتم» وأحق أن يكون 
مأخوذاً من أفواه الرجال» أو مخرجاً من الكتاب» بل هو من الروح الذي معنا'". 

وهذا دليل على أن المعصوم مسدد ومؤيد عن ارتكاب مطلق الخطأ. 
الدليل الثامن 

عن أبِي جعفر الباقر عليه السلام قال: (والله ما ترك أرضاً منذ قبض آدم 
عليه السلام إلا وفيها إمام يهتدى به إلى الله» وهو محجّة على عباده ولا تبقى 
الأرض بغير إمام حجّة لله على عباده)”". 

والرواية صريحة جداً إذ إن القضيّة ليست قيادة سياسية وإدارة حكم بل هي 
مرتبطة بنظام التكوين ووضيعة الإمام هنا إيصال الناس إلى محل الهداية وطريق 
الصواب ولو لم يكن معصوماً لما كان أهلاً لهذا المنصب الإلحي. 


)١(‏ شرح أصول الكافي والروضة 7: 18 تعليق علي أكبر الغفاري؛ منشورات المكتبة الإسلامية: 
طهران - إيران ١١85‏ ه. 
(؟) ظ: الكليئ؛ أصول الكافي :١‏ 17/4 ج 8 كتاب الحجة. 


المطلب الثانى: الأدلة العقلية للقول بالعصمة المطلقة 
المطلقة للأنبياء عليهم السلام واستدلواء على ذلك بجملة من الأدلة العقلية 


تتوقف الدراسة عندها. 


الدليل الأول: دلالة المعجز 

فإِنْ من الأدلة العقلية ومن الضرورات الشرعية أنْ يكون النىّ معصوماً لأنّه 
لوم بك كلدم عهل 1 الواوى قرم انعا د يسفوه لعب عدا 
ميا ولا يجوز على الله أن عرس إلى خلقه أنبياء كاذبين» لآنه قبيح 
ويستحيل على الله تعالى فعل ذلك» فوجب أن يكون البّي معصوماء ذكره الحقق 
نصير الدين الطوسي رحمه الله في شرح التجريد للعلامة الحلي رحمه الله فقال: 
وبيان ذلك أن المبعوث إليهم لو جوزوا الكذب على الأنبياء والمعصية جوزوا في 
أمرهم وهيهم وأفعالهم التي أمروهم بإتباعهم فيها ذلك وحيثذ لا ينقادون إلى 
إفشال أوامرهم وذلك نقض للغرض من البعثة/"". ْ 
)١(‏ ظ: العلامة جمال الدين الحسن بن يوسف ابن المطهر الحلي (ت 777 ه)ء كشف المراد في 

شرح تجريد الاعتقاد 1/! مؤسسة الأعلمي بيروت - لبنان ط ١‏ 1799 ه - 19194 م. 


١مم‎ 


الفصل الثالث: عصمة الأنبياء عليه مالسلام وامحكانية العتاب مع استلزامه المخالفة 1 0 0 


وذكر الفاضل المقداد في شرح الباب الحادي عشر مثل هذا الوجه في 
الاستدلال على وجوب العصمة من أنه : لولم يكن الأنبياء معصومين لانتفت 
فائدة البعثة واللازم باطل فالملزوم مثله» بيان الملازمة: أنه إذا جازت المعصية 
عليهم لم بحصل الوثوق بصحة قوم بجواز الكذب حينئذ عليهم وإذا لم ييحصل 
الوثوق لم يحصل الانقياد لأمرهم وفهيهم فينتفي فائدة بعثهم وهو محال0". 

وإلى هذا الوجه يرجع من استدل على العصمة من الذنوب إلى أنه ينافي 
دلالة المعجز القاطعة» فإن المراد من الإعجاز القرآني إثبات استناد القرآن الكريم 
إلى الله سبحانه وأنه ليس من صنع البشرء فلو كان البَّى فمن يمكن أن يتبع هواه 
ويرتكب المعاصي لم يؤمن منه أنْ يبلغ كل ما جاء به القرآن أو لا ينقص منه. 

ول هذ" السجوهر النية الرتصي رصعي امدق يحون قم إن قلست 
على عصمة الي عن الكبائر والصغائر بأنْ العلم المعجز إذا كان واقعاً موقع 
التسديق ناذهئ المرّه والرسالة» وجاريا خرى قوكه عاق : اصيذقنت فى أن ربتولي 
ومؤدي عبي» فلابد أن يكون هذا الج انعا مين كلانه عن الله فيما يؤديه عنه» 
سان الخفيرة ان دن الكنا تلن تصديق الكذاب قبيح2". 

ومن نلا اعد قطن الديح البسابورى على العضمة عقلاً فقال* (والذي 
يدل على عصمة الرسل أن العلم المعجز يؤمننا عن وقوع الكذب منه فيما يؤدي 
عن الله تعالى إلينا وهذا لا خلاف فيه بين الأمة لأن تجويز الكذب يرفع الثقة 
ويعدم الكمان)5. 
)١(‏ النافع في شرح الباب الحادي عشر: 77: مطبعة سلمان الفارسي؛ ط 21 ١417‏ ه. 
(؟) تنزيه الأنبياء: /1. 
() التعليق في علم الكلام ”17 تحقيق د. محمود يزدي مطلق»قسم الدراسات الفلسفية والكلامية 

0 


ال مات ا اا ااا راو امع مده إناي ظتا ب الأنباءعليهبة الستلام ف القرارى السكر بير 

أله ذنك رمه قصوضا ف الوسنالة وكا فق الحسد عدا فوا شق 
بالكذب» أما في ما يتعلق بسائر القبائح ولو كانت صغيرة فَإِنّها توجب النفرة منهم 
وانتفاء تلقي أقوالحم وقبولهاء (ولا يجوز أن يبعث الله تعالى من يوجب علينا اتباعه 
وتصديقه وهو على صفة تنفر عنه» فقد جنب اللّه الفظاظة والغلظة والخلق المشينة 
وكثيرا من العلل القبيحة لأجل التنفير فأولى أن يجنب القبائح كذلك)2©. 

وبما يعاضد هذا القول» هو: (وأما القبائح الأخرى فإن دليل التنفير يؤمن 
عن جميعهاء لأن من يجوز وقوع القبائح منه» فلا يرغب في القبول عنه ولا ميل 
نفوسنا إلى الإقتداء به ولا كان الغرض ف إرسال الرسل والاقتداء يمم والقبول 
عنهم والتأسي بفعلهم وقولهم وجب أن يكون الرسول منزها عن كل ما ينفر عنه 
00 

وعليه فكان المعجز قد وقع وأيد مدعي النبوّة والرسالة على أتم وجه 
وأكمل صورة» إذ يقبح عقلاً أن يبعث الله تعالى أو يوسط بنيه وبين خلقه من هو 
كاذب غير أمين. 

وما اتفق عليه المفيد والطوسي والمرتضى رحمهم الله في وجوب عصمة 
الأنبياء عليهم السلام من القبائح جميعها صغيرها وكبيرها قبل النبوة وبعدها عملا 
وسهوا””» إذ إِنْه استدل مجمالية العقل وكماله في أن القبيح إذا كان كذباً فإنّه 

للجامعة الرضوية للعلوم الإسلامية»إيران - مشهدء ط ١471 ١‏ ق - 17860 ش. 
)١(‏ ظ: الحلي: كشف المراد هلا", المجلسي بحار الأنوار /117: .1١9‏ 
(1) قطب الدين النيشابوريء التعليق في علم الكلام 107. 
(0) ظ: الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد 558؛ دار الأضواءء بيروت - لبنان؛ ط 7, ١104‏ ه - 
5 م. 


الفصل الثالث: عصمة الأنبياء عليه مالسلام وامحكانية العتاب مع استلزامه المخالفة ا 


سيؤدي إلى أن الله تعالى سيصدق الكذابين» وتصديق الكذابين قبيح ولا يجوز 
على الله تعالى وأما جميع القبائح الأخرى غير الكذب» فإنّنا لو جوزناها عليهم 
فهذا يعني جواز أن يبعث الله نبياً يأمرنا باتباعه» في حين هو على صفة تنفر الناس 
عنه 3 أنّه استعار عبارات المرتضى رحمه الله نفسها التي قال فيها: ولحذا جنب الله 
تعالى الأنبياء عليهم السلام الفظاظة والخلق المشينة والأمراض المنفرة لما كانت 
هذه الأشياء منفرة بالعادة0©. 

من هنا نكشف أن كل ما يقدح في صاحب هذا المقام» يقدح في الامشال 
ويزحزحه» فلابد أن يكو المعصوم مؤيداً بالبعد عن جميع ما يكون مقر أغشة 
مبعداًء ولعل هذا أقرب للوقوع من إظهار المعجز. 
الدليل الثاني: امتناع إيذاء المعصوم عليه السلام 

إِنّه لو جاز للمعصوم أن يعصي لوجب إيذاؤه والتبرؤ منه» لآثه من باب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء لكن الله تعالى نص على تحريم إيذاء المحصوم 
عليه السلام فقال: 7 إن الَّذِينَ يُؤْذُونَ الله وَرَسُولَهُ َعَتَهُمْاللّهُ في الدُنيًا والآخرة 
وَأَعَدَلَهُرْعَدَاباً مُهيناً 4 (الأحزاب / 017). 

وف ذلك يقول العلامة الحلي رحمه الله (إنّه إذا فعل معصية وجب الإنكار 
عليه لعموم وجوب النهي عن المنكر وذلك يستلزم إيذاءه وهو منهي عنه وكل 
ذلك محال)2"70. 


(1) لمث او :3 احا انزع كلك الوم لذن أن صو لسميي عن توينيكت المطيدن (ت 
ه)ء مناهج اليقين 4417: تحقيق يوسف الجعفريء انتشارات دار الأسوة ط١ء ١510‏ ه. 
(؟) كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد 2/١‏ ظ: العلامة الحلي: مناهج اليقين 477 . 


ذ ساماد ما الال ندا ا لد د د 0د ة تاديد دنا أعأات غتاب الأنناء عليهمالسلام قالقران الكرييز 


وما نلاحظة كذلك عند نور الله التستري (ت ٠١١9‏ ه) من رده على 
أدلة منكري عصمة الأنبياء عليهم السلام دليل على عصمتهم عليهم السلام من 
خلال انتفاء صدور الذنب عنهم فهو يرى (إن صدر عنهم ذنب وجب زجرهم 
وتعنيفهم لوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإيذائهم حرام إجماعاً ولو 
أذنيوا دلوا اننا حت قرله تفال : 

( فَمَبْ يَعْص الله وَرَسُولَهُ فإ كلد نَارَجَهَنَم (الجن / 7؟). 

وتحت قوله تعالى: ( ألآ لعن اللّهِ عَلَى الظالمينَ 4 (هود .)١18/‏ 

وك قولة تماق لوه وذمة ل لت هولون “ها لآتقلون ‏ (الضقك 21): 

وقوله تعالى: [ أْتَأْمُرُوَ النَامنَ بابر وَيتسَوْ أنفْسَحكدٌ) (البقرة / 54). 

فيلزم كوم موعودين بعذاب جهنم وملومين ومذمومين» وكل ذلك باطل 
إجماعاً وهذا الدليل يدل على عصمتهم من كل الذنوب وغيرها أيضاً)7". 

وينطلق الفخر الرازي في إثبات العصمة لم عليهم السلام من مبدأً انتفاء 
جواز زجر الأنبياء عليهم السلام إذقال: (لو صدر الذنب عنهم لوجب 
زجرهم» لأن الدلائل دالة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكن 
زجر الأنبياء عليهم السلام غير جائز لقوله تعالى: 7 إن الَّذِينَ يُؤْدونَ الله 
ووسولة لعي اللَّهُ في امنيا وَالآخرة وَأَعَدَ لَهُمْعَذَاباً مهيا 1 (الأحزاب//ه) فكان 
صدور الذنب عنهم ممتنعا). 


)١(‏ ظ: نور الله الحسيئ المرعشي النُستري (ت ٠١١4‏ ه) تحقيق شهاب الدين النجفي المرعشي 
7٠١7‏ منشورات مكتبة آية الله المرعشي النجفيء إيران - قم (ب ت ط). 
(؟) عصمة الأنبياء .٠١‏ 


الفصل الثالث: عصمة الأنبياء عليه مالسلام وامحكانية العتاب مع استلزامه المخالفة 1 


ولا يبتعد السيد عبد الله شبر رحمه الله عمن سبقه في امتناع إيذاء النّي 
لانتفاء جواز ذلك فانطلق بهذا لإثبات العصمة لحم عليهم السلام قال: (إِنّه لو 
خان أن يعصي لوجب إيذاؤه والتبرؤ منه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر لكن الله تعالى نص على تحريم إيذاء الي صلى الله عليه وآله وسلم» فقال: 
( إن الَّذِينَ يُؤْذُونَ الله وَرَسُولَهُلََتَهُرْاللهُ في الدُنيًا وَالآخرَة وَأَعَدَلَهُمْعَدَاباً 
مُهِيناً 1 27 (الأحزاب//017). 


الدليل الثالث: الاحتياج للمعصوم 

من الأدلة العقلية التي تثبت بحق عصمة الأنبياء عليهم السلام هو 
احتياج الأمة ووجود المعصوم فالعلة التي أحوجنا إلى وجود النَّي صلى الله 
عليه وآله وسلم في الأرض هي نفي عصمة الخلق لأثهم لو كانوا معصومين 
لم يحتاجوا إلى الأنبياء عليهم السلام فلو كان الأنبياء عليهم السلام غير 
معصومين لكانوا محتاجين إلى غيرهم لوجود علة الحاجة فيهم» فيكون 
الكلام في غيرهم كالكلام فيهم فيؤدي إلى وجود أنبياء لا فاية لهم فيبطل» 
فثبت وجوب عصمتهم» وهذا المعى ما يفهم من خلال التدبر في شرح 
العلامة الحلي لكلام الطوسي رحمهما الله المستدل على وجوب العصمة 
بامتناع التسلسل 6 

وإن كان كلامه في الإمام إلا أن هذا يمكن تسريه إلى الأنبياء عليهم السلام 
لاشتراكهم في صفة (العصمة) وللوقوف على شرح ذلك ما نجده عند العلامة 


.5١ :١صض حق اليقين‎ )١( 
. 477 ظ: العلامة الحلي رحمه الله مناهج اليقين‎ 74٠ ظ: كشف المراد‎ )١( 


3 مدع اك عاد معو لدع ال ددسم ددم دد ددم أنأنك غتاب الأنبياء عليهمالسلام و القران 'الجكرنمر 


الحلي رحمه الله إذ يقول: (إِنْ الإمام لولم يكن معصوماً للزم التسلسل ومن ثم 
باطل فالمقدم مثله» بيان الشرطية» إن المقتتضي لوجوب نصب الإمام هو تجويز 
الخطأ على الرعية فلو كان هذا المقتضي ثابتاً في حق الإمام وجب أن يكون له إمام 
آخر وبتسلسل أو ينتهي إلى إمام لا يجوز عليه الخطأ فيكون هو الإمام 
الأصل). 

وأما وجوب العصمة عند السيد شبر رحمه الله فيبررها بنفي خطأ المحصوم 
(لأنه لو كان يخطأ لاحتاج إلى من يسدّده ويمنعه عن خطأ وينبهه على نسيانه» فأما 
أن يكون معصوماً فيثبت المطلوب أو غير معصوم فيتسلسل)”". 

فيكو للك معصونا الاننناء اننوك شافع ولأئة مو رتق تاه 
وانتهاج مسلكه» وهذا هو الذي دعى السيد إبراهيم الحجازي (ت *١؟١١‏ ه) إلى 
الاستدلال بذلك لإثبات العصمة» إذ رأى (أن وجه الحاجة إلى البّّي صلى الله 
عليه وآله وسلم والإمام عليه السلام هو جواز الخطأ وصدور المعصية عن الأمة» 
فلو جاز عليهم ذلك لاحتاجوا إلى مرشد آخرء لاشتراك العلة ولزوم الترجيح بلا 
مرجّح في دور أو بتسلسل)". 

وهذا يدل على إنتفاء عروض الخطأ عليهم (صلوات الله عليهم) وجوازه 
في حق الأمة الأمر الذي دعا إلى وجوب الاقتداء بهم واتباعهم لأنهم معصومون 
مطهرون وهداة مهديون. 
)١(‏ المصدر نفسه ٠ول7.‏ 
(0) حق اليقين :١‏ 57. 
(؟) آيات العقائد 147 تحقيق رامين الكمكاني:؛ مجمع البحوث الإسلامية» مشهد ط »١‏ 

8آاه. 


الفصل الثالث: عصمة الأنبياء عليه مالسلام وامحكانية العتاب مع استلزامه المخالفة د 1 


الدليل الرابع: وجوب متابعة المعصوم عليه السلام 

يساق هذا الدليل للزوم العصمة للأنبياء عليهم السلام» وضرورة نفي 
صدور الذنب عنهم كي يكون نافيا لاجتماع الضدين أي الإتباع وتركه بتقرير» لو 
صدر ذنب منه عليه السلام لزم طاعته لأنْ مقامه يقتضي هذاء ويجب عصيانه لأن 
ما جاء به ذنب بل يجب منعه والإنكار عليه فيلزم من ذلك اجتماع الضدين وهو 
باطل لا محالة. 

لذا يرى أبو الصلاح الحلبي (ت 174 ه) أنْ العصمة من الصفات الى يجب 
أن يتحلّى بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيما يؤدي (لأنْ تمنع الخطأ عليه 
في الأداء تجويز من الثقة به ويسقط فرض إتباعه وذلك ينقض جملة الغرض من 
إرساله؛ وأن يكون معصوماً من القبائح لكونه رئيساً وملطوفاً برئاسة غيره)©. 

إذن فرض إتباعه نفي تجويز الخطأ عليه وجوب الثقة به لتنزهه عن القبائح 
وسائر ما تحل بعصمته عليه السلام فيكون اجتماع الضدين غير وارد هنا لاحتياج 
غيره إليه فتكون العصمة حاصلة له. 

ويرى العلامة الحلي رحمه الله لزوم عصمته عليه السلام (أنْه حافظ للشرع 
ولوجوب الإنكار عليه لو أقدم على المعصية فيضاد أمر الطاعة ويفوت الغرض 
من نصبه”"» ويهذا تكون عصمة ثابتة لانتفاء إقدامه على المعصية لأنه ثمن وقع 
عليه الاختيار والاصطفاء وأيد بروح القدس. 


)١(‏ أبو الصلاح الحلبي؛ تقريب المعارف: 2157 تحقيق فارس تبريزيان الحسون انتشارات/ المحقق» 
411 ه. 
(؟) كشف المراد 9 - 41 ظ: العلامة الحلي مناهج اليقين 477. 


5 لل ل ما لع دل دده دادم أمأنك عتاب الأثبياء عليه زالشلام والقران الجكرير 


بده بساكه د طق مهد عد لصوو ان ان ان 
وإتباعهم واجب 0 عليه» لقوله تعالى: 1ن حت تر حيو للد 
َاتبعُوني يدبك رْاللَّهُ ويَغْفْرْ لحكز ذنوئك: وَاللَّهُ غَفُورُ رَحِيمٌ) (آل غمرات / 
)"١‏ وهذا الدليل يوجب عصمتهم عن الصغائر والكبائر)©. 

فتكون نتيجة ذلك أنُهم معصومون فيجب إتباعهم والاقتداء بهم ولا يكاد 
يبتعد السيد شبر رحمه الله عمن سبقه في الاستدلال على عصمتهم عليهم السلام 
ما يقابل النقيض» لأنه يرى أنْ المعصوم (إن فعل المعصية فإمًا أن يجب علينا 
إتباعه فيها فيكون قد وجب علينا فعل ما وجب تركه واجتمع الضدان وإن مم 
يجب انتفت فائدة البعثة)2. 

ومن هنا وجب كونه معصوماً لأنه لا يمكن أنْ تكون بعثته عبثاً وبلا فائدة 
- تعالى الله عن ذلك تَ 
والنسيان عليهم عليهم السلام فيرى (أنا مأمورون باتباعهم وترك الاعتراض 
عليهم فلو جاز الخطأ والنسيان لوجب متابعتهم فيها للأمر يها والأمر بإتباع الخطأ 

)0 
قبيح 5 

وهة :يشوك امقر ركه إلندة (إله تو جنار أن دن الت المسسية اونظ 
تسن امنا هه بش ل كنا لقو باجا اد قي 8 اناف وله العناده 
)١(‏ إحقاق الحق وإزهاق الباطل ؟: .7١7‏ 


0( حق اليقين: .1١‏ 
() آيات العقائد: 186. 


الفصل الثالث: عصمة الأنبياء عليه م السلام وامحكانية العتاب مع استلزامه الخالفة 00 


برخصة من الله تعالى؛ بل أوجبنا ذلك وهذا باطل بضرورة الدين والعقل» وإن لم 
من اتباغه فذلك يتاق النبوة الى لايد أن تقيرن بويجوت الظاعة أيدا)(): 

ومن هذا يظهر أن الي لا تنفك عنه العصمة لضرورة الاتباع والإقتداء به 
لأله المادى للتحق 'ولأن غانعه الزسالة:والفرطن متهاتهو تحفظ الأمة وصيوها مين 
لقف زه ينذا التركون إلا كؤن جام الرجدالة نرها عي كان ها فوواك لويس 
والشك في صدقه والابتعاد عن دعواه, فلم يبق إلا أن يكو تعطوها من ذو 
غيره الذي هو محط الحدوث المنكرات صغيرها وكبيرها. 


الدليل الخامس 

ما ذكر من أن الأنبياء لو أذنبوا لردت شهادقم إذ لا شهادة للفاسق بالإجماع 
واللازم باطل بالإجماع؛ لأنْ ما لا تقبل شهادته في القليل الزائد من متاع الدنيا 
كيف تسمع شهادته 2 الدين القيم إلى يوم القيامة". 


)١(‏ ظ: الشيخ محمد رضا المظفرء عقائد الإمامية: 54: مؤسسة أنصاريان» ط 58: إيران - قم 
4 ه -1608م. 

(؟) ظ: إحقاق الحق ؟: ,7٠١‏ ظ: الفخر الرازي» عصمة الأنبياء 9 عبد الله شبرء حق اليقين ١‏ : 
07 


المبحث الثاني : القول بالعصمة الجزنية للأنبياء عليه السلام وأدلتهم 
المطلب الأول: الأدلة النقلية 


أولاً: الأدلة القرآنية 

هناك طوائف من الآيات المباركات تمسك با عدد من المخطئة لعصمة 
الأنبياء عليهم السلام بما يوهم بادئ النظر أنها تخالف آيات العصمة تذرّعت بها 
بعض الفرق الإسلامية التي جوزت المعصية على الأنبياء بصورها المختلفة» وهي 
على طوائف عذة» نكتفي بإيراد نماذج من هذه الآيات الكريمات. 

الأولى : ما يمس ظاهرها عصمة جميع الأنبياء عليهم السلام. 

الثانية : ما يمس عصمة عدد منهم عليهم السلام. 

الثالثة: ما يمس ظاهرها عصمة نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. 


الطائفة الأولى: ما يمس ظاهرها عصمة الأنبياء جميعهم عليهم السلام 
منها: قوله تعالى: + حَتَى ذا امنْتيْئس الرّمل وَظَنُوا أنْهُرْقَدُ كنيُوا جَاَهُمْ 
نصريا فنْجَى مَك نشناء وَلا يُرَدُيَأْسُكا عَن' الْقَوْم الْمُجْرِمِينَ 1 (يوسف / .)١١١‏ 


158 


الفصل الثالث: عصمة الأنبياء عليه مالسلام وامحكانية العتاب مع استلزامه المخالفة 1 0 


استدل القائل بنفي وجود العصمة في الأنبياء عليهم السلام بظاهر الآية بأن 
الضمائر الثلاثة في قوله تعالى: ( وَظُْا أَنَهُرْقَدْ كذْيُوا) (يوسف/١١١)‏ ترجع 
إلى الرسل ومفاد الآية أن رسل الله سبحانه وتعالى وأنبياءه عليهم السلام كانوا 
ينذرون قومهم» وكان القوم يخالفوهم أشد المخالفة» وكان الرسل يعدون المؤمنين 
بالنصر عن الله والغلبة ويوعدون الكفار بالحلاك والإبادة لكن لما تأخر النصر 
الموعود وعقاب الكافرين 7 وَظَتُوا أََهُرْفَدْ حكدبُوا) (يوسف/١١١)‏ فيما وعدوا 
به من جانب الله من نصر المؤمنين وإهلاك الكافرين» ومن المعلوم أنْ هذا الظن 
سواء أكان بصورة الإذعان واليقين أم بصورة الزعم والميل إلى ذلك الجانب» 
اعتقاد باطل لا يجتمع مع العصمة» الي هي خلاف الظن وفوق كل شبهة. 

درس الزمخشري هذه الآية المباركة بعرض رواية عن ابن عباس رحمه الله إذ 
روي عنه من أنْ الرسل لما ضعفوا وغلبوا ظَنّوا نهم قد أخلفوا ما وعدهم الله من 
النصرء وقال كانوا بشرأء وتلا قوله: [ وَرَلْزُِواحَتَى يُقول الرسسول وَالَّذِينَ آمَنُوا 
مَعَهُ مَتّى نص رٌاللّه 1 (البقرة / 54١؟).‏ 

فيرى الزخشري أن صح هذا القول عن ابن عباس» فقد أراد بالظن ما يخطر 
بالخلد ويهجس في القلب من شبه الوسوسة وحديث النفس على ما عليه البشرية 
وأما الظن الذي هو ترجيح أحد الجائزين على الآخر» فغير جائز على رجل من 
المسلمين» فما بال رسل الله الذين هم أعرف الناس برم» وأنه متعال عن خلف 
الميعاد اه عن كل قبيح17). 

ورؤية الزخشري هذه مجانبة للحقيقة بعض الشيء» لأنَ في كلامه هذا ما لا 


.48٠ :5 ظ: الكشاف‎ )١( 


1 مح ص م اه وم مومه آنات عنات الأنياء عليون السلام ف القرارك الستعريم 


يناسب مقام الأنبياء عليهم السلام إذ فسرٌ الظن بما خطر في الذهن من تلك 
الحاجة وحديث النفس الذي يعرض لكل بشر. 

وأما الفخر الرازي فقد قرأ في الآية بوجهين؛ تارة بتخفيف (كذبوا) وأخرى 
بتشديدها. 

أما الأول: أنْ الظن واقع بالقوم» أي حى إذا استيأس الرسل من إيمان 
القوم فظن القوم أن الرسل كذبوا فيما وعدوا من النصر والظفر. 

آم الثاي :أن يكون العق أن الرسل ظنوا انهم قد كنيوا قيما وعدوا وأمنا 
القراءة بالتشديد فكذلك تحمل وجهين: 

)١(‏ أن الظن بمعى البقين» أي وأيقنوا أن الأمم كذبوهم تكذيباً لا يصدر 
منهم الإيمان بعد ذلك فحينئذ دعوا عليهم. 

(1) أن يكون الظن بمعى الحسبان والتقدير حي إذا استيأس الرسل من إيمان 
قومهم فظن الرسل أنْ الذين آمنوا بكم كذبوهمء وهذا التأويل منقول عن عائشة 
وهو من أحسن الوجوه المذكورين في الآية '". 

ومنها: قوله تعالى: ( وَمَا أَرْسَنًا من“ قَبْلاك من“ رَسسُول وَلِاَبِي إلا إذا تَمَنّى 
لقَى الشيّطان' في أَمْنيّته فيْنْسَحُ اللّهُ ما يُلقي الشيّطان تُميْحْصكمٌاللّهُ آناته وَاللّهُ 
عَلِيمٌخَ كيم ) (الحج / 05 

تمسك القائلون بنفي العصمة المطلقة للأنبياء عليهم السلام بدلالة هذه الآية 
على إلقاء الشيطان في أمنية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو النيّ بالتدخل 
في الوحي النازل عليه فيغيره إلى غير ما نزل به» مستندين في ذلك إلى رواية واهية 


2185 :4 ظ: مفاتيح الغيب 8/: 5505: القرطي » الحامم لأحكام القرآن‎ )١( 
ليج الخد لفرطي »ا الخامه لكام القوا‎ 


الفصل الثالث: عصمة الأنبياء عليه مالسلام وامحكانية العتاب مع استلزامه المخالفة ا 00 


في سبب نزوها أظلت كثيراً من المفسرين. فالأمنية في القرآن قد تأت ويراد منها 
التلاوة والقراءة» على ما أشار إليه الراغب الأصفهان في قوله: ل[ الى الشيطار” 
في أَمْنيّته 1 (الحج/ )0١‏ أي : في تلاوته0". 

ومن مدخل الأمنية هذا يلج بعض المفسرين ليطعن في خلاله بعصمة 
الأنبياء عليهم السلام وقالوا إن المراد من الآية هو أن ما من رسول ولا نبي إلا إذا 
قى وتلا الآيات النازلة عليه» تدخل الشيطان في قراءته فأدخل فيها ما ليس منهاء 
واستشهدوا لذلك بما رواه الطبري عن مُحَمّد بن كعب القرضيء ومُحَمّد بن قيس 
قالا: جلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ناد من أندية قريش كثير أهله 
فتمى يومئذ أن لا يأتيه من الله شيء فينفروا عنه» كان ل الله خلقه: ( وَالتَّحْمِإِدا 

*مَاضلصلحِبكرْوََاعْوَى) (النجم .)5-١/‏ 

فقرأها صلى الله عليه وآله وسلم حى إذا بلغ ١‏ أَفَرَأَيْثْرْ للأت وَالْعْرى * 
وَمََاء تالت الأأخْرَى 6 (النجم 50-19). 

ألقى عليه الشيطان كلمتين: ((تلك الغرائقة العلى» وأن شفاعتهن 
لترتجى)) فتكلم بما ثم مضى فقرأ السورة كلها فسجد في آخر السورة وسجد القوم 
ا ورفع الوليد بن المغيرة تراباً إلى جبهته فسجد عليه وكان شيخاً كرا لا 
يقدر على السجود فرضوا بما تكلم به وقالوا قد عرفنا : أن اله يحبي ويميت وهو 
الذي يخلق ويزرق» ولكن آشتنا هذه تشفع لنا عنده إذا جعلت لما نصيباً فنحن 
معكء قالا: فلما أمسى أتاه جبرائيل عليه السلام فعرض عليه السورة» فلما بلغ 
الكلمتين اللتين ألقى الشيطان عليه قال: ما جئتك كاتين» فقال رسول الله صلى 


.41١ ظ: المفردات في غريب القرآن؛ مادة (مى)‎ )١( 


يفن الل مامد ادو دادم أمأك عتاب الأنياء عليه السلام ف القران الحكرير 


الله عليه وآله وسلم افتريت على الله وقلت على الله مالم يقل فأوحى الله عليه 
( وَإنْ ادو ليَفيُونَكَ عَرن الَّنىي أَوْحَينًا إِلَيْ ك لتَفْتَرِى عَلَيَْا غَيْرَه وَإذا 
لاتَحَذَولِ خليلا * وَلُولاَ أن تالف لَعَدْ كنت تكن إِلَبْهِرْ شَيّناً قليلة * إذأ 
لأدَقتاك ضع الْحَيّاة وَضِعْف الْمَمَات ثُمَّلآتجِدُ لك عَلَيَْا تصيراً) (الإسراء/ 
6-17 )قا رالا تقجوما مويوماً يني والح ةعلية .1 وكا أ وسكا ين تأرلفة 
من“ سول لني إلا ذا مَنَى لق الشيطان' في أده ميسَح الله مَايُلْقِي الشيطان 
تُمَيُخْصكماللّهُ آناته وَاللَهُ عَلِيمُ حَحكيمٌ) (الحج / 51)؛ قال فسمع من كان من 
الواجرين بأرطن الحبقة أن آهل مقة قد اتطلهرا كلهم ترجعوا إل عقائزهة 
وقالوا: هم أحب إلينا فوجدوا قد ارتكوا حين نسخ الله ما ألقى الشيطان7". 

ومع وهن الرواية وانتفاء لياقتها بي الله الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم 
وضعفها إلا أن الزمخشري أخذ بما مع علمه بمنافاتها لصريح القرآن الكريم وهو 
ينص 7 قَمَا نطف عن الْهَوَى * إن هْوَإِلا مي يُوحَى 4 (النجم )4-٠‏ يرى أن 
اأقبطاق وسوس اليه نا وكتيكها بل امدق البنانة على معدل تبنيو والفلظ إلى أن 
قال (تلك الغرانيق العلى» وأن شفاعتهن لترتجى)2. 

ثم أنه بعد ذلك يرى أن كل هذا كان تمكين الشيطان من ذلك محنة وابتلاء 
من الله لهء لأن الرسل والأثبياء من قبله كانوا كذلك إذا تمنوا مثل ماتمئ؛ مكن 
الله الشيطان ليلقي ف أمانيهم مثل ما ألقى في أمنيته. 

ولكق الفغن الاو بيرى أن الرواقة عفد اهل التحتيق باطلة وموؤضوافة 
)١(‏ ظ: تفسير الطبري 1:17 171» مختصر تفسير ابن كثير 17 077. 


(؟) الكشاف 7: /151. 
(0) المصدر نفسه 1:7 1517. 


الفصل الثالث: عصمة الأنبياء عليه مالسلام وامحكانية العتاب مع استلزامه المخالفة 0011 


بحيث احتجوا عليها بالقرآن والسنّة المعقول©. 

ولكنه يقول بعد ذلك (لا يبعد أنّه إذا قوى التميّ اشتغل الخاطر به فيحصل 
السهو فى الأفعال الظاهرة بسببه فيصير ذلك فتنة للكفار"". 

وعد أن ينقل القرطئ التجانبنات عي للدي بين مويند ورافطل لنة 
يستحسن ما أوردهُ القاضي عياض في شفائه بعد أن ذكر الدليل على صدق الي 
صلى الله عليه وآله وسلم وإجماع الأمة على عصمته في التبليغ..حيث إنه يشكل 
على الحديث بمأخذين: أحدهما في توهين أصل الحديث» والثاني: على فرض 
صحته فيرى في الجانب الأول أنْ الحديث لم يخرجه أحد من أهل الصحة ولا روي 
بسند صحيح سليم متصل وإنّما أولع به المولع بكل غريب من المفسرين. 

وأما المأخذ الثاني المبني على تسليم الحديث لو صح أجاب عنه أئمة المسلمين 
بحوابات أرجحها أن الي صلى الله عليه وآله وسلم كان قد أمره ربه بترتيل 
القرآن ترتيلاً وتفصيل الآي تفصيلاً في قراءته» فيمكن ترصد الشيطان لتلك 
السكنات ودسّه فيها ما اختلقه من تلك الكلمات محاكياً نغمة البّي صلى الله عليه 
وآله وسلم بحيث يسمعه من دى إليه من الكفار» فظنوها من قول النَّي صلى الله 
عليه وآله وسلم وأشاعوها””. 

وهذا في الواقع ضرب من الخيال أن يأقٍّ الشيطان ويتحدث ويسمعه 
الناس فيمتزج صوته مع صوت البِّي حي يظنون أن القائل هو البّي صلى الله 
عليه وآله وسلم. 
)١(‏ التفسير الكبير 777 44. 


(5) المصدر نفسه 57: 18. 
(9) ظ: الجامع لأحكام القرآن : 08. 


14 ل ا ممما عا دنم د ددا أت عتاب الأشياء ليه السِلام ف القران الخكرير 


الطائفة الثانية: ما يمس ظاهرها عصمة بعض الأنيياء عليهم السلام 

نحاول هنا أنَّ ندرس ماذج من الآيات الى استدل بها المخطئة لعصمة الأنبياء 
عليهم السلام وإلاً فالآيات كثيرة ونحن في غنى عن ذكرها للاختصار. 

الأول: ما يتعلق بنبي الله آدم عليه السلام 

.)١١١ / قوله تعالى: ( وَعَصَى أدَمُ رَبَهُ فغوَى 4 (طه‎ )١( 

قالوا هذا تصريح بوقوع المعصية المستتبعة للعتاب واللوم» وال لا تكون إلا 
قبيحة» وأكده تعالى بقوله ( فَعْوَى ) والغيّ ضد الرشدء واستدلوا جما على أن 
آدم عليه السلام قد عصى ريّه وأطاع إبليس» وهذا خطأ منه كان سبباً في إخراجه 
من الحنة» وأنْ الله قد تعهد تخطئة آدم لحكمة من أجل إخراجه من الجنة حي يعمر 
الأرض لأن اله قد خلقه لذلك. 

ينقل الزمخشري في تفسيره رواية عن ابن عباس جاء فيها أن آدم مم 000 
ما رسم الله له» وتخطى في ساحة الطاعة» وذلك هو العصيان وبعصيانه هذا 
خرج عن حد الرشد إلى مستوى الغي لا محالة لآنه خلاف الرشد» ثم يسترسل 
الزمخشري في بيان العصيان إذ إِنّه تعالى لم يقل أن أدم عليه السلام أنزل أو 
أخطأ وإنما قال بصريح العبارة أنّهُ ل عصى 4 فيرى في هذا اللطف بالمكلفين 
ومزجرة بليغة وموعظة كافة وكأنه قيل لهم انظروا واعتبروا كيف نعيت على 
لني المحصوم حبيب الله الذي لا يجوز عليه اقتراف إلا الصغيرة غير المنفرة زلته 
هذه الغلطة2"0. 

والفخر الرازي يرى في العصيان إقترافاً كبيراً استوجب معها آدم عليه 
)١(‏ الكشاف ”: 14. 


الفصل الثالث: عصمة الأنبياء عليه مالسلام وامحكانية العتاب مع استلزامه المخالفة 00:11 


السلام أن أكون عاضنا الكتييق لاوما وتفمفا بل عقوي ار أن آدم عليه 
السلام : 

)١(‏ (كان عاصيا والعاصي لابد أن يكون صاحب كبيرة» وإِنْما قلنا: إِنّه 
عاصي لقوله تعالى: [ وَعَصّى آدَمُ رَبَهُ فَغَوَى ) (طه / )١١١‏ - ثم قال - وإِنّما 
قلنا إن العاصي صاحب الكبيرة لوجهين : 

«احدهما»: إِنّ النص يقتضي كونه معاقباً وهو قوله تعالى: [ وَمَنْيَخْصِ 
اللَّهَ وَرَسُولَهُ ويَتَعَدَحُدُودَهُ يُدْخَلْدُ ناراً خالداً فيا وَلَدُ عَذَابْ مُهِينْ 4 (النساء/:١)‏ ولا 
معنى لصاحب الكبيرة إلا من فعل فعلاً يعاقب عليه. 

«ثانيهما»: إن العصيان اسم ذم فلا يطلق إلا على صاحب الكبيرة). 

(9) مات و اناس مدقت وتيا قلنا: ا تدداتي القوله يان 2 ل كم نحماء 
رَيّْهُ فاب عَلَيّْهِ وَهَنتى 6 27 (طه ؟١١)‏ والظاهر أن التوبة هنا من الله على عبده 
أي أن الله رجع عليه بالرحمة واللطف لأنْ التوبة إذا نسبت إلى اللّه تعالى تتعدى 
بكلمة «على» كما في قوله تعالى [ قَتَاب عَلَيْهِ 1 وهذا المعى تجاوزه الرازي ونسب 
التوبة إلى آدم فيكون هذا خلاف صريح الآية. 

ويعرض القرطبي للآية المباركة «ست مسائل» نقف عند موضع الحاجة إليها 
إذ نسب في المسألة الأولى القول إِنّ الله تعالى قد أخبر بوقوع الذنب من بعض 
الأنبياء عليهم السلام ونسبها إليهم وعاتبهم عليها وهم بدورهم أخبروا بذلك 
عن نفوسهم وتنصلوا منها واستغفروا منها وتابوا(". 


.15 عصمة الأنبياء‎ )١( 
.107 1 الجامع لأحكام القرآن‎ )5( 


7 مع ا ام ملت انمد د دود آنات غثاب الأنبتاء عليه السلام ف القران: الجكريمز 


فكأئما أراد القرطبي ومن سبقه أن يثبنوا ويبرّروا لآدم عليه السلام خطأ 
أإثكنه وذنا اقرقدزة أله كبنائن الأفاء فق اقترافت الزتي واشقط] والامتفا و مكه 
الإطلاع عنه يستحق معه اللوم والعتاب والتأنيب. 

فلا يمكن القبول بالقول: إن آ إن آدم قد أخطأء أو أن الله تعالى قد تعمد تخطئنه 
دكن مهب فاذا كان اللدغر وبحل هو الذي خطأ آدم» فما ذنبه حي يعاقبه أو 
يعاتبه ويجعله من أهل الغواية على فعله هو مجبر فيهاء أليس هذا منافياً للعدل 
الإلحي والعصمة النبوية. 

(0) قوله تعالى: ل هُوَاذَنِي خَلقَحكزمن نفس وَلِحدة وَجَعَلَ منْهَا رَوْجَهَا 
ليسْحكن إِلَيْهَا فَلَمَاتعْشَآهَا حَمَلَتْحَمْلا حفيفا فَمَريْت بد فَلَمًا أنْقَلَت دَعَوَا اللَّهَ يهم 
لد امنا فاليها لكر وو لساحكري: * قَلَمَا آنَاهُمَا صَالحأجَعَلا لَه * شرَكاء 
فيمَا آنَاهُمًا شَعَالَى اللَهُعَما تركو * أنشر دكن ما لاَيَخْلق) شِيْناً وَهْرْيُخْلَقُو 
*وَلاَيَسْتَطيعُو لَه رْنْصْرا ولا أنفَْهُمْيِنصْرُوَ ) (الأعراف/197-1894). 

استدل المخطئة لعصمة الأنبياء عليهم السلام بقوله تعالى: [ فَلَما آتاهُمًا 
صَالحأجَعَلا لَهُ شُركَاءَ) (الأعراف/150١)»‏ إذ قالوا: إن ضمير التثنية في كلا 
الموردين يرجع إلى آدم وحواء المشار هما في صدر الآية المباركة. 

والقاووى أن الاعفرى يتحسن الراى التق ندعنه إلى أن الفسمب يضرة 
إليهما ولأعقاهما الذين - بحسب ما يرى الزمخشري - اقتدوا يما في الشركء إذ 
أن صنيع الشرك في الآية هو تسمية أولادهم الأربعة بعد مناف وعيبد العزى وعبد 
قصي وعبد الدار مكان عبد الله وبعد الرحمن وعبد الرحيه'") 


)١(‏ ظ: الكثّاف 7: /21 مختصر تفسير ابن كثير 7: 0/ا مصدر سابق. 
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ولا أدري من أين جاء وجه الاستحسان بجعل النيّ آدم عليه السلام 
0 كيرا ترك ونه ع ععقة عير ةا رالضية رامنا فم يفول عاك : 

اللَّهَ اضطفى آدَمَ وَيُوِحاً وَآل إِنْرَاهِيمَ وَآلَ عسْرَان عَلَى الْعَالَّمِينَ 4 (آل 
و 09 

ولا يكاد يختلف الرازي عن الزنخشري وغيره من القائلين بجزئية العصمة» 
عندما يذهب إلى أَنْ مراد الآية يقتضي صدور الشرك عنهاء ثم زاد في الطين بلة 
باعتماده نصوص روائية" في دفع الآية باتجاه معبى يؤكد الفهم القائم على 
ظاهرها والموضي بوقوع الخطأ إذ يقول* (ثم قالوة إن إبليس لا أن لت حؤاء 


2 


عرض لا ولد فال لها: إن الحييف أن يفيف وتو شوينة بد ار كان 
إبليس يسمى الحارث فلما ولدت سمته يهذه التسمية» فلذا قال الله تعالى: [ فَلمًا 
تَاهُمَا صَّالحأ جَمَلالَهُ شُرَكاء فيمَا آنَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّدُعَمَا يُشتركون )© 
(الأعراف/:9١).‏ 

(*) قوله تعالى: ( فَوَسسْوَسَ لَّهُمَا الشيّطا ‏ ليُبْدِيَ لَهُمَا ما ؤُورِي عَنْهُمَا من 
سَوَاتهمًا ووَال ما تهاحكمًا رَبْحكْمًا عن هذه الشجرة إلا أن تحكونا ملكي أؤ 
كحاض رضن إِنّي كما لَمِن النَآصِحين * فَدَلَأَهُمَا بِعْرُورٍ 

َلَمّا ذاقَا الشجَرة بدت لَهُمَا سَوَاتْهُمَا وَطَفْقَا ا 
وَيَادَاهُمَا رَيْهُمَا أُلَرْأنهَكمًا عن تلكمًا الشجرة وَأَقُل نكما إن الشيّطَانَ 
لحكمًا عَدُومُيِينٌ * فالا ربا ظَلَمكا أنفسنا وإ“ لرْتَفْف رْلكا وَتَرْحَكا لتلحكون من 
الْحَاسِرِينَ * َال اهبطوا بخض حت ] لبَعْض عَدُووَلَحك في الأرض مُستَقَرٌ وَمَتَاعٌ إلى 
)١(‏ ظ: القرطي الجامع لأحكام القرآن 4: .11١‏ 
(؟) عصمة الأنبياء ؟7. 


7 ال ااا د دم لد نمام لدم أما نت عتاب الأناء عليهمزالسلام ف القران الحكرير 
حين ) (الأعراف / .)١15-19‏ 

هذه واحدة من الآيات الى استدل با المخطئون لعصمة الأنبياء إذ قالوا إن 
النَّى آدم عليه السلام استحق اللوم والعتاب والتوبيخ هنا لمخالفته أمر منهي عنه 
وهذا نوع من الإخلال بالعصمة. 

قال الزمخشري (عتاب عن الله تعالى وتوبيخ وتنبيه على الخطأ حين لم 
يتحذرا ما حذرهما الله من عداوة إبليس» وروي أنه قال لآدم عليه السلام ألم يكن 
لك فيما منحتك من شجر اللجنة مندوحة من هذه الشجرة؟ فقال: بلى وعزتك 
الكق نا قشف أن كاين خلقاة: خلقه بف كالرايتفان # يعاق لأعطقك إن 
الأرض ثم لا تتناول العيش إلا نكدا)0". 

ويذهب مُحَمَّد رشيد رضا إلى إثبات وقوع ما يوجب العتاب من آدم عليه 
السلام إذ نه قد ارتكب ما يوجب عتابه ولومه إذ يرى أن الاستفهام في قوله 
تعالى ( ألَمْأنْهَحكمًا ) (الأعراف/؟١)‏ للعتاب والتوبيخ» أي وقال لما رهما 
الذي يربيها في طور المخالفة والعصيان كما يربيها في حال الطاعة والإذعان ( ألم 
أَنْهَحكمًا ع تلكا الشجَرة ) " (الأعراف/؟١).‏ 

وزعم البيضاوي أن الآية بصدد إثبات أن آدم عليه السلام م يلتزم بما هى 
عنه وانجر وراء قول إبليس فالآية (عتاب على مخالفة المنهي عنه» وتوبيخ على 
الاغترار بقول العدو» وفيه دليل على أن مطلق النهي للتحريم)7. 
)١(‏ الكشاف 2:7 19. 


(5) تفسير المخار /: .76٠‏ 
(0) تفسير البيضاوي 7: 8. 
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ويبدو لنا أن هذا لا يصمّ في حق الأنبياء عليهم السلام وهم عقلاء البشر 
وأصحهم إدراكا وأصفاهم 0 فلا مك أن يكوثوًا - ومنهم آدم عليه السلام 
بإدراك جهات الحسن والقبح» فعليه لا يمكن أن يكون آدم عليه السلام قد إرتكب 
فيا تحرياً استحق ق بموجبه صفة العصيان. 


الثاني: ما يتعلق بتبي الله نوح عليه السلام 

قال تعالى: [ وَهِيَ تجْري بهدفي مَوْجَ كالْجبَالٍ وَنَاتَى نح ابه وكا 
في مَعْزلٍ يَا بي احكب مَعَنَا ولآتحكر مع الحكافرين * قال سَآوي إِلَّى جَبْلٍ 
يَعْصِمنِي مين الماء قال لا عَاصمَ اليم من أَمْراللّه إِلآمَنْ يَحِمَوَحَال بَيَْهُمَا المع 
فكان من الْمُعْرَقِينَ * وَقِيل يا أَرْض ازلّعي مَائلف وَيَاسَمَء أفلعي وَغيض الْمَاء فضي 
الأمْرُ وَاسْعوت عَلَى الْجُودٍي » وَقِيلَ بُعْدا للْعَوْم الظالميتَ * وَيَادَى نُوحٌ رَيّهُ فال رب إن 
انني من أهلي ور رطع لون وت الست لخا سكي" قاريا رع ند 
لسن من" أطللق إِنْه عَمَل غَيْرِصتالح قل مالي ما لين الع بدعل م إني أعطلفة أرن: 
تكو من الْجَاهِلِينَ 1 (هود /؟: -5:). 

استدل الذاهبون إلى نفي عصمة نوح عليه السلام يمذه الآية المباركة من 
خلال الخطاب القرآني المتوجه له عليه السلام إذ أنَّهُ عليه السلام خاطب ربه في 
قضيّة ابنه الذي أصبح من المغرقين» ومنهم الزمخشري إذ ذهب إلى أن نوح عليه 
السلام إنما عوتب في الآية المباركة لأنه أشتبه عليه ما يجب أن لا يشتبه عليه0©. 

ولذا فإنّ ظاهر قوله تعالى: [ إِنَّهُ لَيْسَ من' أطلك إِنَّهْعَمَلَُ غَيِرُصّالح ) 


)١(‏ ظ: الكشاف «: 9لا" 
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(هود/؟) يدل على أَنْه لم يكن ابناء وإذا كان كذلك كان قوله 7 إن اني من 
أخلي ) (هود/ه؛) كذباً فهو معصية. 

الثاني: أن سؤال نوح عليه السلام كان معصية لثلاث آيات: 

(أ) قوله: 7 لآ تسنآلني ما لَيْسَ لك به عِلْمٌإِني أعلك أن تحكون من 
الْجَاهِلِينَ) (هود/؟:). 

([ب) قوله خبراً عن نوح 7 قَالَ رَبَإِئي أغُوذ بلع أن أستآللع ما لَيْسَ بي به 
عِلْمُوإلاَتغفِرْلي وَتَرْحَنْتِي أحك رمن“ الْحَاسِرِينَ) (هود/ة). 

(ج) قوله: (إِنَّهُعَمَلَغَيْرُ صّالح) 2 (هود/”؛). 

والظاض أن في قوله ( فلا تستآلني ) (هود/؟:) فيا عمّالم يقع بعد قول 
نوح بعد استماع خطابه سبحانه ( رَبَإنَي أَعُوذ بلك أن أُسْألّك ما لَيْسَلِي به 
علّْمٌ) (هود/ 407) ولو كان سأل شيئاً من قبل لكان عليه أن يقول: أعوذ بك مما 
سألت» وأما طلب الغفران في قوله: [ وَإِلأَتَعْفِرْلي وَيَرْحَسْني أكن من 
الْحَاسِرِينَ4 (هود/؛)» فمحصله أنْ هذا كلاماً صورته التوبة وحقيقته الشكر 
على ما أنعم الله عليه من التعلم والتأدب. 

فلا يكون هذا خطأ منه عليه السلام أو يكون ما فيه موجب لعتابه ولومه. 

والقرطجي يرى أن ما ذهب إليه نوح عليه السلام هو جزء من ذنوب الأنبياء 
عليه السلام فيقول (وهذه ذنوب الأنبياء عليهم السلام فشكر الله تذلله 
وتواضعه)7". 
)١(‏ ظ: عصمة الأنبياء 45. 
(؟) الجامع لأحكام القرآن 0: 74. 
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الثالث: الآيات التي تتعلّق بنبي الله إبراهيم الخليل عليه السلام 

إن المتتبع لآيات الذكر الحكيم يرى أن الله سبحانه وتعالى قد أثنى على نبيِه 
إبراهيم الخليل عليه السلام في كثير من الآآيات الي ورد فيها ذكره ومع هذا الثناء 
نجد أن بعض المخطفة للأنبياء عليهم السلام يريد أن ينسب إليه ما لا يليق بشأنه 
فنالا بآيات توهم يأنها'ى'مووة العتات' واللوه :له عليه الشلام نوود نهنا أفوةجا 
فيها : 

منها: قوله تعالى ( وَحكذلك نري إِبْرَاهِيمَ مَلحكوت السَمُوَات وَالأرْض 
وَليحكون من الْمُوقِنِينَ * فَلَما جَعَلَيْهاللَيْلْ َأى ححوْحكبا قَالَ هَذَا رَبي فَلَمّا 
فل قَال لآ تحب الآفلين) (الأنعام / 77-10). 

فإلهالزااض "انكر الارتمق يدوه توود هنا الوه الكول مها مهار 
على موضع الحاجة : 

الشبهة الأولى: قوله تعالى حاكياً عن إبراهيم عليه السلام [ قَالَ هذا 
رَبي ‏ (الأنعام/77), فلا يخلوا إما أن يقال: إِنّه قال هذا الكلام في النظر 
والاستدلال؛ أو بعده» فإن كان الأول كان قطعه بذلك مع تجويزه أن يكون الأمر 
بخلافه إكَيارا عما يجوز المخبر كونه كاذبا فيه» وذلك غير جائز وإن كان الثاني كان 
00 بل كفر قطعاًء ثم يجيب عليه بعد ذلك قيل إِنّهِ من كلام إبراهيم 
قبل البلوغ؛ فإنّه لا خطر بباله» قبل بلوغه حد التكليفء إثبات الصانع فتفكر 
فرأى النجوم» فقال: (هَذَارَبّي 4 فلما شاهد حركتها قال: لابد أن تكون رباًء 
وكذا الشمس والقمر فبلغه الله تعالى في ذلك حد التكليف» فقال: [ إن بَرِي” 
مما نلكو ) (الأنعام/28) وإنما بلغ ذلك في النجوم والشمس والقمر لما 
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فيه من العلوم والنورا"". 

ثم إن الرازي يرجح أن يكون قول إبراهيم عليه السلام هذا كان على وجه 
الاعتبار والاستدلال لا على وجه الإخبار ولذلك فإن الله تعالى لم يذم إبراهيم 
عليه السلام 7". 

ويرى البيضاوي أن قوله هذا كان باعث الاستدلال على قومه لإرشادهم 
للحق وإبيعادهم عن الظلام لأن البيضاوي يرى أن أباه وقومه كانوا يعبدون 
الأصنام والكواكب فأراد أن ينبههم عن ضلالتهم م أنه يرى أن ما وقع من 
إبراهيم عليه السلام كان زمان المراهقة أو أبان البلوغ”". 

ويبدو أن هذا وإن كان فيه نوع تنزيه لبي عليه السلام إلا أنه من جانب 
كن ايع ف ضيه بن عنية كن أيه أن فيك الله دوه وفى جانب آخر يكيل 
الطعن من أنْ الي زمن المراهقة ليس له سيطرة على فكره وعقيدته وهذا باطل 
لأنْ إبراهيم عليه السلام من المصطفين الأخيار والمجتبين الأبرار المصونين قبل 
النبوة وخلاها. 

و" الشسيل دري اكه لوفو أذ أن كوف ها موتزيقة دن المكلنت از 
بعده والثاني يكون معه قوله على سبيل الرد عليهم والتوبيخ لهم'". 

وكلا الوجهين قد لا يصح لأنّه لا فرق في كونه مسدداً بالوحي سواء قبل 
البلوغ أو بعده فهو لا ينطق عن هوى. 
)١(‏ ظ: عصمة الأنبياء 74 -59. 
(؟) المصدر نفسه 59. 
(9) ظ: تفسير البيضاوى /7ا: 59. 
(2:)ظ: دن دجت الغرناطي (ت 4١‏ ه) 11 577. 
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ومثله ما يحكيه في الجواهر الحسان عن ابن عباس إذ يرى أَنْ هذا واقع حال 
صباه وقيل بلوغه سن التكليف ويحتمل كذلك أنها وقعت بعد بلوغه وكونه 
ل 

في حين يرى صاحب مراح لبيد أن هذا منه كان على وجه امجاراة مع قومه 
لآئهم كانوا يعبدون الأصنام والكواكب". 

وهذا غير لائق بساحته عليه السلام لأنه لا يجاري أحد على حساب المهدى 
فالآنبياء مسلكهم واضح وطريقهم قويم لا اعوجاج فيه ولا مهادنه لآثهم يمنلون 
الصراط القويم والموقف الحق. 


الرابع: الآيات التي تتعدّق بنبي الله موسى عليه السلام 

قال تعالى: [ وَيَخْل الْمَدِيئَة على حين غَفْلَة من أهْلهَا فوَجَدَ فهًا يَجُلَيْنِ 
يقتلا هذا من" شيته وهذَا من عدو َاسْتغائُ لي من“ شيعته عَلَى الَنِي من' 
قال رب إِنْي ظَلَسْتْ نَفْسِي فَاغْفِرْلِي فَعَفْرَلَهُ إِنَهُ هوَالْعفُور الرّحِيمٌ* قَالَ رَببمَا اليرت 
عَلَيفَأْ أحكون ‏ ظَهيِأللْئُجْرِمِينَ 1 (القصص / .)17-١6‏ 

استدل المخطئون لعصمة الأنبياء يهذه الآية المباركة فذهبوا بما مذاهب شىّ 
قاصدين من وراء ذلك إظهار النقص للأنبياء عليهم السلام وإِنّه ليس من المستبعد 
أن يظهر منهم جرائم وآثام تصل إلى مستوى القدل بحيث يجرّ ذلك لهم اللوم 
والعكانة م :الله تعال: 


.494 :١ ظ: عبد الرحمن التعالى‎ )١( 
.57/8 :١ (؟) ظ: محمد بن عمر الجاوي؛ مراح لبيد لكشف معن القرآن المجيد‎ 


185 ما د عو طحا و عم ماعنا ومع ع مده داك تاك الأناء علبهس السلام ف القرار 'العشكر يمر 


وهذا المعنى نقرأه عند الزمخشري إذ ذهب إلى أن موسى عليه السلام عندما 
نسب قتل الكافر إلى عمل الشيطان وسماه ظلماً لنفسه واستغفر منه؟ لأنّه قتل قبل 
أن يوذن له فى القتل فكان ذنبا يستغفر منهء ثم أنه يؤيد ما ذهب إليه بقول ابن 
جريح من أنه ليس لنبي أن يقتل ما لم يُؤمر") 

وأما الفخر الرازي فنقل أَنّهُ قد احتج هذه الآية من طعن في عصمة الأنبياء 
عليهم السلام من وجوه" 

(أحدها): إن ذلك القبطي ما أن يقال إِنّه كان مستحق القتل أو لم يكن 
كذلكء؛ فإن كان الأول فلم قال [ هذا من عَمَلٍ الشيّطان ) 0 
قال: ط رد بإئي ظَلَمْت نفسي فَاغفرْلِي فَعَفْرَلهُ ) (القصص/١١)‏ ولم قال في 
سورة أخرى ( فَعَلْتّهَا إذأً وأَنَا مر الضَآنّينَ» (الشعراء / ))٠١‏ وإن كان الشاني 
وهو أن ذلك القبطي لم يب.: يستحق القتل كان قتله معصية وذنباً. 

(ثانيها) : إن قوله: ( وَهَذَا من عَدُوَهِ 1 (القتصص/١١)‏ يدل على أنه كان 
كافراً حربياً فكان دمه مباحاً فلم استغفر عنه» والاستغفار عن الفعل المباح غير 
جائز لأنه يوهم في المباح كونه حراما. 

(ثالئها) : إن الوكز لا يقصد به القتل ظاهراً فكان ذلك القتل قتل خطأء 

وأجاب الرازي عن ذلك : 

أمَا الأول: فلا يجوز أن يقال إِنّه كان لكفره مباح الدمء أما قوله: [ هَنَا 


١7٠١ :1/ ظ: القرطي» الجامع لأحكام القرآن‎ :4٠7 : الكشاف‎ )١( 
4 (؟) عصمة الأنبياء ص‎ 
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من عَمَلٍ الشيّطار. ) (القصص/58١)‏ ففيه وجوه: أحدها: لعل الله تعالى وأن 
أباح قتل الكافر إلا أنه قال الأولى تأخير قتلهم إلى زمان آخرء فلمّا ترك المندوب 
هن عهل الشيطان7, 

وهذا الوجه ضعيف سواء بصيغة الرازي أم ما نقل عن ابن جريج» لأنه 
للقتل وليس في الآيات أي إشارة إلى أَنْهِ عليه السلام قد عمل في ذلك ليكون 
الاستعمال من عمل الشيطان كما أنه على فرض استحقاق القتل فهذا لات 


الخامس: الثبي الأكرم مُحَمّد صلى الله عليه وآله وسلم 

وكما هى الحال مع باقى الأنبياء عليهم السلام نجد هؤلاء المهسرين يستندون 
إلى كثير من الآيات القرآنية يستدلون بما على أن الي صلى الله عليه وآله وسلم 
قد جاز عليه الخطأ والسهو والنسيان والذنب الصغير» ومن تلك الآيات: 

(الآية الأولى) قوله تعالى: 7 ما كان لبي أن يُحكون لَهُ أسْرَى حَتى 
يمحن في الأرض تَرِيدُو عَرَضَ الدنيَا وَاللَهُيُرِيدُ الآخرة وَاللَهُ عَزِيرُحَحكيمٌ * لول 
كناب مر الله سبق لَمَسَحكرْفِيمًا أَحَذْتَرْعَدَابُ عَظيمٌ] (الأنفال / /18-151). 

قالوا: إِنْ الآية تدل على عتاب الله لنبيه مُحَمّد صلى الله عليه وآله وسلم 
أخطائه صلى اللّه عليه وآله وسلم الذي يرونه إخلالاً في العصمة المطلقة له. 


)١(‏ مفاتيح الغيب 74: ,501١- 5٠8‏ ظ: الفخر الرازي عصمة الأنبياء 49: عضد الدين عبد 
الرحمن بن أحمد الايجى (إت 507 ه) المواقف: 8: 797,: دار الكتب العلمية» بيروت - لبئان. 
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ذكن لتقو ل ملسي عد ران عمو ين ميمون قوله: اثنان فعلهما رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يؤمر بمما: إِذنّه للمنافقين» وأخذه الفدية من 
اسناوف يناو فعاتية انزو 

ددن أن هذا عالنا لقوله اناق دعق ته على مغل راله روسل 
( قَمَا يَنْطقْ عَن الْهَوَى 1 (النجم/”) أما الزمخشري فيرى أن ذلك خطأً فى 
الاجتهاد؛ لأنهم نظروا في أن استبقاءهم ربما كان سبباً في إسلامهم وتوبتهم؛ وأن 
فداءهم يتقوّى به على الجهاد في سبيل الله وخفي عليهم أن قتلهم أعز للإسلام 
واهيب لمن وراءهم وأقل لشوكتهه”". 

رد لصتي ررحو هه شياع ار مكزعا ا 
تفسيره الكشّاف» فخطئ البِّي كأحد الصحابة ثم أنه أبلغ في تخطئة اليّي صلى الله 
عليه وآله وسلم بقوله: (فخفي عليهم) وهل يخفى على رسول الله خافية وهو 
مسدد بروح القديض ق كل أن 

ويرى الفخر الرازي أَنْهم تمسكوا بالاستدلال على خطأ البّى صلى الله عليه 
وآله وسلم من ثلاث أوجه: 

(الأول) قوله تعالى: ل[ ما حكان لبي أن بِكُون لَه أُسْرَى ) 
(الأنفال/77) وذلك يقتضي استبقاء الأسرى محرماً. 

(الثاني) قوله تعالى: 7 تَرِيدُون عَرَضَ الدُنيًا 1 (الأنفال/71) وذلك مذكور 
)١(‏ ظ: أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي الشافعي (ت4١0‏ ه) تفسير البغوي أو معالم 

التنزيل 7: 76١‏ ظ: أبو بكر جابر الجزائري أيسر التفاسير 5 : 54؛ دار الكتب العلمية» 


بيروت - لبنانء ط 1١‏ 517١ه‏ - 1946م: ظ: الصابوئي صفوة التفاسير ١‏ : /ا/ا5. 
(0) ظ: الكشاف 7: 578. 
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في معرض الذم. 

(الثالث) قوله تعالى: ١‏ لَولآ حكتابُ من؛ الله سَبَّق لَمَسَكمْفِيمَا أَحَدْتَمْ 
عَذَابٌ عَظيمٌ 1 (الأنفال/58). 

وفى معرض الرد يرى الرازي أن العتاب كما أن على ترك الواجب فقد 
يأ على ترك الأوق أيضا والأوق :لتك لوقك الاتجان وترك القداء قطنا 
للاطماع وحسماً للنزاع ولولا أن ذلك من باب الأولى لما فوض الى صلى الله 
عليه وآله وسلم ذلك على الأصحابء وهذا هو العذر عن قوله: 7 ما كان 
لقي أن يحكون له أرق 1 (الأنفال/517). 

قأما قوله: [ تَرِيدُون عَرَضَ الدُنيًا ) (الأنتفال/717) فهو خطاب جمع 
فيصرف ذلك إلى القوم الذين رغبوا في المال» وأما قوله: [ لولاً كتابُ من 
اللّه (الأنفال/18) فمعناه لولا ما سبق من تحليل الغنائم لعذبكم بسبب أخذكم 
هذا القداء". 

وبعد أن يرى القرطبي أنْ الآية نزلت عتاباً وتوبيخاً لأصحابه صلى الله عليه 
والضوييك ريق أن ذكر اك ماي اتعليه اله وشله :فهنا احاء سيج در 
تنبيهه عن ذلك في حين كره ذلك سعد بن معاذ وعمر بن الخطاب وعبد الله بن 
رواحه» ولكنّهُ صلى الله عليه وآله وسلم شغله بغت الأمر ونزول النصر فترك 
النهي عن الاستبقاء”". 

ويندولنا أن هذا تنا سافرا على زسول الله صلن الله عليه وآله وسلع إذ 


.1١5- 35٠١6 ظ: عصمة الأنبياء‎ )١( 
.77 :4 ظ: الجامع لأحكام القرآن‎ )( 


١4‏ امم ااال ا نادت أكانك عتاب الأنبياء ليه السلام القرآن الكريم 


إن الصحابة ترى الصواب في الأمر ولا يراه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
وأنه شغله النصر وزهوه من دوهم سقدفعه زهو الدنيا أن تيج باينا أمته 
وبقاؤها. 

(الآية الثانية) قوله تعالى: ( عَفَا اللَّهُ عَنْلك لمَّأَذْنت لَهُمْ) (التوبة/). 

استدلوا يهذه الآية المباركة على أن البّى صلى الله عليه وآله وسلم لولم 
يصدر منه الذنب لما كان هناك نوع من العفو الذي أشار إليه قوله تعالى: للم 
أذنت لَهُّمْ) (التوبة/*) فهو ظاهر في العتاب20. 

ونقل الطوسي رحمه الله عن أبي علي الجبائي قوله: (إِنْ في الآية دلالة على 
أن البّي صلى الله عليه وآله وسلم كان وقع منه ذنب في هذا الإذن..)©. 

ويرك النيضاوق أن العقو رن الكية البارعة ما نتدمن تماق مرداي انلها علنه 
وآله وسلم في الإذن» فإِنْ العفو من روادفه ثم أَنّهُ يرى أنْ الله سبحانه وتعالى 
عاتب نبيِه صلى الله عليه وآله وسلم صراحة في قوله [لمَأذنت لَهُمْ) 
(التوبة/57) بيان لما كبى عنه بالعفو ومعاتبته غليه©. 

قرف الزائى أن عدا قلطنا و الغاطة يد أن تكوهى الال الوق 
للأنبياء عليهم السلام بأنَ العفو في 7 عَفَا الله عَنْكَ 4 (التوبة/"5) لا يكون إلا 


بعل الدن 1 


.7160١ :7 ظ: تفسير البغوي‎ )١( 
(؟) ظ: العبيان 755:7 -/9ا77.‎ 
12:7 تفسيرالبيضاوي‎ )9( 

(:) عصمة الأنبياء 7١5‏ -/إا١1.‏ 


الفصل الثالث: عصمة الأنبياء عليه مالسلام وامحكانية العتاب مع استلزامه المخالفة 1 1 
ثانياً: الأدلت النقلية من السنة للقول بالحصمتة الجزتية 

لك أضحات المذاعن الأئكر عو الشيعة الأمامية ق عضن الأنبياء قنز 
أن الشيعة قاطبة تذهب إلى عصمتهم عليهم السلام وأئهم مئزهون عن الصغائر 
والكبائر منذ الصغر وهذا ما أثبتوه في كتبهم المعتبرة نقلاً وعقلاً”, في حين نرى 
أتباع المذاهب والفرق الأخرى اتجهوا اتجاهاً معاكساً لمذهب أهل البيت عليهم 
السلام بالقول بنفي عصمة الأنبياء عندهم وتجويز الخطأ والسهو والنسيان وغيرها 
من صغائر الذنوب ما جاء في صحاحهم وكتبهم المعتبرة من روايات عدة نشير هنا 
إل تعض منهنا عاشا مع استيعاب الدراسة تذلك. 


الأول: تكذيب الأنبياء عليهم السلام 
إن ما أخرجته الصحاح من أن الأنبياء عليهم السلام يكذبون فهو ثابت 
الكتب بعد القرآن عندهم» واللفظ للبخاري عن أب هريرة قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات اثنتين منها في 
ذات الله عرّ وجل قوله: [ إنى سَّقيمٌ) (الصافات/59) وقوله: ((يل فعله 
كبيرهم هذا وأن هذا سألني فأخبرته بأنّك أخن فلا تكذبيي))”" وما يروى من أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: في صفة الخلق يوم القيامة: وإنهم 
يأتون آدم عليه السلام يسألونه الشفاعة فيعتذر إليهمء فيأتون نوحاً عليه السلام 
)١(‏ ظ: الصدوق محمد بن علي بن بابويه (ت 78١‏ ه) الإعتقادات في دين الإمامية 7: 41 
تحقيق» عصام محمد حسين» دار المفيد للطباعة والنشرء بيروت - لبنان» ط5؟؛. ١51١5‏ ه - 
15515 م. 
(5) ظ: البخاري 20917 صحيح مسلم شرح النووي 8: .٠١4‏ 


الح امال لم د مهلم عمد دنال أقأا تأ غتاب الأنياء غليهمالسلام ف القران الجكرير 


فيعتذر إليهم» فيأتون إبراهيم عليه السلام» فيقولون: ابراه أنت نبي الله 
وعتداهع ا ركه أمااترى فا نحن :قن ؟ فقول لم .إن رئ اتن صنب 
غضباً لم يغضب قبله مثله ول يغضب بعده مثله وإِني قد كذبت ثلاث كذبات» 
شي نسي :انحو إل غيرق)0. 

وهذا دليل على أن الأنبياء عليهم السلام في معتقدهم يكذبون والذي 
مادوية كدت ل ركد سسموما لكف شو نهل الستدال أن بوك وفنا 
كذايين::وروق:الفكر الرازي أن رسول اله صل الله عليه.وآلة وسلع'قال7 ((منا 
كذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات» قوله: إِنّي سقيم» وقوله: بل فعله كبيرهم هذاء 
وقوله لساره: إِنْك أخي وهو كذب))7". 

ولهذا ورد في الجامع الصحيح عن أب هريرة قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: ((م يكذب إبراهيم عليه السلام في شيء قط إلا ثلاث: قوله ؛ 
(إني سقيم) ولكن سقيياء وقوله لساره (أخي) وقوله: (بل فعله كبيرهم 
هذا)©2. 

وما يدل على كذب الأنبياء عليهم السلام عندهم أيضاً ما رواه الإمام 
مسلم في صحيحه عن موسى بن طلحة عن أبيه قال: ((أمررت مع رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم بقوم على رؤوس النخل فقال: ما يصنع هؤلاء, 
فقالوا يلقحونه» يجعلون الذكر في الأنثى فتلقح فقال رسول الله صلى الله عليه 
)١(‏ نج الحق وكشف الصدق ١67‏ - 167. 
(؟) ظ: عصمة الأنبياء الا. 


(؟) ظ: الترمذي أبو عيسى محمد بن عيسى بن سور (ت 774 ه)ء الجامع الصحيح ه 
نشر دار الكتب العلمية؛ بيروت - لبنان؛ طاء 1١458‏ ه - 191/4م. 


الفصل الثالث: عصمة الأنبياء عليه مالسلام وامحكانية العتاب مع استلزامه المخالفة 7 0000 


وآله وسلم: ما أظن يعن ذلك شيئاًء قال: فأخبروا بذلك فتركوه فأخبر رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم بذلك» فقال: إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه؛ فإني الا 
ظننت ظناً فلا تؤاخذوني بالظن» ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئاً فخذوا به فإني 
لن أكذب على الله عرّ وجل 0. 

والذي يبدو فى ذلك أن الي صلى الله عليه وآله وسلم عندهم جائز أن 
يكذب على غير الله عزّ وجل. 

ولهذا أخذ منها القصاصون فانتشر الكذب على رسول الله صلى الله عليه 
لو 

الثاني: نسيان الئبي للصلاة وصدور السب والشتم منه صلى الله عليه وآله وسلم 

فنا ة .روي !تكو لفضنية الأنراء عليهم الاك أن التى نش ويسهق 
في صلاته» قال أبو هريرة؛ صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إحدى 
صلائي العشي» قال فصلى بنا ركعتين ثم خرج سرعان الناس» وهم يقولون 
قصرت الصلاة وفي الناس أبو بكر وعمر فهابا أن يكلمّاه فققال رجل؛ كان 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسميه ذو اليدين» فقال يا رسول الله : 
أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال: لم أنس ولم تقصر الصلاة» قال: بل نسيت يا 
رسول الله» فأقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على القوم فقال: أصدق 
ذو اليدين؟ فأومأوا أي نعم... فرجع إلى مقامه فصلى الركعتين الباقيتين ثم 


.18 :4 ظ: مسلم‎ )١( 
انتشارات الشريف‎ ,17 :١ ظ: سليمان بن إبراهيم القندوزي الحنفي (إت 94؟1١) ينابيع المودة‎ )1( 
.1١ 17 ه) السيرة الحلبية‎ ٠١84 الرضي قمء مكي بن برهان الدين الحلبي الشافعي ((ت‎ 


17 ل عا لم م ا ل لعا دم مد للد أقأات غتاب الأنباء عليه السلام فالقران الخكرير 


سلّم))0. 

ومنها: ما تشير إلى أعراضه صلى الله عليه وآله وسلم عن عبادة ربه 
وإهمالها والاشتغال عنها بغيرها من أمور الدنيا. 

روى في الصحيحين أَنَّهُ صلى الله عليه وآله وسلم صلى بالناس صلاة 
ركعتين ودخل حجرته ثم خرج لبعض حوائجه؛ فذكره بعض فأتمها'". 

وذهبوا إلى أبعد من ذلك حين جوّزوا صدور السب والشتم منه صلى الله 
عليه وآله وسلم إلى بعض أصحابه؛ أخرج السيوطي في حديث صحيح قوله 
صلى الله عليه وآله وسلم: 

((إنما أنا بشرء وأني اشترطت على ربي ع وشكل 3 أي عبنا قاو للمالمية 
هه اتسيف أن يكوق كنل توعدو جر )) 8 كرب بعرو على الله أن رسال 
للناس أنبياء لا يتورعون عن السب والكذب. 


الثالث: الثبي صلى الله عليه وآله وسلم ومزامير الشيّطان 

روى النافون لعصمة الأنبياء عليهم السلام المطلقة أن البّي صلى الله عليه 
وآله وسلم يتلذذ بسماع ما مصدره الحرام ويتهاون معه ويغض الطرف عنه ونم 
يردعه. 


وما يروى عن عائشة أنها قالت: دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله 


.57 :7 ظ: النسائي 7١7؛ صحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 

(5) ظ: صحيح مسلم 7١1:١‏ باب السهو في الصلاة والسجود له. 

(؟) جلال الدين بن عبد الرحمن السيوطي ((ت 3١١‏ ه) الجامع الصغير :١‏ 57" دار الفكر بيروت 
-ط 1١‏ 1541م. 


الفصل الثالث: عصمة الأنبياء عليه مالسلام وامحكانية العتاب مع استلزامه المخالفة 1 


وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث» فاضطجع على الفراش وحول وجهه» 
فدخل أبو بكر فانتهرني وقال: مزمارة الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم» فاقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: دعهاء فلما 
غفل» غمزقما فخرجتا"". 

وكذا ما يروى عنها قالت - أي عائشة - وكان يوم عيد إلى قوله... 
تشتهين تنظرين» فقالت: نعمء فأقامئي وراءه خدي على خده)". 

هذا ما يروى في أصح الكتب عند أهل السئة من أنْ البِّى صلى الله عليه 
وآله وسلم يتلذذ بسماع مزامير الشيطان حى أَنّهُ يضع خده على خد عائشة وأن 
أبا بكر ينكر ذلك عليهم أليست هذه المزامير من عمل الشيطان؟ وإن كانت كذلك 
فكيف يرضى الب صلى الله عليه وآله وسلم بعمل الشيطان» وفي هذا دلالة 
واضحة على انتقاصهم للأنبياء عليهم السلام ونفي عَاميّة عصمتهم. 

ومنها: ما روي عن بريد قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في 
بعض مغازيه» فلما انصرف جاءت جارية سوداء» فقالت: يا رسول الله صلى الله 
علد وله وبسام : إن متناف إن ردك ايشا أن الدريب بن دياك انق 
وأَغْتّى» فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن كنت نذرت فاضربي وإلا 
فلاء فجعلت تضربء؛ فدخل أبو بكر وهي تضرب ثم دخل علي وهي تضرب ثم 
دخل عثمان وهي تضرب ثم دخل عمرء فألقت الدف تحت إستها ثم قعدت عليهاء 
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إِنْ الشيطان ليخاف منك يا عمر إِنّي 


(1)اظ: صحيح البخاري 174 كتاب العيدين ح 449: صحيح مسلم: 7: 168. 
(0) ظ: المصدر نفسه 11/4: صحيح مسلم : 166. 


13 الل ااا د ددمل نمام لدم أمانت عتاب الأنياء عليهمزالسلام ف القران الحكرير 


كنك جالنيا وهي تضرب» فدخل أبو بكر وهي تضرب عم دخل علي وهي تضرب» 
ثم دخل عثمان وهي تضرب» ثم دخلت أنت يا عمر فألقت الدفي27: 

ويندولنا أن الرواية لا تحتاج إلى عناية في كشف زيفها وفضح أمرها إذ 
ليس من المعقول أن يكون صاحب الشريعة والمأمور على حفظها أن يخالف ما أمر 
به أو يناقض نفسه إذ إِنّهُ صلى الله عليه وآله وسلم بِيّن حرمة النذر الحرام وأنه غير 
معتقد هذا من جهة ومن جهة أخرى أيعقل أنْ يخشى الشيطان صحابياً مجردا 
موت سه زلا عنس الك الأعطم فيه قل كتف فل أن يرضئ الى 
بالاستماع إلى امحرم الذي فى عنه - أي الغناء - فلا يبقى إلا أن هذه الرواية من 
الموضوعات للإخلال بعصمة الأنبياء عليهم السلام. 


الرابع. التبي صلى الله عليه وآله وسلم وصلاة الصبح 
وما نسبه المخالفون إلى العصمة المطلقة أن البَّى صلى الله عليه وآله وسلم قد 
فاتته صلاة الصبح فلم يستيقظ لها وزيادة على ذلك أَنّهُ صلى بلا وضوءء وهذا ينافي 
خلق القرآن وأحكامه» وهذه مثلبة عظيمة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 
اله صلى الله عليه وآله وسلم في مسير له فأدلجنا ليلتنا حى إذا كان وجه الصبح 
عرته نايك اعنداحة رعس العدن» فال تفكتان اول اسظ متا اسن 
)١(‏ ظ: الترمذي في الجامع : 2784 ظ: الإمام أحمد بن حنبل (ت "4١‏ ه) مسند أحمد 0: 
037 ", دار صادرء بيروت - لبنان» العلامة عر الدين أبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن 
محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني المعروف بابن الأثير (ت 770 ه)ء أسد الغابة في 
معرفة الصحابة 14 دار الكتاب العرلي» بيروت - لبنان. 


الفصل الثالث: عصمة الأنبياء عليه مالسلام وامحكانية العتاب مع استلزامه المخالفة 1 000111 


يستيقظ» ثم استيقظ عمرء فقام عند ني الله صلى الله عليه وآله وسلم فجعل يكبر 
ويرفع صوته حىّ استيقظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» فلما رفع رأسه 
ووأ الشسيل: قلايوغتف» قال2 ارأخلوا فساو ينا حى اليطيف الشمين ترل ميل 
بنا الغداة9؟ أي الصبح. 

والرواية لا تزيد عن سابقاهَا في قداحة كذها وافترائها على رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم إذ إِنّْها في معرض بيان فضائل الصحابة على رسول الله 
وأنّهُ بشر عادي ليس له فضل على غيره إذ يكون عمر وأبو بكر أحرص منه على 
صلاة الصبح متغافلين عن إحاطة الوحي به وتسديده له. 

الاك كن ذلك أن الى عي اث عليه والفروستلم الى لخدي متلواتة 
من دون وضوء وعن نوم ف رواية ابن عباس كما في الصحيح» قال : 

(إِنّهُ بات عند خالته ميمونه» فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من 
الليل فتوضأء ثم صلىء ثم اضطجع فنام حى نفخ - أي حى غط في النوم - ثم 
أتاه بلال فأذنه بالصلاة فخرج فصلى الصبح ولم يتوضأء قال: سفيان وهذا للنبيّ 
صلى الله عليه وآله وسلم خاصة”". 

ويبدو من خلال النص أنهم نسبوا إلى البَّي صلى الله عليه وآله وسلم 
النسيان باعتبار أنّهُ صلى عن نوم وكذا هم أرادوا منه صلى الله عليه وآله وسلم 
نهُ قد تلاعب في التشريع إذ إنه تجاهل الطهارة وباعتبار أن الصلاة مشروطة يما 
فعمله هذا بحسب زعمهم مناف للتشريع الذي يكون منافياً للعصمة. 


.194 :0 صحيح مسلم‎ )١( 
11/4 :١ البخاري‎ 2156 :١ (؟) ظ: صحيح مسلم‎ 


55 لدم معد جد اد ع عمد عدم وه د موده مد دده وعد عمد أت عتاب الأنبياء غليهمالسلام ف القران الحكريز 
وذلك مما تمنع منه الأدلة القاطعة على أَنَّهُ لا يجوز عليه السهو والغلط©. 


الخامس: صلاة التبي صلى الله عليه وآله وسلم جنياً 

نسب المخالفون للعصمة إلى أن النَّى صلى الله عليه وآله وسلم قد خرج 
للصلاة بالناس وهو جنب روى البخاري في صحيحه في باب إذا ذكر في المسجد 
الع عن أبي هريرة قال : أقنعك الصلاة وعدلت الصعهوف قياما فخرج إلينا 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلما قام في مصلاه ذكر أنَّهُ جنب فقال لنا 
مكانكم ثم رجع فاغتسل...)7". 

ومثله ما رواه الإمام مسلم في صحيحه في باب من يقوم الناس للصلاة» 
غوا أن هريزة قا افنميت الصلاة تقيعا عدا المعوف فيل أن مرج نينا 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حي إذا قام في مصلاه قبل أن يكبّر ذكر 
فانصرفء قال لنا مكانكم فلم نزل قياماً نتنظره ح خرج إلينا وقد اغتسل ينظف 
اشن ماء فكيّر فصلى بئا©. 

والظاهر أن أبا هريرة زف شلاك اكه وروي حديقة اراد ند لك أن حيط 
من مكانة النَّي صلى الله عليه وآله وسلم لأنْ ما يريد أن يصل إليه هو دعوى 
نسيان البّي صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك نفي اهتمامه بالأحكام الشرعية الي 
يكون الغسل واجبا فيها. 
)١(‏ ظ: الطوسي أبو جعفر محمد بن الحسن ((ت 45١‏ ه) الاستبصارء :١‏ ١لا"‏ دار الكتب 


الإسلامية ط ١9٠‏ هء الطوسى أبو جعفر محمد بن الحسن» التهذيب 7: ١18ء‏ دار الكتب 


الإسلامية» طهران» ط غ5١‏ شُ. 
(؟) ظ: صحيح البخاري: 77 كتاب الغسل ح 7176. 
(؟) ظ: صحيح مسلم شرح النووي 5: .٠١5‏ 


الفصل الثالث: عصمة الأنبياء عليه مالسلام وامحكانية العتاب مع استلزامه المخالفة 1 


السادس: الأنبياء عليهم السلام وحُبُ النساء 

وما ينسب إلى أنبياء الله سبحانه في معتقد النافين للعصمة المطلقة لهم عليهم 
السلام ما لا يدركه العقل» فقد جاء في صحيح البخاري عن انس بن مالك قال: 
كان النَّى صلى الله عليه وآله وسلم يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله 
يومئذ تسع نسوة"". 

وأما ما جاء عن نبي الله سليمان عليه السلام فأعظم من ذلك» روى 
البخاري وغيره عن أبي هريرة عن النَّي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال 
سليمان بن داود عليه السلام لأطوفن الليلة بمئة إمرأة» تلد كل إمرأة غلاماً يقاتل 
في سبيل الله فقال له الملك قل : إن شاء الله» فلم يقل ونسي» فاساف بمن» ولم 
تلد منهم إلا امرأة نصف إنسان قال البّي صلى الله عليه وآله وسلم: ((لو قال: 
إن شاء الله لم يحنث؛ وكان أرجى لحاجته))". 

هذا ما نسبه المخالفون لعصمة الأنبياء إلى أَنّهِم - الأنبياء عليهم السلام - 
كانوا حديث القوم وكانوا يخبروفهم بأخص ما يفعلونه مع نسائهم وهو من شؤون 
حياتهم الي أمرنا الله بالتستر فيها فأي عاقل يستسيغ لنفسه أن ينسب إلى أنبياء الله 
هذه الأفعال الي تحط من مكانتهم (صلوات الله عليهم). 

السابع: موسى عليه السلام وملك الموت 

وا استدل به المخطئة لعصمة الأنبياء عليهم السلام على ما نسبوه إلى نبي 
)١(‏ ظ: صحيح البخاري 404 كتاب النكاح؛ ح 7710: صحيح مسلم بشرح النووي: 5: ٠٠١‏ 


(5) المصدر نفسه: 4717: ظ: سئن النسائي : 797 كتاب الإيمان والنذور. 


1 دم عدم عاد ع دمع عدم وه د عبد مد دده د ددم أت عتاب الأنبياء غليهمالسلام ف القران الجكريؤز 


الله موسى عليه السلام من أَنَّهُ لطم ملك الموت لما جاء لقبض روحه عليه السلام 
ففقأ عينه» فكيف يجوز أن ينسب هذا إلى موسى عليه السلام مع علو مكاتته 
وشرافته غ أله كيف لتيّ الله أن يوقم الأذق ملك الموك وه مامور من الله 
سبحانه بقبض روحه. 

عن أبي هريرة أَنَّهُ قال: (أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام فلما 
جاءه صكه؛ فرجع إلى ريّه» فقال أرسلتتي إلى عبد لا يريد الموت» قال: أَرْجع 
إليه» فقل له يضع يده على متن ثورء فله بما غطت يده بكل شعرة سنة» قال: أي 
رب ثم ماذا؟ قال ثم الموت» قال: قالآنء قال: فاسأل الله أن يُدنِيِهُ من الأرض 
المقدسة رمية مجر ): 

قال أبو هريرة: ((قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو كنت ثم 
لأريتكم قبره إلى جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر))". 

وف رواية أخرى عن أب هريرة... قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
جاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام فقال له أجب ربك. قال: فلطم موسى 
عليه السلام عين ملك الموت ففقأهاء قال: فرجع الملك إلى الله تعالى» فقال: 
أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت» وقد فقأ عيبي» قال: فرد الله إليه عينه0". 

وكيف يجوز ذلك على موسى عليه السلام وقد اختاره الله لرسالته؟ واثتمنه 
على وحيه؟ وآثره بمناجاته؟ وجعله سادة رسله؟ وكيف يكره الموت هذا مع 
شرف مقامه ورغبته في القرب من الله تعالى والفوز بلقائه وما ذنب ملك الموت 


)1( ظ: صحيح البخاري ٠04‏ كتاب أحاديث الأنبياء ح /7417. 
(5) ظ: صحيح مسلم بشرح النووي 8: .٠١8‏ 


الفصل الثالث: عصمة الأنبياء عليه مالسلام وامحكانية العتاب مع استلزامه المخالفة 000 
عليه السلام؟ وإغما هو رسول الله إليه... ل" 


الثامن: موسى عليه السلام يغتسل عرياناً 

استدئوا كذلك لتخطة الي موسى عليه السلام على أَنَّهُ اغتسل عرياناً 
ليرى بنو إسرائيل عورته» مع ما فيه من انتقاص لأنبياء الله تعالى» قال تعالى: 
( كَل للْمُؤْمدنَيَعْضوا من أَنْصَارِه م وَيَحْفَظُوا فُرُجَهُنْ) (النور/0). 

روى البخاري في صحيحه في باب (من اغتسل عرياناً) عن أبي هريرة عن 
البّى صلى الله عليه وآله وسلم قال: 

((كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعضء وكان موسى 
يغتسل وحدهء فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنّهُ أدره فذهب مرة 
يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه فخرج موسى في أثره يقول ثوبي يا 
حجر حىّ نظرت بنو إسرائيل إلى موسىء فقالوا والله ما بموسى من بأس وأخذ 
ثوبه فطقق بالحجر ضرباً)”". 

قوق" الام فين ] التو طوف انون نفطلفا : : (و انلك تو بدا اق د لخديف 
من المحال الممتنع عقلاً فإنهُ لا يجوز تشهير كليم الله بإبداء سوأته على رؤوس 
افيه قو ان لله رمي و حب لاون مقا نه اتسينا نزاوه غارنا 
ينادي الحجر وهو لا يسمع ولا يبصر - ثوبي حجرء ثوبي حجر)”". 


)١(‏ ظ: عبد الحسين شرف الدين الموسويء: أجوبة مسائل جار الله ص +١4‏ منشورات دار النعمان 
ط ”؛ النجف الأشرف. 

- 1١5:8 ظ: صحيح البخاري 7" كتاب الغسل ح 778 صحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 
./ 

(9) أجوبة مسائل جار الله / 47. 


0" ادم عدم دوع ان ع عع مد مدع موه لد معد مد دمء مد دعا أت عتاب الأنبياء غليهم السام ف القران الجكريز 


التاسع: يوسف عليه السلام والمراودة 

وما ذهب إليه المخطئون لعصمة الأنبياء هو النيل من نبي الله يوسف 
الصديق عليه السلام الذي اصطفاه الله واختاره وزاده بسطة في الجمال والعلم 
والشرف والعفة وريه مثالا للخلق القويم أبعد كل هذا يأف هؤلاء ليرموا تتراث 
البّي العفيف بوابل من تشويهاهَم ومنها محاولة مراودة امرأة العزيز حسب 
زعمهم. 

قال الزتخشري: (وقن قمر هم يوست اغليه السلاخ بِألَهُ حل ميان وتفلن 
منها مجلس المجامع» وبأنه حل تكة سراويله وقعد بين شعبها الأربع وهي مستلقية 
على قفاهاء ثم بعد ذلك يذكر تفسير البرهان ويقول بان يوسف سمع صوتاً إياك 
وإياها فلم يكترث له»فسمعه ثانياً فلم يعمل به» فسمع ثالثاً أعرض عنها قلم 
ينجح فيه» حي مثل له يعقوب عاضا على أملته» ثم يقول: وقيل ضرب بيده في 
صدره فخرجت شهوته من أنامله2"0. 

والذي يتدبر في هذه الخرافة تنجلي له صورة الزيف والكذب الموسومة 
بالنبي الأكرم على الله إذ إِنّه نبي العفاف ومثال الشرف فكيف يعقل أن يصدر منه 
كل هذا وهو الذي يحارب الزنا وكل عمل باطل. 
المطلب الثاني: الأدلة العقلية للقائلين بالعصمة الجزئكية للأنبياء عليهم السلام 

يختلف القائلون بالعصمة الجزئية للأنبياء عليهم السلام عمن قال 
بالعصمة المطلقة هم عليهم السلام» فهناك اتجاهان متعاكسان كل له دليله 
العقلي في ذلك يشتركان في أن الأنبياء عليهم السلام لا يمتازون بالعصمة 


.١١4 :4 ظ: القرطيء الجامع لأحكام القرآن‎ :47١- 4٠ :” ظ: الكشاف‎ )١( 


الفصل الثالث: عصمة الأنبياء عليه مالسلام وامحكانية العتاب مع استلزامه المخالفة 0011 


المطلقة وإنما يرد عليهم ما يرد على غيرهم من بني البشر على الرغم من كوهم 
أقيك انربيا علبي السلا . 

وقد نقل ابن حزم اختلافهم في ذلك فقال: (اختلف الناس هل تعصي 
الأنبياء أم لا؟ فذهبت طائفة إلى أن رسل الله عليهم السلام يعصون الله تعالى في 
جميع الكبائر والصغائر عمداً حاشا الكذب في التبليغ فقطء وهذا قول الكرامية 
من المرجثة؛ ويقول ابن الطيب والباقلافي من الاشعرية ومن اتبعه وهو قول ذهبت 
إليه اليهود والنصارى من قبل» وسمعت من يحبى عن بعض الكرامية أنّهم يجيزون 
على الرسل عليهم السلام الكذب في التبليغ أيضاء وأما هذا الباقلاتي فَإنَا رأينا في 
كتاب صاحبه أبي جعفر السماني قاضي الموصل أَنّهُ كان يقول: إن كل ذنب دق 
أو جل فإنه جائز على الرسل حاشا الكذب في التبليغ فقط» فقال: وجائز عليهم 
أن فور 0 

ويبدو أن هذا هو منطق كل من ذهب إلى إمكان صدور الذنب من 
المعصومين عليهم السلام وهو الذي دعى الغزالي» إلى تبي هذه الفكرة إذ إِنّه يورد 
اختلاف الفقهاء في المسألة فيقول: أما جوازه - أي صدور الذنب - فقد أطبقت 
المعتزلة على وجوب عصمة البّي عليه السلام عقلاً عن الكبائر تعويلا على أَنَّهُ 
يورث التنفير وهو مناقض لغرض النبوّة ثم بعد ذلك أَنّهُ يختار ما يتبناه فيقول: 

(والمختار ما ذكره القاضي وهو أَنَّهُ لا يجب عقلاً عصمتهم إذ لا يستبان 
ااطجانةا واقو عه يصنوور القن .ريك العقل تزلبنى ته تقاتشا لد نون لمر 
فإنّه مدلول صدق اللهجة فيما يخبر عن الله تعالى فلا جرم ولا يجوز وقوع الكذب 


١46 ابن حزم؛ الفصل ف الملل والأهواء والنحل 5: ؟؛ دار المعرفة» بيروت - لبنانء ط”,‎ )١( 
هم ه/ا9١ م.‎ 


7 لم ل عا لم ع م له لعا دمل اد لدم أعأات غتاب الأنباء عليه السلام فالقرآن الخكرير 


فيما يخبر به عن الرّب تعالى)7". 

وهذا ها يتكره على القنيعة» إذ ]نهم الجعوا على أن الأنيناء لا مخطفون ولا 
يعتريهم السهو والنسيان وهم مجمعون على أنهم معصومون في أمور الدين 
والدنيا". 

ومنهم من يقول بوجوب أن يكون الي معصوماً من القبائح صغيرها 
وكبيرها قبل النبوة وبعدها على طريق العمد والنسيان وعلى كل حال". 

ومن الأدلة على ذلك : 

)١(‏ ما يستدل القاضي عبد الجبار حينما ينسب المعصية للأنبياء عليهم 
السلام من جهة ارتكابم الصغائر» لأنّه يعلل ذلك بأنْ الصغائر ليس لما حظ إلا 
في تقليل الثواب من دون التنفير» لان قلة الثواب مما لا يقدح في صدق الرسل ولا 
في القبول منهه”. 

وهذا ما فيه من فداحة القول تجاه العصمة الى امتاز يما أنبياء الله ورسله 
عليهم السلام إذ أن صدور الذنب ولو صغيراً منهم يوجب زوال الثقة بصدق 


أقوالهم. 


)١(‏ ظ: أبو حامد بن محمد الغزالي (ت 505 ه)ء المنخول في علم الاصولء تحقيق محمد حسين 
هيتوع دار الفكر المعاصرء بيروت - لبنان» ط ”2 ١144‏ هلم ة5١‏ م. 

(؟) ظ: العلامة جمال الدين الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي (ت ”717 ه). 

(0) ظ: الشريف المرتضى علم الحدى (ت 475 ه)ء الذخيرة في علم الكلام ص 778 مؤسسة 
النشر الإسلامية ١51١‏ ه - 1441 مء محمد بن الحسن الطوسي (ت 41١0‏ ه) الاقتصاد فيما 
يتعلق بالاعتقاد ص كن 

(5) ظ: عبد الجبار بن أحمد الحمذاني شرح الأحوال الخمسة 01/0. 


الفصل الثالث: عصمة الأنبياء عليه مالسلام وامحكانية العتاب مع استلزامه المخالفة ا 


(0) وف المواقف يرى أَنّهُ قد أجمع أهل الملل والشرائع على عصمتهم عن 
تعمد الكذب فيما دلت المعجزة على صدقهم فيه كدعوى الرسالة وما يبلغونه 
عن الله تعالى وفي جواز صدورهم عنهم على سبيل السهو والنسيان خلاف فمنعه 
الأستاذ وكثير من الأثمة لدلالة المعجزة على صدقهم وجوزه القاضي أبو بكر 
الباقلافي!'". 

(؟) وما استدّل به أيضاً على نفي عصمتهم عليهم السلام عقلاً ما ذكره 
الإحسائي إذ نسب القول على بعض الناس فقال: (ومن الناس من لم يجوّز الكفر 
على الأنبياء لكتّهم جوزوا إظهار الكفر تقية بل أوجبوهء لأن إظهار الإسلام إذا 
كان مفضياً إلى القتل كان إلقاء للنفس إلى التهلكة وإلقاء النفس إلى التهلكة حرام 
لقوله تعالى: 7 وَلِا تلهُوا بِأَّنِدِي ْإِلَى التلحكة ) (البقرة/ )١54‏ وإذا كان 
إظهار الإسلام حراماً كان إظهار الكفر واجباً)". 

نفدو أن النطذل :قن عفر عن كوه تان 371 الله يت ةعرد اناي 1 
(المائدة/17) إذ إن التسديد الإلهي مع الأنبياء عليهم السلام وهو الحافظ لهم وأنّه 
تعالى مصدر قوهم وعزقم ومواقف الأنبياء عليهم السلام مع سائر الظلمة يثبت 
ذلك هذا من جهة ومن جهة أخرى إذا أظهر البّي الكفر فيدل ذلك على أن 
المجتمع المتأثر به سر سيصبح كافرا وهذا لا يتحمله العقل. 

(:) ما ينقله الإحسائو مضو عراب بروكا يت 01 الإنسان لما خلق من 
لاط ارك متها فد كلو عن اكرات الترابية الي تقتضي الذنب والغفلة 
كان طن القروى تماد شنم لس اليم ولاا! «كزي لاف فلكة التضوة 


.777 عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي المواقف,‎ )١( 
."١ الشيخ أحمد بن زين الدين الاحسائي؛ العصمة‎ )( 


7" لعل ا مالم د ل لله لالع دم ندملل أقأات أ غتاب الأنياء غليهمالسلام ف القران الجكرير 
قلا مؤاخذة به)2©20. 

ويبدو في عبارته نوع من التضاد والتسامح في فهم العصمة من قوله (ولما لم 
يكن...) لأنه كيف نتصور العصمة مع إمكان صدور الذنب منه أو الغفلة؛ 
فالعبارة فيها تأمل.. 

(4) واستدل كذلك في حقائق المعرفة على نفي عصمتهم عليهم السلام 
مطلقاً بل أنهم ينالون جزء العصمة إذ يقول فأما في سائر أفعالهم في غير بتبليغ 
الرسالة فإنّه يجوز عليهم النسيان والغفلة والخطأ في التأويل والعجلة وقد ذكر الله 
غتهم ذلك :وذكر تؤبتهم منه وتدمهم وإقلاعهم واستعفارهم ثم يقول: لا يقال أن 
النَّى معصوم عن المذمومات والمعاصي جميعها لأنّهُ لو كان كذلك لم يكن له ثواب 
في لزمه لنفسه عن المْحرّمات ولما كان محموداً في ترك إتباع الشهوات»؛ ولما كان 
يوسف عليه السلام ف لزمه لنفسه عن إمرأة العزيز محموداء وقد قال تعالى: 

وَلَِدْهَمَتْ به وَهَمَيهَا لولا أن رَأى بُرْهَانَ رَبّه 1 (يوسف/1 ))١‏ فصح أَنَّهُ لزم 
نفسه عنهاء لا عن عصمة؛ ولا تقل إن الله عصمه منها. 

بل نقول: إن الأنبياء مخيرون متمكنون كغيرهم من الآدميين بل إنهم أقوى 
على نفوسهم وعلى لزمها من المحرمات لما شاهدوا من الدلائل والمعجزات”". 

)١(‏ وأما الاشاعرة فإهم يرون أن الأنبياء عليهم السلام مكلفون بترك 
الذنوب مثابون به ولو كان الذنب ممتنعاً عنهم لما كان كذلك؛ إذ لا تكليف بترك 
الممتنع ولا ثواب عليه وكذلك قوله ([ فُلْإِنَمَا أن بَشَرُمِ'لكِرْيُوحَى إِلَي) 
)١(‏ الشيخ أحمد بن زين الدين الاحسائي؛ العصمة 19. 

)١(‏ أحمد بن سليمان بن محمد المطهر بن علي بن الإمام الناصرء حقائق المعرفة في علم الكلام 
٠‏ - 7غ مؤسسة الإمام زيد بن علي ط١اء ١5784‏ ه - 7١١7‏ مء صنعاء - اليمن. 


الفصل الثالث: عصمة الأنبياء عليه مالسلام وامحكانية العتاب مع استلزامه المخالفة 0 


(الكهيف/١١١)‏ يدل على ممائلتهم لسائر الناس فيما يرجع إلى البشرية والامتياز 
بالوحي لا غير فلا يمتنع صدور الذنب عنهم كما في سائر البشر» هذا مذهب 
الأشاعرة ومن تأمّل فيه علم أَنّهُ الحق الصريح المطابق للعقل والنقل7". 

(1) اختار الغزالي مذهب القاضي عبد الجبار في نتفي عصمتهم عقلاً ودليله 
على ذلك أَنّهُ (لا يستبان استحالة وقوعه بضرورة العقل ولا ينظره» وليس هو 
افا امنانوك العند ةقان دلول ميدق اللوشة فنا شار عن النتقناق لامكا 
ولا سهواً ومع التنفير باطل فإنّه يجوز أن ينبيء الله تعالى كافرا يؤيده بالمعجزة)". 


)١(‏ ظ: الإحسائي 79 مصدر سابق. 
(؟) المصدر نفسه 4". 


المبحث الثالث: توجيه ايات العتاب على القول بالعصمة 


لقد فصّل كثير من مفسرّي المذاهب الإسلامية ومتكلميها بعض الآيات 
التي لازمت حياة الأنبياء عليهم السلام وكثر حوا الجدل لأن بعضاً من هذه 
الآيات المباركات أثيرت حوها كثير من الشبهات الى لما اتصال مباشرة بعصمة 
الأنبياء إذ قالوا: إن من هذه الآيات ما جاءت مورد عتاب ولوم وتقريع لبعض 
الأنبياء فكثر الجدل بين ناف هذه التوجهات والشبهات الواقعة في غير محلها وبين 
ولمطااو قينا نحن ودار قرت السنريةة اقلق الابتاء هليم الجلذة 
فأصبح هناك فريق قائل بالعصمة المطلقة وهو ما تبناه مذهب أهل البيت عليهم 
السلام وفريق آخر يذهب إلى أنْ العصمة جزئية للأنبياء وهذا الجزء كذلك 
للفو فنه: 

ومن هنا نتوقف عند نماذج من الآيات المباركات لنماذج من الأنبياء عليهم 
السلام الي وقعت محل الجدل بين العلماء. 


الفصل الثالث: عصمة الأنبياء عليه مالسلام وامحكانية العتاب مع استلزامه المخالفة ا 0 


مدخل 

يرتكز مذهب القائلين بالعصمة المطلقة للأنبياء عليه السلام على أدلة 
يستندون إليها في دعم ما يذهبون إليه من ان الأنبياء عليهم السلام معصومون 
مطهرون لا يأتيهم العيب والنقصء ولذا ذهب أتباع مدرسة أهل البيت عليهم 
السلام إلى إنتفاء عروض أي شيء من المعاصي والذنوب كبيرة كانت أم صغيرة 
قبل النبوة أم بعدها”"). 

وهذا التنزيه من الأصول الثابتة في مدرسة أهل البيت عليهم السلام ولذا لا 
يقبل ما يخالفه من نصوصء وانطلاقاً من ذلك فهم يؤولون الآيات الي يشعر 
ظاهرها بأئها خلاف الأصل”". 

الأمر الذي دعا الشيخ المفيد رحمه الله إلى أن يردٌ على من يخالفه في قوله 
بالعصمة المطلقة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ويرى وقوع الصغائر منه 
صلى الله عليه وآله وسلم استدلالاً بما ورد في القرآن الكريم من قوله تعالى: 
( لِيَغْفِرَلَك اللَّهُ ما تَقَدَمَ من ذَنْبك وَمَا تَأُخَرَ) (الفتح/١)»‏ وآيات أخرى 
بأن اننا تعلق و تجولذى لخديل عليه 1ك تأويل عليه ماكر قفون بو البرهنان 
يعضده على البيان» وقد نطق بما وصفناه فقال جل اسمه [ وَالنَجْمإِذَا هَوَى * 
ما ضل صَاحبِكرْ وَمَا غَوَى 4 (النجم / .)١1-١‏ فنفى عنه بذلك كل معصية 


.57 :7 ظ: الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي الاعتقادات في دين الإمامية‎ )١( 

)١(‏ ظ: د. ستار جبر الأعرجيء منهج المتكلمين في فهم النص القرآني: 7١7‏ رسالة دكتوراه؛ 
جامعة الكوفة 7٠٠٠١‏ م. 

() الشيخ المفيد أوائل المقالات 48. 


4" مام مع و و م وك 3و2 لخاد عه ناك عاق الأنداء ليود السام ف القرارن المتكرين 


المطلب الأول: توجيه آيات العناب على القول بالعصمة المطلقة 

نورد هنا نماذج من آيات عتاب الأنبياء عليهم السلام مع بيان محاولة 
توجيهها على صْوء القول بالعصمة المطلقة 
الأول: ما يتعاق بنبي الت آدم عليى السيلاه 

ذهب أغلب مفسري العامة إلى أن الى آدم عليه السلام قد اقترف نوعاً من 
العصيان بنص ظاهر القرآن الكريم في قوله تعالى: ( وَعَصَّى آدَمُ رَبَهُ فََوَى ] (طه 
١ ١ /‏ ). 

فقالوا هذا تصريح بوقوع المعصية الت لا تكون إلا قبيحة" إذ كانت 
مساح الأطانة بلس وها كط مع كان سيا فق ترجه هن اللنة فكان للك 
سبب عتابه من قبل البارئ جل علاه لتركه العمل بما أمره الله به من ترك 
الاقتراب من الشجرة ( وَيَادَاهُمَا رَبْهُمَا أَلْرْأنَهَكمًا عر تلأحكمًا الشجرة وَأَقّلْ 
نكما إن الشَيّطان لحكمًا عَدُوْمُبِين 1 (الأعراف / ؟١).‏ 

ومن هنا ربط بعض بين النهي عن الأكل من الشجرة وببين المعصية على 
أنها أخلال في العصمة الأمر الذي جلب اللوم والعتاب لآدم عليه السلام. 

لايع محرفة أن كلمة (عصى) تعني خلاف الطاعة وأن كلمة (لا تقربا) 
تعني النهي» والنهي الشرعي نوعان: مولوي يجب طاعته فيما يأمر به» ويترتب 
عليه الثواب على الطاعة» والعقاب على المخالفة وهذا شأن أكثر الأوامر 
والنواهي الواردة في الكتاب والسئّة. 


.784 ظ: الشريف المرتضى» تنزيه الأنبياء ص‎ )١( 


الفصل الثالث: عصمة الأنبياء عليه مالسلام وامحكانية العتاب مع استلزامه المخالفة 00 


أو و كانت وياد ينطلق المولى فيه بتوجيه النصح والإرشاد والعظة 
والمحداية فيترك اختيار أحد الجانبين من الفعل والترك للمخاطب"". 

والآيات الواردة في سورة (طه) تكشف النقاب عن نوعية هذا النهي» 
وتصرّح بأن النهي كان إرشادياً لصيانة آدم عما يترتب عليه من الآثار المكروهة 
والعواقب غير امحمودة» ومن أجل تنزيه مقام النَّي آدم عليه السلام ذهب علماء 
الإمامية ومتكلموه القائلون بالعصمة المطلقة إلى توجيه هذه الآيات المنسوبة إلى 
آدم عليه السلام بما يناسب مقام آدم عليه السلام شرافته وعصمته كما جاء ذلك 
على لسان الشريف المرتضى رحمه الله وغيره من علمائهم, إذ أَنَّهُ - أي المرتضى 
- لا يرى أن آدم عليه السلام قد خالف الأمر الإلهي المتوجه إليه وإِنّما هو كان 
تارك لتقن عه لا يكو تعاس اوقد فيه . 

إذ قال: (أما المعصية فهي مخالفة الأمر والأمر من الحكيم تعالى قديكون 
بالواجب والمندوب معاًء فلا يمتنع على هذا 3 يكون ين ا إلى 
يولك العاوك مع العكيد 2 وركون ع تنقيا تاركا. تيمض وكر فاه قيهاء 
ولس هشيع أن يسم تارك البغل:عاصيا كما يسمن بذلك تارك الواجب)2. 

وبعد هذا البيان لا يمكن القبول بالقول أن آدم قد أخطأ أو أنْ الله تعالى قد 
تعمّد تخطتته لحكمة منه» فإذا كان الله عرّ وجل هو الذي خطأ آدم» فما ذنبه حى 
يعاقبه ويجعله من أهل الغواية. 

ولو عدنا إلى الآية التي قالوا إنها جاءت في مورد عتاب له عليه السلام 


- ظ: خليل قدسي مهرء الفروق المهمة في الأصول الفقهية ص 57: نشر دار التفسيرء إيران‎ )١( 
ه. ق - /الا1١ ش.‎ ١1419 :7 قم ط‎ 


(5) الشويف المرتضى» كنزيه الأثبياء ض 5 ؟: 


”0 اما اما ماله ادا د د03 ةلا دنا أمأات غتاب الأنناء عليه م السلام و القران الكرييز 


وهي قوله تعالى: [ أَلَمْأنْهَحكمًا عن تأحكمًا الشجَرة) (الأعراف/١١)‏ نجد 
الشريف لشن هه الميوحههنا الظاافا دق لاضن البلاقنة الود 
للأسلوب القرآني بقوله (أما النهي والأمر فليس يختصان عندنا بصيغة ليس فيها 
احتمال ولا اشتراك وقد يؤمر عندنا بلفظ النهي وينهى بلفظ الأمر فإنّما يكون 
النهي فياً بكراهة المنهي عنه فإذا قال تعالى: وَلِاتَقَرَاهَذه الشجرة ) 
(الأعراف/19١)‏ ول يكره قريماء م يكن في الحقيقة ناهياً كما أَنَّهُ تعالى لما قال: 
( اعْمَلُوامَا شَنْتمْ) (فصلت/ 4١٠‏ ) ( وَإِدَاحَلَثْرْقَاصْطَادُوا) (المائدة/١)‏ ولم يرد 
ذلكء لم يكن أمراً فإذا كان قد صم قوله: [ ولا تَقْرَئَا هَذْهِ الشّجَرةٌ ) 
(الأعراف/5١)‏ أراد ترك التناول» فيجب أن يكون هذا القول أمراًء إن سمّاه 
منهي عنه» ويسمّى أمره له بأنّهُ في من إذ كان فيه معنى النهي؛ لآن النهئ 
ليه عن الفعل وتزهيداً في الفعل نفسهء لكان الامو تر فاق 
المع وتزاهيذا ف تركذ بجا أن ينندية فيا) 0 

وينحى الشيخ الطوسي رحمه الله نفس المنحى بتوجيه الآية بما يثبت العصمة 
الفلقة .أن امرتعابه السام د لكي قيضا لقان الذلالك له على ممه مين 
سائر القبائح صغيرها وكبيرها. 

فيقول: (إن آدم عليه السلام لم يرتكب قبيحاً وأنى ما توجه إليه بصورة 
النهي» كان المراد به ضرباً من الكراهة من دون الحظرء وإنما قلنا ذلك لقيام الدلالة 
على عصمتهما من سائر القبائح صغائرها وكبائرها فعلى هذا لا يحناج إلى أن 
نقول أنهمما تأولا فأخطأ)2. 


5 الشويفت المرتضن ريه الأشا عضن‎ )١( 
(؟) التبيان 4 : #ال/الا.‎ 


الفصل الثالث: عصمة الأنبياء عليه مالسلام وامحكانية العتاب مع استلزامه المخالفة 00000 


أن لومي رفو أن نحن ضع غوف توف الآية الباركة إن مرف أن 
هناك نوعاً من العتاب والتوبيخ لآدم وحواء إثر ارتكاب المنهي عنه إذ قالا: 
( ربكا ظَلَمْنا أنفسئا 4 (الأعراف/1؟) ومعناه بخسناها الثواب بترك المندوب» فبعد 
أن يعتبر الظلم الذي تسبباه لأنفسهما (نقصاً) يرى أفما لم يستحقا العقاب وإنما 
فالةاقللق لآد من طخل فى الدون قد كتراغان سانلل اسل 

ويرى بعض المحدثين من علماء الإمامية فى توجيه هذه الآيات (أنها تكشف 
التقاب عن نوعية هذا النهي وتصرّح بأنْ التهي كان إرشادياً لصيانة آدم عمًا 
يترتب عليه من الآثار المكروهة والعواقب غير ا محمودة قال سبحانه : ( فَعلْمايَا آدَم 
إ هذا عَدُولك وَلِرَوْجك فَلآيُخْرِجَنَكمًا من الْجَنَّة فتشقى * إن للف ألا 
تجُوع فيهًا وَلِاتَعْرَى * وَأَنَك لأَنَظْمَأ فيهًا وَلِاَتَضْحَى ) (طه/ ,)١١9- 1١١07‏ 
فإن قوله سبحانه: [ فلا يُخْرِجَبَكُمًا مِن' الْجَنَّدَ فتشلقى 1 صريح في أن إمتثال 
النهي هو البقاء في الجنة ونيل السعادة الي تمتشل في قوله: 7 إن لَك ألأتَجُئع 
فيها ولا تَعْرَى * وَأَتَف لا نَظمَأ فيها وَل تضْحَى ) وأن أثر المخالفة هو الخروج من 
الجنة والتعرض للشقاء الذي يتمثل في الحياة التي فيها الجوع والعري والظمأ وحر 
الشعوي 0 وذلك كله يدل على أللة تتبهانة ( اينخيل ند الكهي موقا الله 
الواجب طاعته بل كان ينهى بصورة الإرشاد والنصح والهداية وآنه لو خالف 
لتتب عليه الشقاء في الحياة والتعب فيها)". 

وبا يعضد هذا الرأي الإمامي في تنزيه آدم عليه السلام وعصمته ما رواه 
الشيخ الصدوق رحمه الله في أماليه بإسناده إلى أبي الصلت الهروي قال: ((للا جمع 
)١(‏ مجمع البيان 4: 505. 


)١(‏ جعفر السبحاني» مفاهيم القرآنء 4: 77: مؤسسة الشهيد العلمية» قم - إيران ١401/‏ ه.ق. 


1" معد عددياءه دده معاد دم معد كد مدو ود تعد مو ددج دود ددم نأك عتات اللأنبياء عليه السلام القرآن الجكرنير 


الملأمون علي بن موسى الرضا عليه السلام أهل المقالات من أهل الإسلام 
والديانات» واليهود والنصارى» والمجوس» وسائر أهل المقالات» قام إليه علي بن 
الجهم فقال: يا ابن رسول الله أتقول بعصمة الأنبياء؟ 

قال عليه السلام: بلى. 

قال: فما تقول في قول الله عرّ وجل [ وَعَصَّى ادم رَبَهُ فغوَى ) ؟ 
(طه/١؟١).‏ 

فقال الرضا عليه السلام: ويحك يا عليء أتق الله ولا تنسب إلى أنبياء الله 
الفواحش» ولا تؤول كتاب الله برأيك» فإن الله نهر وجل يقول” ( وَمَا يَعْلَمْتأُويلَه 
إلا اللّهُ وَلراسخون في الْعلّم) (آل عمران /7). 

وأما قوله عرّ وجل ( وَعَصَى آدَمُ رَبَهُ فَمَوَى ) (طه/١١١)‏ فإن الله عرّ 
ككل خلق آدم عليه السلام حجة في أرضه؛ وخليفة فى بلاده, ول يخلقه للجنة» 
وكانت المعصية من آدم في الجنة لا في الأرضء لتتم مقادير أمر الله عرّ وجل» فلما 


أهبط الى الأرض جعله حجة وخليفة وعصمة الله بقوله: 7 إن ّاللَّهَ اصطفى آدَمَ 


2 
د 


ويُوحاً وَل إبْرَاهِيمَوَآل عشْرَان عَلَى الْعَالَمِينَ * ذرَيّةَبَعْضَهَا مِنْبَعْض ) ”' (آل 
عمران / *” - 85). 

وبالتدبر في هذه الرواية وما يوافقها في رواية القمي في عيون الأخبار نجد أن 
آدم امتاز بالعصمة والطهارة وأنّه لم يكن مخالفاً لأمر مولوي بل كان في غاية 
الطاعة المطلقة وأَنّه لم يستحق ذنباً ليعاقب عليه أو يؤاخذ على فعله (وإِنّما كان 
من الصغائر الموجبة التي تجوز على الأنبياء قبل نزول الوحي عيهم» فلما اجتباه 


.184- 187 أمالي الشيخ الصدوق: ص‎ )١( 


الفصل الثالث: عصمة الأنبياء عليه مالسلام وامحكانية العتاب مع استلزامه المخالفة 0 


اله قينا و عله كبا كان مكموي لأاراننن صغيرة ولا كبيرة)20. 

هكذا أفاد أتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام عصمة الأنبياء ونزاهتهم 
من هذه الرواية وغيرها من الروايات التي كشفت الفهم الخاطئ والشبهات إلوهية 
عن وجه حقيقة عصمة الأنبياء عليهم السلام. 
الثاني: توجيى ما يتعلق بنبي الثم نوح عليى السالام 

(الآية) قال تعالى: ( وَيَاتى نو وَبَهُ َال ربإ ابني من أطلي وإ 
وَغْدك الْحَق أ وَأنت أخْصم الْحَا كمي * قَال يا نح إِنَهُ لَيْسَ مر هلك إِنَهُ 
َمل غير الح فلا تسثالني:منا ليس 1 للك به علْمإِنّي أء: مكلف أن بسك وو فر 
الْجَاهِلِينَ 1 (هود / 0: -5). 

يذهب القائلون بالعصمة المطلقة إلى توجيه هذه الآيات المباركة الى يوهم 
ظاهرها أَنّْها واردة مورد العتاب إذ أنْ صدور السؤال من البّي نوح عليه السلام 
غير لائق بساحة الأنبياء» وبناء عليه خوطب عليه السلام بالعتاب والتهي عن 
السؤال. 

فالشريف المرتضى رحمه الله ينفي بدءاً ما نسب إلى الئَّي الذي يراد منه 
الإخلال بالعصمة المطلقة» في ظاهر قوله تعالى: 7 إِنَّهُ لَيْسَمِن أَهْلك ) 
(هود/؟) جوابا لقول نوح عليه السلام ( إنًاثني من أهلي ) (هود/ه؛) إذ 
إن (نفيه لأن يكون من أهله لم يتناول نفي النسبء وإئما نفى أن يكون من أهله 
الذين وعده الله بنجاهم لأنه عر وجل كان وعد نوحا عليه السلام بأن ينجي 
أهله إلا ترى إلى قوله ([ لا لحمل فيهًا مر كل زوؤجَيْن اثتين وَأَهْلك إلأمَرنْ 


.10/4 :١ القمي؛ عيون أخبار الرضا عليه السلام‎ )١( 


1" دم عم عدن عع معد عدم وه د موده مد دده د د عد أت عتاب الأنبياء غليهمالسلام ف القران الحكريز 


سبق عَلَيْه الول 4 (هود/١:)‏ فاستثى تعالى من أهله من أراد أهلاكه بالغرق» 
ويدل عليه أيضاً قول نوح عليه السلام: [إنّابني من“ أهلي وإ وَعْتَلف 
الْحَقَ 1 (هود/ه:) وعلى هذا الوجه يتطابق الأمران ولا يتنافيان)0". 

ثم يقول بعد ذلك: 

أما المراد من 7 لَيْسَ مر أَهْلك 4 (هود/؟:) فهو (أنه ليس على دينك 
وأراد تعالى أَنّهُ كان كافراً مخالفاً لأبيه. فكان كفره أخرجه عن أن يكون له أحكام 
أهله)72". 

وأما عن قوله تعالى: [ قلا تسئالني مَا لَيْسَلَك به علمٌ) (هود/؟؛) فهناك 
من يرى أَنَّهُ ليس بمتنع أن يكون فياً عن سؤال ما ليس له به علم وإن لم يقع فيه 
وأن يكون هو عليه السلام تعوذ من ذلك وإن لم يواقعه» ألا ترى نبينا صلى الله 
عليه وآله وسلم قد كمي عن الشرك والكفر وإن ل يتما منه..)2. 

أما طلب نوح المغفرة فيرى الطبرسي رحمه الله في قوله تعالى: ( وَإِلاْتعْفِرْلِي 
وتَرْحَمْنِي أكن من الْحَاسِرِين 4 (هود/1:) أنه (إنها قال ذلك على سبيل 
التخشع والاستكانة لله تعالى وإن لم يسبق منه ذنب)9). 

وللمفسرين المعاصرين من هذه الآيات فهم لا يخرج عن الإطار العام 
لتأكيد العصمة المطلقة. 

فالشيخ مُحَمَّد جواد مغنية يوجه الآية المباركة إلى منحى آخر يقدّر فيه 
)١(‏ أمالي المرتضى :١‏ 4174. 
(؟)أمالي المرتضى :١‏ 475. 
(") تنزيه الأنبياء 74 ظ: الشريف المرتضىء أمالي المرتضى :١‏ 875» الرازي: عصمة الأنبياء /71. 


(:) مجمع البيان ه: .5١6‏ 


الفصل الثالث: عصمة الأنبياء عليه مالسلام وامحكانية العتاب مع استلزامه المخالفة 0 0000 


أن فعل النبي عليه السلام مبني على ظن مخالف للواقع فلا يمس بالعصمة إذ 
يقول (إِنْ الظن المخالف للواقع لا يضر بالعصمة إذا كان مجرداً عن العمل لا 
يترتب عليه أي أثر في الخارج لأنّه لا يكون والحال هذه أشبه بالخيال يمر 
بالذهن ثم يزول» كأن لم يكن على فرض أن المعصوم أراد العمل بظنّه 
المخالف للواقع فإن الله سبحانه يكشف له عنه ويعصمه عن الواقع في 
الخنطأ)0. 

ويوجه السيد الطباطبائي الآيات المباركات بما ينزه معه نبيّه عليه السلام من 
كزكواها فوسف "مين فرق أن 1ل تق قلي قر اذ كه لين شيف أذ 
نوحاً عليه السلام قد (أدركته العصمة الإلهية وقطعت عليه الكلام؛ وفسّر الله 
سطانة: لانم كونهابق الوضقدة" (واغاناف) أن التراننيه اللعدن اللهر خوة ولوس 
الابن الصالح» وقد قال تعالى من قبل [ وَلِاتَخَاطبْني في الَّذِي نَ ظَلَمُواإِنَهُمْ 
مُغْرَقُوَ 4 (هود/ا") وقد أخذ نوح عليه السلام بظاهر الأصل أنَّ المستثنى منه 
هو امرأته الكافرة فقط)0"©. 

ووالحفة يعان الح شيو الأكل اكذايوحه الآياف الا ركاف ويا 
آخر بما يستبطن القول بصدور ما يستدعي الاعتذار والاستغفار وإن كان لا 
يخالف العصمة؛ قال: (فأحسّ نوح أن طلبه هذا من ساحة رحمة الله لم يكن 
صحيحاً ولا ينبغي أن يتصور تجاه ولده ثمَا وعد الله به نجاة أهله» لذلك توجه إلى 
ل )0 
)١(‏ الكاشف 5: 558. 
(0) الميزان 5: /71. 
(؟) ناصر مكارم الشيرازي 5: 5708. 


5»” ممعم مد وهات عع عمد مدء موه لد معد عد دمء جد معد أت عتاب الأنبياء غليهم السام ف القران الجكريز 


الثالث: توجيى ما يتحاق بنبي الثم يونس عليى السالاه 

ولني الله يونس عليه السلام كما يرى المخالفون لعصمة الأنبياء جزء 
من الملامة والعتاب إذ أفادوا ذلك من قوله تعالى: ( وَهُوَمَليم) 
(الصافات/57١)‏ أي ما وقع عليه من اللوم والعتاب» إذ أن هذا أورد الآية 
كاملة المعنى نما صرّحت به آيات الذكر الحكيم في سورة الصافات إذ أعلنت 
ضراحة 'ذلك: 

قال تعالى: [١‏ فَالْتَعَمَهُ الْحُوت وَهُوَمُليمٌ1 (الصافات/57١).‏ 

ولذا 2 أن تهنعا و الاماء هبون إل مويه العتاب واللوم ببحق نبينا 
يونس عليه السلام بأَنَهُ واقع لكنه عتاب على ترك الأولى؛ فقد عد الشيخ 
الطوسي رحمه الله أن (معناه أتى بما يلام عليه وأن كان مكفراً عند من قال بتجويز 
الصغائر على الأنبياء وعندنا قد يلام على ترك الذنئب)20. 

وهذا مذهب الإمامية جميعه إذ إنهم يقولون بالعصمة المطلقة ولا يجوزون 
حى الصغائر على الأنبياء وإئما إذا حصل من قبيل هذا فإنّه يحمل على ترك 
الأولى» ومن هنا تدرك أَنّهُ سبحانه لم يخاطب نبيه لذنب ارتكبه أو خطأ اقترفه وإنما 
يكون خطاب تشريف وعتاب لطيف لا عتاب عقاب» وهذا ما أكده الطبرسي 
رحمه الله بقوله (مستحق للوم - لوم العتاب لا لوم العقاب - على خروجه من 
بين قومه من غير أمر ربه)7". 


وآ كان السية.غية لقنو أكثر محديدا ]د يرى أله عوك فرك الأو 


.079 :48 التبيان‎ )١( 


.015 :4 مجمع البيان‎ )١( 


الفصل الثالث: عصمة الأنبياء عليه مالسلام وامحكانية العتاب مع استلزامه المخالفة لا 
لذهابه بلا أذن من ربه7) 

وهذااها تائم عليه ضاحب تفسي رز الأمئل الذذئريرى أن (مق المسلم أن هذه 
لملامة لم تكن بسبب ارتكابه ذنباً كبيرأ أو صغيراً وإنما بسبب تركه العمل بالأولى 
واستعجاله في ترك قومه وهجرافم)7". 
الرابع: توجيى ما يتعلق بنبيى الى سليمان عليى السالام 

وبما ورد عن نبي الله سليمان عليه السلام آيات فسرها المخطئون لعصمة 
الأنبياء بأها نزلت للومه عليه السلام وعتابه نما يخل ذلك بعصمته عليه السلام 
ومن ذلك قوله تعالى: ( وِيِقَدْفتَنَا سُلَيْمَانَ وَألْقيَكَا على كرسي جَسَداكُمٌ 
أناب )4 (ص/4”) وردت قصص عدة مفتريات لا تليق بساحة هذا النّي 0 
الكريم على الله سبحانه وتعالى وهي ما لا تجوز على الأنبياء عليهم السلام؛» ثم 
ل 0 
بعضهم وأن من كرائم الله على أنبيائه أن لا يتمثل الشيطان أو الجن في صدورهم 
إلى غير ذلك من الأمور. 

ولذا من المناسب لمقام البّى عليه السلام أن يقف الشريف المرتضى رحمه الله 
موجهاً لما يرد في هذه الآية ليدفع ما اشتبه من كونه فعل عليه السلام ما يقتنضي 
ا 

فقول (وأما قوك»رعظهم البالعروقه وانشتر لاج أن رقن انهلا 
إليه» أحدهما من أهل جرادة» وهي امرأة له كان يحبّهاء فأحب أن يقع القضاء 


2 495 ظ: تفسير شبّر‎ )١( 
0 1 تافر الشيزاوي‎ )5( 


14" الح ا اتات وا دواع ادام جد آماك عطي ] اللأنيراء عليه الناام فالقرارالسكرهر 


لأهلهاء فحكم بين الفريقين بالحق» وعوتب على محبة موافقة الحكم لأهل امرأته؛ 
فليس هذا أيضاً بشيء لأن هذا المقدار الذي ذكروه ليس بشيء يقتضي عتاباً)”". 

ويخالفه صدر المتألهين ذلك فيرى حصول ما يستدعي الاستغفار فيقول: 
(بأن الافتنان الذي حصل لسليمان عليه السلام والذي كان نتيجته الاستغفار هو 
عمله بترك الأولى فلذا استغفر وتاب)2. 

وأيد الشيخ مغنية رحمه الله هذا المنحى في توجيه الآية إذ يرى أن الآية 
توحي بأن هناك شيئاً صدر من البّى عليه السلام استحق لأجله اللوم والعتاب 
الذي تاب على أثره» إلا أنّهُ يحدّده بأنّهُ لا يخرج عن نطاق ترك الأولى فلا يكون 
فعصيية ون الغوية زلف الااصن تحصو ل المعضية فقول :(وميينا ركنن قد قات 
سليمان بما حدث منه كما تاب غيره من الأنبياء ثم يقول - وتجدر الإشارة إلى أن 
الأنبياء عليهم السلام يتوبون لتركهم الأولى والأفضل لا لاقترافهم المعصية”. 
الخامس: توجيم ما يتعلق بنبينا الأكرم مُحَمّد صلى الت عليى وآلى وسلم 

لقد ذكر المخطئة لعصمة الأنبياء عليهم السلام بعض الآيات التي تدل 
بظاهرها على نفي العصمة المطلقة» وكان لنبيّنا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم 
المساحة الكبرى من هذه الآيات الي أرادوا من توجيههم لها تخطئته والطعن في 
عصمته صلى الله عليه وآله وسلم ونورد هنا نماذج منها مع محاولة توجيهها 
بالأدلة الدامغة : 


.11/ تنزيه الأنبياء‎ )١( 


(0) تفسيرالقرآن الكريم 7: .١51١‏ 
(5) الكاشف 5: 4ل/ا". 


الفصل الثالث: عصمة الأنبياء عليه مالسلام وامحكانية العتاب مع استلزامه المخالفة 0 ا 


الآية الأولى 

قوله تعالى: [ يا أَيُهَا اَي لِمَمْحَرمُ مَا أَحَل اللّهُ للك تبتغي مَرْضاء أَرْوَاجِلفَ 
ولد مود يَحِيئ) (التحرم .)١/‏ 

قالواة إن عناب الله لنبثّه ظاهن ق هذه الآينة؛ ولا يكون العتنات الأ عن 
ذنب كبير أو صغير وف هذه تخطئة له صلى الله عليه وآله وسلم وعتاب وتوبيخ. 

والظاهر أن ليس هناك ما يشير إلى وجود ما يدعو لعتابه أو توبييخه صلى 
لله عليه وآله وسلم لأن لا ذنب في البين ومعه فلا حاجة إلى العتاب» لأن تحريم 
الرجل نساءه لسبب أو لغيره أمر مباح ولا يقترن معه ذنب. 

قال الشريك: الأتطى رضفة التعدوكهيا الات فيا عا هه (لبن قن الايةها 
يقتضي عتابا» وكيف يعاتبه الله على ما ليس بذنب» لأن تحريم الرجل بعض نسائه 
لسبب أو لغير سبب ليس بقبيح ولا داخل في جملة الذنوب» وأكثر ما فيه أَنّهُ 
مباح)("2. 

نم يترقى أبعد من ذلك فيقول: (ولا يمتنع أن يكون قوله تعالى: (لِمَدْحَُ 
مَا أَحَل اللَهُ أك تبَْغي مَرْضاء أَرْوَاجك 6 (التحريم/١)‏ خرج مخرج التوجع من إذ 
حمل المشقة من أجل إرضاء زوجاته)2©. 

فعليه ليس هناك ما يقتضي أَنَّهُ عتاب ذنب» وإِنّما هو عتاب تشريف جاء 
نتيجة حرص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على مرضاة أزواجه. 

ومتعلق هذه الآية الواردة في سورة التحريم معروف عند المفسرين» الذين 
)١(‏ تنزيه الأنبياء 174+ ظ: الشريف المرتضىء أمالي المرتضى ”: 777. 
(0) المصدر نفسه ١١4‏ 2 


قف ام جمد ىندم أفات غتاب الأشاء عليه السلام ف القراك: الجكرير 


ذكروا أسباب نزوهاء إذ رأوا أنها مثل موقف حفصة وعائشة زوجت رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم وإفشاءهما سره» وتظاهرهما عليه من أجل تحريم مارية 
القبطية أو شرب العسل عند زوجته سودة بنت زمعه فقد أفشت حفصه سره 
وأخبرت به عائشة”© وذلك في قوله تعالى: [ وَإِذْ أَسَرَالمبِيإِلَى بَعْض أزوَلِجه 
حَديئا فَلَّمَا نبت به وَأظْهَرهُ اللَّهُ َيه عرف بَعْضْهُ وَأَعْرَضَّ عن بَعْض فَلَمانَبَآهَا به 
قَالَت من أثبألك هذا قَال تبني الْعَليمْالْحَبمُ) (التحريم / *). 

وبيّن عرّ وجل هما العقوبة على ذلك الصنيع في قوله تعالى: ( إن تَنُويا 
إلَى الله فَقَدْ صّعَت قُلْويْحكمًا وَإن' تَظَاهَرًا عَلَيْهِ فإ َاللَّهَ هُوَمُولِاهُ فَحِبْرِيلَ وَصَالمُ 
الْمُؤْمدِينَ وَالْمَلادبكةبَعْدَ ذلك ظهي) (التحريم / ؛). 

ولذا أفاد الطبرسي رحمه الله (ت 058 ه) من هذه الآية وقوع الأذى بالني 
صلى الله عليه وآله وسلم فيرى قوله تعالى: 7 وَإِنْتَظَاهَرا عَلَيْه 4 أنْ هناك 
تعاوناً عليه صلى الله عليه وآله وسلم بالإيذاء» ثم يستدل بعد ذلك برواية عن ابن 
عباس يسال يما عمر بن الخطاب عن المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم» فقال - أي عمر - عائشة وحفصة". 

وفى عرضه للآية المباركة يرى في قوله تعالى: [ يا أيُهَا النََيُ) (التحريم/١)‏ 
أن هتنا دداء تشريقا له :صلق الل خليه وآلة وسلم وتعليما لعباقه كيف مخاطيونه ف 
أثناء محاوراتهم ثم يستبعد أن يكون هناك ذنبٌ يوجب العتاب©. 

ويؤيد هذا المعنى تصريح الفخر الرازي بذلك مع أنَّهُ لا يقول بالعصمة 
)١(‏ ظ: البيضاوي 5: 557, القشيري 7: 777, الصابوني؛ صفوة التفاسير 17 41" - 7/84. 


(5) مجمع البيان :1١‏ 481. 


(9) المصدر نفسه 1:1١‏ 49". 


الفصل الثالث: عصمة الأنبياء عليه مالسلام وامحكانية العتاب مع استلزامه المخالفة 0 


المطلقة فيقول: (إِنّ تحريم ما أحل الله له ليس بذنب بدليل الطلاق والعتاق» وأما 
العتاب فَإنْ النهي عن فعل ذلك لابتغاء مرضات النساء أو ليكون زجراً لمن عن 
مطالبته مثل ذلك كما يقول القائل لغيره: ل قبلت أمر فلان واقتديت به وهو 
دونك وآثرت رضاه وهو عبدك فليس هذا عتاب ذنب وإِنّما هو عتاب تشرف)7". 

وهذا التوجيه يستفيد ا صرح به الشريف المرتضى في كتابه تنزيه الأنبياء 
عليه السلام 7". 

الآية الثانية 

قوله تعالى : 7 عَفَا اللَّهُ عَنْلك لمَّأَذْنت لَّهُمْ) (التوبة/5). 

قيل فى سبب نزول هذه الآية المباركة» إن بعض المنافقين استأذنوا رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم في ترك الخروج إلى غزوة تبوك فأذن لمهم وهو يعلم 
صلى الله عليه وآله وسلم أنْهم منافقون ولا حاجة بهم إلى الخروج مع المسلمين 
المؤمنين الاتقياء الذين فيهم الكافية عنهم» وقد أخبره الله عرّ وجل أن الأولى أن 
لا يأذن مهم حئ إذا لم يخرجوا ظهر نفاقهم وعرفهم الناس لأثهم قالوا: 
( وَسيَحْلفُونَ بالله لَوْاسْتطَغنا لُحْرَجًِا مَك هذل كوس أَنشْسَهْمْوَللهيَعْلَمْإِيْهُمْ 
أحاذبُوى ) (التوبة / 47). 

ثم أن المخطئة قالوا: إِنْ الآية تدل على جواز صدور الذنب عن المي لأن 
العفو إِنْما يأني بعد تحقق الذنب. 

والقناهو أن اناق :رازه بكي الغائية و وكات الاب علي د هات 
)١(‏ عصمة الأنبياء .1١١١‏ 
(؟) تتزيه الأنبياء ص 158. 


يفف الم ا ا د د لدم انم لدب أما نت عتاب الأثاء عليهمزالسلام ف القران الخكرير 


كالمراد من هذه الآية» وليس للعفو متعلق إلا التلطف ف العتاب» لأنه يقول له: 
لو أذنت لهم في القعود لتبين لك الصادقون من الكاذبين يعني لتعرف من يقعد عن 
عذر وعن غير عذر وهو إرشاد له وليس ذنباً وإنّما قصاراه أن يكون ترك الأولى. 

وفي تفسير القمي (علي بن إبراهيم ت 707 ه) عن الإمام الباقر عليه 
السلام يقول: (لتعرف أهل العذر والذين جلسوا بغير عذر) وعن الإمام الرضا 
عليه السلام كما في عيون الأخبار في جواب ما سأله المأمون عن عصمة الأنبياء 
عليه السلام : (هذا مما نزل بإياك أعني واسمعي يا جارة خاطب الله تعالى بذلك نبي 
وأراد أمته)22. 

والظاهر أن .هذا اللفظ كان كبائما ف الاسسعمال م غير اعبار نبأو 
تقصير وإنما هو من جميل التلطف بالخطاب» ولذا ينفي الشريف المرتضى رحمه الله 
أن يكون هناك أي نوع من العتاب الموجه للب الأكرم صلى الله عليه وآله وسلمء 
إذ يقول: (أَمّا قوله تعالى: [ عَفَا اللّهُ عَنَلك 6 (التوبة/ 47) فليس يقتضي وقوع 
معصية ولا غفران عقاب ولا يمتشع أن يكون المقصود به التعظيم والملاطفة في 
المخاطبة - ثم يقول - أما قوله تعالى: ( لِمَأذْنتلَهُمٌ) (التوبة/ *4) فظاهره 
الاستفهام والمراد به التقريع واستخراج ذكر علة إذنه وليس بواجب حمل ذلك 
على العتاب» لأن أحدنا يقول لغيره» لمّ فعلت كذا وكذاء تارة معاتباً وأخرى 
ميا وارسن اقم اللقفلة عا ضبق الفا والؤنها وات انرجا تمه رضانة ها 
يمكن أن يدّعى فيها أن تكون دالة على أَنَّهُ صلى الله عليه وآله وسلم ترك 
الأولي)”. 


.471/ : 4 هاشم البحراني؛ البرهان في تفسير القرآن‎ 16٠ :١ ظ: تفسير القمي‎ )١( 
.7 :7 ظ: أمالي المرتضى‎ ٠ (؟) تنزيه الأنبياء‎ 


الفصل الثالث: عصمة الأنبياء عليه مالسلام وامحكانية العتاب مع استلزامه المخالفة ا 


ويشير الطبرسي رحمه الله إلى نكتة بلاغية مهمة في أسلوب التعبير القرآني إذ 
وق أذ اذام انب عافن دا بالميو فت اللماقه رفور السانن عو الفيها 
غيره منه أولى ولاسيما الأنبياء عليهم السلام 27. 

وللعلامة المجلسي رحمه الله في البحار توجيه آخر فيقول: لضو أن يكتون 
إذنه صلى الله عليه وآله وسلم لهم حسناً موافقاً لأمره تعالى ويكون العتاب 
متوجهاً إلى المستأذنين الذين علم الله من قبلهم النفاق» أو إلى جماعة حملوا البّي 
صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك ومن هذا القبيل قوله تعالى: [يَا عيسّى 
ابن مَرَيمَ أأنت قلت للنّاس اتخذوني وَأَمي لهي من دونب اللّه) (المائدة/117) 
ولا تنافي بين كون إستيذائهم حراماً وإذنه صلى الله عليه وآله وسلم يحسب ما 
برو ةبون الأ عدن اهنا وا اوماق اورلة أ له 

وهذا قد يكون له وجد لما امناز به البّي صلى الله عليه وآله وسلم من 
صفات فاقت الأنبياء والرسل جميعهم عليهم السلام» وباعتباره الخاتم وكما وصفه 
القرآن بِأنّهُ ذو خلق عظيم فكيف يجتمع العتاب مع من اصطفاه الله تعالى وميّزه 
واجتباه وطهره. 

وأما السيد الطباطبائي رحمه الله فيرى أن الآية (في مقام دعوى ظهور كذيهم 
ونفاقهم وأنهم مفتضحون بأدق امتحان يمتحنون به ومن مناسبات هذا المقام إلقاء 
العتاب إلى المخاطب وتوبيخه والإنكار عليه كأنه هو الذي ستر عليهم فضائح 
أعمالهم وسوء سريرقم» وهو نوع من العناية الكلامية يبين به ظهور الأمر 
ووضوحه؛ ولا يراد أزيد من ذلك فهو من أقسام البيان عن طريق إياك أعني 


.47 :5 ظ: الطبرسيء جوامع الجامع *: 57 ظ: مجمع البيان‎ )١( 
. 217 : ١ا/ (؟) بحار الأنوار‎ 


74" ماما ا ا الت ةل ل د لد دنا أفأك عتا ب الأنبياء عليهم السلام القزان الجكرير 
وا معي يا جارة» خاطب الله عرّ وجل ها نبيّه وأراد به أمته)". 

فيق أن عض دلالته الآبة م وككن'فها أي قرع من الافللل محص 
الرشيول وعممقة ورتبا كان :لاك تعتليها كنا شير تؤقرا اوتاه كا تهنى :اقول 
إن الكلام موجهاً له صلى الله عليه وآله وسلم وإلا فالكلام يكون لأولئك الذين 
تخلفوا عن الجهاد فيكون فيه نوع من اللوم والعتاب والتقريع لطلبهم الاستثئذان 
لامي فلم قو ا ل ع 


الآيه الثالثة 
الأرض 5 تَرِيدُونَ عَرَضَ ا وَاللَّهُ 1 د الخرة واكلة 0 
(الأنفال/71). 


قالوا: إِنْ الآية تدل على عتاب الله لنبيّه صلى الله عليه وآله وسلم وتلّومه 
على استبقاء الأسرىء وأخذ الجزية أو الفداء عوضاً عن قتلهم واعتبروا ذلك من 
أدلة خطأ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. 

وقد جاء في بعض روايات سبب النزول» أَنَّهُ بعد انتتهاء معركة بدر وأخذ 
الأسرى بعد أنْ أمر النّي صلى الله عليه وآله وسلم أن تضرب عنقا الأسيرين 
الخطرية ا(عتقين حفط والشونه الفارف) قكافتف الأعمان ان يد هذا 
الحكم في سائر الأسرى فيحرموا من أخذ الفداء فقالوا: يا رسول الله أنا قتلنا 
سبعين رجلا وأسرنا سبعين وكلهم من قبيلتك فهب لنا هؤلاء الأسرى نأخذ 
الفداء منهم» وكان الب صلى الله عليه وآله وسلم يرتقب نزول الوحيء فنزلت 


+ :5 الميزان‎ )١( 


الفصل الثالث: عصمة الأنبياء عليه مالسلام وامحكانية العتاب مع استلزامه المخالفة أ 0 0 0 0 100001000 


هذه الآيات فأجاز ت أخذ الفداء في قبال إطلاق سراح الأسرى7") 

وعند التذيؤ:ق الآية ومنشا الاؤول ند أن ظاهر الآية تقعضى توجيه القنول 
والعتب إلى غير الي صلى الله عليه وآله وسلم لأنّه بعيد جداً عمًا أراده الله تعالى 
بقوله: [ تَرِيدُو عَرَضَ الدُنيًا 1 (الانتفال/77) وبعيد هذا القول عن خلقه 
العظيم وصفاته الحميدة وبعد هذا نزول الشكوك ونعلم أن المعاتب ليس رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم وإِنْما العتاب متوجه إلى غيره كما هو عند الشريف 
الماتطين وسدالله إلا تمي إن أن المقات فق اللقيقة [متريفيه إلى سواه طكان :الله 
عليه وآله وسلم لأن الله تعالى قد صرّح في ذلك قي تمام الآية بقوله: 7 تُرِيدُوَ 
عَرَضَ الدُنيّا وَللّهُ نْرِيدُ الآخرةٌ ) (الانفال/77) وقوله تعالى: 7 لَولاً حكتاب من 
الله سبق لَمَسَكرْفيمًا أَحْدْثرْعَدَابُْ عَظيمٌ) (الأنفال / 18) والقصة فى هذه 
نشهووة أيضا تزإتها أنتاف الأشوق إل مسن هليه واله طلم بقرنة : 
(مَاكان لتب يأنْيِكُون لَهُ أسْرَى) (الاتفال/77) وإن كان المراد 
بالخطاب من أسرء لأئهم أسروهم ليكونوا في يده صلى الله عليه وآله وسلم فهم 
في الحقيقة أسراؤه ومضافون إليه وإن لم يأمر بأسرهم)". 

وأكد هذا التوجيه للآية الشريف المرتضى رحمه الله فى تنزيه الأنبياء ما نصه 
(ليس في ظاهر الآية ما يدل على أَنّهُ صلى الله عليه وآله وسلم عوتب في شأن 
الأسرى بل لو قيل: إِنْ الظاهر يقتضي توجه الآية إلى غيره لكان أولى)”. 

والأزئورة هاه الشسلامى إدكان اناك ودر له ةا الأمو ربت أن التنا 
)١(‏ ظ: تفسير علي بن إبراهيم: طبقاً لما جاء في نور النقلين 7: 155. 
(0) أمالي المرتضى ”: 77, ظ الطباطبائيء الميزان 14 173. 
(9) تتزيه الأنبياء ص 0/8. 


3" السام اناا عات اال ةل ل للد لاد مدنا أفأت عتا ب الأنبياء عليهم السلام ق القزان التكرير 


أراده الله ورسوله غيرما فعلوه فاستحقوا بذلك هذا اللوم والعتب القاسي. 

ويغل أن يرن الل اطنافن هه انه لشعلاقة ارين قيرة نول ينه 
العتاب» النبي» أو بحق المسلمين» قال: (والعتاب على ما يهدي اليه سياق الكلام 
في الآية الأولى» إنما هو على اخذهم الاسرىء كما يشهد به قولهم أيضاً في الآية 
الثانية (للسكم فيما أخذتم عذاب عظيم) أي في أخذكم, وإنما كانوا أخذوا عنه 
نزول الآيات الأسرى دون الفداء وليس العتاب على استباحة الفداء أو أخذه)() 
م أنهُ رحمه الله يضرب دليلاً على أَنْ الى صلى الله عليه وآله وسلم لا يشاركهم 
فى العتاب فيقول (إن العتاب فى الآية متعلق بأخذ الأسرى وليس فيه ما يشعر بأنّهُ 
استشارهم فيه أو رضي به). 

وبناء على ذلك يظهر أن العتاب ما كان متوجهاً له صلى الله عليه وآله وسلم 
وَإِنْما كان لغيره من المسلمين الذين استحقوا بذلك اللوم والتوبيخ الشديدين. 

وهذا المعى ما يؤكد توجيه حي الذاهبين إلى نفي العصمة المطلقة كالفخر 
الرازي إذ ذكر مؤيداً القول بانتفاء عتاب الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم 
بل توجه ذلك كله إلى أصحابه الذين قاموا بأخذ الفداء من الأسرى على الرغم 
من بعد رغبة النَّى صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك» وقد علل ذلك في الشبهة 
الرابعة قال: (أما قوله تعالى: [ تَرِيدُون عَرَضَّ الدُنيًا 1 (الانفال/ 77) فهو 
خطاب جمع» فيعرف ذلك إلى القوم الذين رغبوا في المال» وأما قوله تعالى: 
( للا خكاب من اللدسيق ) (الانفال/ 1) فمعناء كول ماسيق فنن محلب 
الغنائم لعذبتكم بسبب أخذكم الفداءء» وهذا غاية التقريع في تخطئتهم في أخذ 


(() الميزان 1:7 14 -ه"1, 


الفصل الثالث: عصمة الأنبياء عليه مالسلام وامحكانية العتاب مع استلزامه المخالفة 11 


الفداء من جهة التديّر»ء ثم أنّهُ يشير إلى أن المعاتب في شأن الأسرى هو غير البِّي 
على الله ليه :لهت ملم ين منت أن يكو ري 


الآية الرابيعة 


01 


قولة تمان :: عيبن وول أرى كاك الأطى 1 (عين 17ت ؟): 

قيل : إِنْها نزلت في عبد الله بن أم مكتومء إنه أتى رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم وهو يناجي عتبة بن ربيعة» وأبا جهل بن هشام والعباس بن عبد 
المطلب وأبي وأمية بن خلف يدعوهم إلى الله ويرجوا إسلامهم فقال: يا رسول 
الله أقرئني وعلمن بما علمك الله فجعل يناديه ويكرر النداء ولا يدري أنَّهُ مشتغل 
مقبل على غيره» حم ظهرت الكراهة في وجه رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم لقطعه كلامه» وقال في نفسه: يقول هؤلاء الصناديد إنما أتباعه العميان» 
والعبيد فأعرض عنه واقبل على القوم الذين يكلمهم فنزلت»؛ وكان رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك يكرمه وإذا رآه قال: مرحباً بمن عاتيئ فيه ري 
ويقول له ((هل لك من حاجة))» واستخلفه على المدينة مرتين في غزوتين2". 

وهناك رأي آخر في شأن النزول» ما روي عن الإمام الصادق عليه السلام 
من (أنما نزلت في رجل من بن أمية» كان عند البّي صلى الله عليه وآله وسلم 
فجاء ابن أم مكتوم فلما رآه تعذر منه وجمع نفسه وعبس وأعرض بوجهه عنهء 
فحكى الله سبحانه ذلك» وأنكره عليه2. 


.1١5- 1٠١6 عصمة الأنبياء‎ :ظ)١(‎ 


(5) الطبرسي؛ مجمع البيان :٠١‏ 561. 
(؟) المصدر نفسه :٠١‏ 01هء ظ: هاشم البحرافيء البرهان .181١ :٠١‏ 


كف اممف م مالم عدت ا ااه ملم طن ند أكأتأعتاب الأنبياء علِيهمالسلام ف القران الحكرير 


ومن خلال قراءة سبب النزول وخصوصاً الرأي الثاني يكون الخطاب غير 
دال على توجهها إلى الي صلى الله عليه وآله وسلم بل يدل الخطاب فيها على 
نّهُ موجه إلى شخص آخر غيره صلى الله عليه وآله وسلم ولو تنزلنا بأن الخطاب 
له مع ذلك نجد أن صاحب السعادة يوجه الآية حى مع احتمال أتما قصد منها 
البّي صلى الله عليه وآله وسلم» إذ يرى أَنّهُ (لو كانت الآيات فيه صلى الله عليه 
وآله وسلم والعتاب له لم يكن فيه نقص لشانه ولم يكن منافياً لما قاله تعالى في حقه 
من قوله: ( وَإِنَك لَعَلى خُلّق عَظير) (القلم/4) فإن إقباله وإدباره وعبوسه 
واستبشاره كان للهء فإن عبوسه إن كان لمنع الأعمى من نشر دين الله واستماع 
كلمات الأعداء لله وأعداء دينه وتقريبهم إلى دينه لم يكن فيه نقص وفيى خلقهء 
وأما أمثال العتاب له صلى الله عليه وآله وسلم فإهُا تدل على تفضيحه والإعتداد 
به فإنها كلما كانت باياك أعني واسمعي يا جارة فالخطاب والعتاب يكون لغيره لا له 
صلى الله عليه وآله وسلم ). 

فالخطاب لغيره صلى الله عليه وآله وسلم ولو كان له لكان الخطاب بلسان 
(عبست وتوليت) إذن فالآية (خبر محض لم يصرّح بالمخبر عنه» وفيها من يدل عند 
التأمل على أن المعني يما غير الي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه وصفه بالعبوس 
وليس هذا من صفات النَّي صلى الله عليه وآله وسلم)©. 

والرواية الى وصفت الي بأنّهُ يتصذى للأغنياء» ومشيخة قريش 
وصتاديدها ويلهى عن الققراء» وهذا متاقض لضفات رسول الله صلى الله.غليه 
وآلة وسله أيظا وقوه تعاق :2 أما قن اللتفين * فاذت له موتك * وما للف 


(1) الكتريفق الرتطي اتتلية اانا 


الفصل الثالث: عصمة الأنبياء عليه مالسلام وامحكانية العتاب مع استلزامه المخالفة 0 


أليَرَكَى ) (عبس أه -»2) ففيه عتاب وتوبيخ أشد من قوله ( عَبْس وَيَوَلَى ) 
(عمو1 ١‏ ) لآن الاسشا دين" القن روف الال ولعي إن ين كان كلها فيه 
عليه وتلاطفه وتحادثه وتترك الفقير وهذا كله إغراء بترك الحرص على إيمان قومه 
قلا يليق بمن بعث بالدعاء والتنبيه كما قال الفخر الرازي7©. 

ويرى المجلسي رحمه الله في البحار أن الآية جاءت بلسان العناب على ترك 
ال 


عن كثير من امعان والشبهات الى تسسىء هم عليهم السلام إساءات بالغة إذ إن ثما 
ينسب لهم مخجل أن يصدر عن مؤمن عادي فكيف بمن اصطفوا لهداية العباد وهذا 


المطلب الثاني: توجيه آيات العتاب على القول بالعصمة الجزئية 


مدخل 

ذهب المفسرون وعلماء الكلام من غير الومامية إلى تجويز القدح والمس 
بعصمة الأنبياء عليهم السلام ح أَنْهم انتحلوا في ذلك مذاهب شي بين الأخذ 
والرد إلى أن وطيل الأمر عندهم بارتكاب الأتياء للستعائن وغيرها علدا ومن دون 
لوقل وهة| مسقت الأشاذة اليه ابن : 


فإذا كان الأنبياء والرسل عليهم السلام يعملون بوحي من الله وهو سبحانه 


.1١ الفخر الرازي؛ عصمة الأنبياء‎ )١( 
.7/ : ١07 (؟) محمد باقر المجلسي؛ بحار الأنوار‎ 


ارقف مامالا و ةن در لل للد مادم أناكأعتا ب الأنياء عليه السلام ف القرآن الحكريي 


المسدد لهم والمشرف على تربيتهم وهم صفوة عباد» كيف يمكن له سبحانه أن 
يخطئ نبيّه أو رسوله بنفسه» ثم بعد كل ذلك يعتب عليه ويلومه على ما فعل؟ 

ولآن الله سييعاته وتماق أراه فتلا أن خطفة'فإن رمق عذائية أن لذ بسب 
غلنهة أن الهو الحدل تق خكمةه والايقن أن يه[ ,ما كاف للق وسو عد 
وجل لا يأمر بشيء ويعاقب على طاعته فيه. 

وفي ما يأيّ نورد لبعض الآيات من الذكر الحكيم تحمل في ظاهرها ما يفهم 
منه بعض المفسرين أَنَّهُ نوع من العتاب أمر اللوم لهم عليهم السلام: 
الأول: توجيى ما يتعلق بنبي الثم آدح عليى السالام 

ذهب القائلون بالعصمة الحزئية للأنبياء عليهم السلام إلى تخطئة آدم عليه 
السلام وأَنّه قال قسطأً من العتاب واللوم لما مرّ به من الاختبار من النهي عن 
الأكل من الشجرة» فى العتاب كما يرون من دلالة قوله تعالى: ( وَيَادَاهُمَا رهم 
لرْأنَهَحكمًا عر تلحكمًا الشجرة وَأَقْلْ لحكمًا إن الشيّطا لحكمًا عَدُوْمْبِين ) 
(الأعراف / ؟١).‏ 

إذ يرى الزمخشري أن آدم عليه السلام قد نال اللوم والتوبيخ لألهر ايها 
بكلام البارئ عرّ وجل واتبع إبليس ونسي تحذير الله له من عداوة إبليس فقال 
موجهاً ذلك بِأنّهُ (عتاب من الله تعالى وتوبيخ وتنبيه على الخطأ إذلم يتحذر مما 
حذرهما الله من عداوة إبليس» وروي أنّهُ قال لآدم عليه السلام ألم يكن لك فيما 
منعتك من شجرة الجنة مندوحة عن هذه الجرة؟ فقال بلى وعزتك ولكن ما ظنئنت 
أنّ أحداً من خلقك يحلف بك كاذباً. قال: بعزيّ لأهبطتّك إلى الأرض ثم لا تنال 


الفصل الثالث: عصمة الأنبياء عليه مالسلام وامحكانية العتاب مع استلزامه المخالفة 0 


العش ال 
وللفخر الرازي توجيه آخر لهده الآية المباركة إذ يرى أن التهي قد يكون 
للتحريم وقد يكون تنزيهاً غير ملام عليه» قال: (لا تسلم أن النهي للتحريم فقطء 
بل هو مشترك بين التحريم والتنزيه» وتفسيره أن النهي يفيد أن جانب الترك راجح 
على جانب الفعل)9 . 
فيكون فياً إرشادياً لا يعاقب على تركه فيكون من باب ترك الأولى» ثم أَنّهُ 
حتراي: اراي - يفرض أَنَّهُ مع التسليم بأن النهي كان محرماً لكن آدم فعل ناسيا 
لقولة بال : ( فَنَسِي وَلَرْنَجِدلَهُ عَرْما) (طه/ه١١)‏ وحينئذ لم يكن ان 
التكليف مرتفع عن الناسي» ثم يوجه الآية حي مع احتمال نفي النسيانء فحيق 
مع أنَّهُ لقائل أن يقول: إِنْ آدم لم يكن ناسياًء بدليل هذه الآية ( مَانَهَاكُمَا 
رَيُحكمًا عر هَذه الشجّرة إلا أن تحكونا مأحكير. أؤتحكونا مر الْحَالدينَ ) 
(الأغراك /15) ااانه شوم هلي الل واته "لو كان تداهيا #العوه مدن الل 
فحيث عوتب دل على أَنّهُ ما كان ناسياء ثم يجيب الرازي على هذا الاحتمال - 
بانا نسم أَنَّهُ لى يكن ناسياً ولكنه أخطأ في الاجتهاد» وذلك لأن كلمة (هذه) في 
قوله تعالى: [ ولا تقرًا هَذه الشّجَرة 1 (الأعراف/15) قد يراد يها الإشارة إلى 
الشخصء وقد يراد بها الإشارة إلى النوع كما في قوله عليه الصلاة والسلام : 
(هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به) قآدم عليه الصلاة والسلام اشتبه الأمر 
غليه فظن أن المراد هو الشتخصن معدل عته إلى شخصن اخرع إلا أن لهند إذا 


.19 :” الكشاف‎ )١( 
.19 (؟) عصمة الأنبياء‎ 


ضف مدع ام دن لاد اموه عاو نل ودع اد زم نويف انا آنا تكيشعاي اللأساء عليه السلام ف القرارى: الستصرمز 


اخطأ في الفروع لم يكن صاحب كبيرة0©. 

إلا أن البيضاوي يحدد دلالة الآية بأنْ التّهي هنا للتحريم استحق على أثره 
آدم عليه السلام التوبيخ واللوم لأنه ركن إلى قول إبليس وترك قول ربه. فيرى 
الآية: (عتاب على مخالفة المنهي عنه وتوبيخ على الاغترار بقول العدو وفيه دليل 
على أنَّ مطلق النَهي للتحر»م)”. 

ويبدو لنا أن البيضاوي قد أفرط فيما ذهب إليه في حدود عصمة آدم عليه 
السلام الذي اختاره تعالى واصطفاه لنفسه» وهل يعقل أن آدم عليه السلام وهو 
هذه المنزلة أن يكون بسيطأً لدرجة أَنَهُ يغترٌ بإبليس ويرتكب ذنباً يعاتب على فعله 
ويلام على إتيانه وهو الى المعصوم الذي أمضى الله له ذلك بسجود الملائكة لله 
ولا يكاد ولا يختلف مُحَمّد رشيد رضا عن سابقيه في الاشتراك في تحميل آدم عليه 
السلام تبعات اللوم والعتاب والتوبيخ» فيصرح بوقوع ما يوجب العتاب من أدم 
عليه السلام» لان الاستفهام في قوله تعالى [ ألْمْأَنْهَحكْمًا 4 (الأعراف/؟؟) 
للعتاب والتوبيخ» أي وقال لهما رهما الذي يربيهما في طور المخالفة» كما يربيهما 
في حال الطاعة والإذعان: ( الذأتهَكمًا عن تلكمًا الشجَرة ) © 
(الأعراف/7؟) الآية. 


الثاني: توجيع ما يتعلق بنبي الثم يونس عليى السالاه 


وم يترك المخطئون للأنبياء عليهم السلام نبي الله يونس عليه السلام بل 


,7١- 19 عصمة الأنبياء‎ )١( 
.77 (؟) تفسير البيضاوي ؟7:‎ 
6٠ :8 تفسير المنار‎ )9( 


الفصل الثالث: عصمة الأنبياء عليه مالسلام وامحكانية العتاب مع استلزامه المخالفة 1 ا 


وقفوا عنده مطلقين أقلامهم بغية ارتكاب خطأ استحق على أثره لوم البارئ 
وعتابه وهذا ما فهموه من قوله تعالى: [ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتْ وَهُوَمُليمٌ) 
(الصافات/57١).‏ 
إذ تعاملوا مع هذه الآية بأنها تدل على مخالفة يونس لربه وخروجه عن 
عصمته» وذلك عندما ترك قومه وخرج ا ا إذن من ربه فلامه الله 
على ذلك.. 
فالطبري يرى أن بوابياعية ادم اين ق اللوم وهذا الاستنتاج إثر تفسير 
الطاري د اللوم؛ باعتبار أن البَّى عليه السلام اقترف ما يلام عليه؛ قال: 
مُلِيمٌ1 مكتسب للومء يقال ألام الرجل ار ار 
ا : أصبحت محمقاً معطشاً أي عندك الحمق والعطش» ثم 
يستشهد بعد ذلك بقول لبيد: 
سفهاً عذلت ولمت غير مليم وهداك قبل اليوم غير حكيم 
فأمّا اللوم فهو الذي يلام باللسان ويعذل بالقول0". 
ويقترب الزمخشري من الطبري في تحديد معنى اللوم ليستفيد منه أن يونس 
عليه السلام (أخل ف الملامة» يقال رب لائم لئيم» أي يلوم غيره» وهو أحق منه 
باللوم)7. 
فالظاهر أنهما يريان أن البّي يونس عليه السلام مستحق لذلك اللوم 


)١(‏ ظ: ديوان لبيد بن ربيعة تحقيق د. احسان عباسء دار صادر بيروت؛ ظ تاج العروسء الزبيدي 
عا 
(؟) الكشاف 4: 57. 


رف مد ود د دده لك تلد مم لد عد عمد ده دود ددن مد عد أفأت اغتا الأثتياء عليهمالسلام فالقران الجكريمر 


والعتاب لأنّه اقترف ما يوجب ذلك فأصبح عمله معيباء وهذا ما يؤيده القرطبي إذ 
وجه الآية بقوله: (أتى بما يلام عليه» فأما الملوم فهو الذي يلام» استحق ذلك أو 
لم يستحق ثم يقول - وقيل المليم المعيب» يقال: لام الرجل» إذا عمل شيئاً فصار 
معيباً بذلك العمل)7). 

وهذا لا يليق بساحة الأنبياء المعصومين المطهرين عليهم السلام فلا يتطرق 
إليهم العيب والنقص كي يعاتبوا ويلاموا وخير ما عبر عنه في ذلك هو السيد 
المرتضى رحمه الله الذي قال (أما أن يونس عليه السلام خرج مفاضباً لربّه من إذ 
ميازك بقوعه العنائية ققد ترج فى الاقتراء على الأنياء علبهم البلام ونيوه الطن 
يم عن الحد وليس يجوز أن يغاضب ريّه إل من كان معادياً له وجاهلاً بأن 
الحكمة في سائر أفعاله)". 


الثالث: توجيى ما يتعلق بنبي الت موسى عليب السالام 

رن واه رد ار ع ا بني إسرائيل وذلك عندما 
سئل عن أعلم الناس» فنسب العلم إلى نفسه ولم ينسبه إلى الله7" فعتب عليه؛ 
فنزل قوله تعالى: 7 وَإِذْ قال مُوسّى لفتاه لا أَبْرَحٌ حَتى أثلغ مَحْمَعَ البَخْرَين أَؤْأمْضِي 
حُعْبأ 1 (الكهف/١1)‏ ومن هنا انطلق المخطئون متحاملين على ني الله الكليم 


موسى محاولة الخدش في عصمته أثر عتاب البارئ له.. 


.77 :5 ظ: البيضاوي‎ :8١ :8 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟)تتيه الااضن 121 

() الطبرسى : مجمع البيان 5: :57١‏ ظ: القرطي » الجامع لأحكام القرآن 0: 77/8. 
لت قرطي الجاع لاحكام القر 


الفصل الثالث: عصمة الأنبياء عليه مالسلام وامحكانية العتاب مع استلزامه المخالفة 01 


وهذا المعنى ما استقرّ عليه رأي الزمخشري إذ يرى أن العناب كان صريحاً في 
حقه عليه السلام فقال: (روي أَنّهُ لما ظهر موسى على مصر مع بني إسرائيل 
واستقروا با أمره الله أن يذكر قومه النعمة» فقام فيهم خطيباً فذكر نعمة الله 
وقال: إن الله اصطفى نبيكم وكلمه فقالوا له قد علمنا هذا فأي الناس أعلم؟ 
قال: أنا: فعتب الله عليه حين لم يرد العلم إلى الله» فأوحى الله» بل أعلم منك 
فول لهم الح وو 

ويؤيد القرطبي في الجامع لأحكام القرآن هذا الاتجاه في فهم تلك الروايات 
إذ إِنّهِ جعل سبب إلتقاء موسى بالخضر عليه السلام هو بسبب عتاب الله له على 
ما قاله في نفسه عليه السلام من أَنَّهُ الأعلم فأراد الله أنَّ يعطيه درساً عملياً في 
ل 


الرابع: توجيى ما يتعلق بنبينا الأكرم مَدَمّد صلى التي عليى وآلى وسلم 
ذكر المفسرون باختلاف مذاهبهم - عدا الإمامية - عدداً من الآيات التى 
دونوها 2 تفاسيرهم وكتبهم الكلامية ييا وردت بلسان العتاب واللوم تجاه النن 
الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وقد تنوع الخطاب فيها بين الشدة والضعف. 
فمن هذه الآيات الى وردت فى هذا المضمار: 


الآية الأولى 
قوله تعالى : [ عَفَا الله عَئلك لمأذنت لَهُمْ] (التوبة: 7). 
)١(‏ الكشاف ”: 5817. 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن 5: 7178.ظ: تفسير أبي السعود 5؛ 77, الحسين بن مسعود البغوي» 
معالم التنزيل "11 .10١‏ 


اقرف دم معد جد اد ع عمد عدم موه د موده مد دده د د عد أت عتاب الأنبياء غليهمالسلام ف القران الحكريز 


وللآيات المباركات سبب نزول» إذ إن جماعة من المنافقين جاؤوا إلى البّي 
صلى الله عليه وآله وسلم وبعد أن تذرعوا بحجج واهية مختلفة طالبين من النَّي 
طرو اي وجرا بع ارس ادر ربو مر فإذن لهم 
الب صلى الله عليه وآله وسلم بالانصراف© 

فعتب الله تعالى على النَّى كما في الآية حل البحث وللمفسرين مذاهب فى 
فهم معنى العتاب المشفوع بالعفوء أهو دليل على أن إذن الي صلى الله عليه وآله 
وسلم كان مخالفة أم هو من باب ترك الأولى» أم غيره. 

فما نلاحظه من توجيه تفسير القشيري (ت 1560 ) لمذه الآية المباركة أَنَّهُ لم 
يكن صلى الله عليه وآله وسلم قد خالف حداً وإِنْما كان من باب ترك الأولى 
قال: (لم يكن منه صلى الله عليه وآله وسلم خرق حدٌ أو تعاطي محظورء إِنّما ندر 
منه ترك ما هو أولى» قم الله ذكر العفو على الخطاب الذي هو ف صورة العتاب 
بقوله ( لمّأذنت لهم (التوبة/*5) أو في جواز الزلة على الأنبياء عليه السلام 
إذا لم يكن ذلك في تبليغ أمر أو تمهيد شرع...)2©. 

ويستند البغوي (ت )2١5‏ في توجيه الآيات المباركات إلى ما ينقله عمر بن 
اتقو دن أن عوك اللتوطيلق علي :و اللاويداك قعل ونا ارسي كان اانه 
للمنافقين وأخذه الفدية من أسارى بدر» ويروي كذلك عن سفيان بن عبينه كيف 
أن 1ف اتبيه إذ دكن ادهو قن أن بكر مالتة نر اقل مكدع القات: 
وبعد هذا يردف القول بما وقرَ الله به نبيّه ورفع محله بافتتاح الدعاء له كما يقال: 
(1) طااين عر عم ررك لزعي ين لوي امحة توس ل الانالنس عاتن 

05١٠١"ء‏ دار الآفاق الجديدة: تحقيق لجنة إحياء التراث العربي. 
(0) أبو القاسم عبد الكريم القشيري :١‏ 747. 
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(عفا الله عنك ما صنعت بحاجق)”" وهذا كأئما جاري في المخاطبة. 

وقد أفرط بعضهم فى تجاوزه على مقام البَّي الأكرم صلى الله عليه وآله 
وسلم إلى درجة الإساءة بزعم أن الآيات دليل على أمكان صدور المعصية منه: 
وهذا ما نلاحظه عند الزمخشري الذي أفرط في الإساءة إليه صلى الله عليه وآله 
وسلم ما دعا صاحب الحاشية (أحمد بن المنير الاسكندري (ت *58 ه) إلى رده 
وتوجيه كلامه. 

إذ قال الزمخشري (( 2 عَفَا الله عَئلك ) (التوبة/"7) كناية عن الجناية» لأن 
العفو رادف لاء ومعناه أخطأت وبأس ما فعلت. و ١‏ لمَأَدنتلَهُمْ) (التوبة/5) 
بيان لما كني عنه بالعفو» ومعناه: ا و ل ا 
استأذنوك واعتلوا لك بعللهم وهلا انتانية بالأذن: ( حت سر للف ) 
(التوبة/”4) من صدق في عذره نمن كذب فيه. 

وقيل شيئان فعلهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وم يؤمر يحما: 
إذنه للمنافقين وأخذه من الأسارى فعاتبه الله تعالى))20). 

وهذا ما دفع صاحب الحاشية على الكشاف أن يحتج على الزمخشري إذ 
أنه :"(ليس لان ا اهلكيه ذا اسه ومين اعد أقريدة نا أن ذا 
يكون هو المراد وإمّا أن يكون هو المراد ولكن أجل الله نبيه الكريم عن مخاطبته 
بصريح العتب» وخصوصاً في حقّ المصطفى عليه الصلاة والسلام» فالزمخشري 
على كلا التقديرين ذاهل عما يجب من حقه عليه الصلاة والسلام. 


اه 
سي د 


.50١ :7١ معالم التنزيل‎ )١( 
.7157- 5517 :7 الزعخشري‎ )0( 


رف عدم عم ل وه اع معد حدم وه ددع مود عد دده ود عمد أت عتاب الأنبياء غليهمالسلام ف القران الحكريؤ 

ولقق أكمنين مق كنال لتقام الكنة# روصن لقلقم انه مان ويه أن با 
بالعفو قبل العتب» ولو قال له ابتداء: لمّ أذنت لهم؟ لتفطر قلبه عليه الصلاة 
والسلام مثل هذا الأدب يجب احتذاؤه في حق سيد البشر عليه أفضل الصلاة 
والسلام)20. 

وكل هذا في الواقع قليل بحق المصطفى الذي جعله الله مثلاً في الخلق العظيم 
إذ قال تعالى مخاطباً لنييّه + وَإِنَف لَعَلى خُلْق عَظيم) (القلم/). 

فيفد أن يوود اهن قدي" بدن الأزؤل من انيدان الخافقن بالتحلف: رذن 
الرسول صل الله عليه وآله وسلم طهم4.يرئ أن الخطاب: ف قوله تعالق ( عَمَا الله 
عَنْكَ ) (التوبة/47) للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ويذكر بعد ذلك ما يرويه 
عن بن عبد الله من أن الله أخبره بالعفو قبل أن يخبره بالذنب؛ ثم يصرح على 
ماله انهاه كوف إن ان قدلان فنديعا وس :نقد النقدا موق اسار ماد 
وإذثة للمبافقين بالعخلفت©. 

ويوجه القرطبي الآية المباركة فيراها (افتناح كلام كما تقول أصلحك الله 
وأعزك ورحمك كان كذا وكذا وعلى هذا التأويل يحسن الوقف على قول 
( عَفَا الله عَنْكَ ) (التوبة/47) حكاه مكي المهدوي والنحاس وأخبره العفو قبل 
الذنب لثلا يطير قلبه فرقاء وقيل المعى ( عَفَا اللّهُ عَنلكَ 4 ما كان من ذنبك في أن 
أذنت هم فلا يحسن الوقف على قوله [ عَفَا اللّدُعَنْكَ 4 على هذا التقدير» 
حكاه المهداوي واختاره النحاس» ثم قيل في الإذن قولان» الأول لم أذنت لهم في 


(؟) ظ: نصر الدين محمد بن أحمد أبو الليث السمر قنديء من أعلام القرن الرابع الممجري؛ بحر 
الغرائب 7: 7 تح. د. محمود مطربي ط 2١‏ 1418 ه - 19917 م. 
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الخروج معك وف خروجهم وخروجهم بلا عدة ونيّة صادقة» الثاني لم أذنت لهم 
في القعود لا اعتلوا بأعذار ذكرهما القشيري. قال وهذا عتاب تلطف إذا قال عفا 
الله عنك وكان عليه السلام أذن من غير وصي نزل فيه» فقال قناده وعمر بن 
ميمون ثنتان فعلهما النَّي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يؤمر بمما...)2©. 

ووكان تسعد أرق كدر عق أقراته اق أن :الآ يالك تولك هابا له ملي .الله 
عليه وآله وسلم بعد ان يروي من استحسن العاتبة» بما ينتهي سنده إلى عون 
إذ قال: هل سمعتم بمعاتبة أحسن من هذا؟ نداء بالعفو قبل المعاتبة فقال: 
(عَفَا اللّهُ َناك لِمَأَذنت لَهُمْ) (التوبة/47) ثم يقول وقال قتادة عاتبه كما 
0000 

وللبيضاوي نصيب من توجيه العتاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ 
يرى أن الآيات فيها نوع استفهام من البّي لو أنّهُ توقف حي يرى أمر الله لدرء ما 
قد يلام عليه الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم فيرى أن البّي قد أخطأ 
قال: [ عَفَا اللّهُ عَئلكَ ) كناية عن خطنه في الإذن فإن العفو من روادفه لم 
أذنت لَهُمْ) بيان لما كني عنه بالعفو ومعاتبته عليه» والمعنى لأي شيء أذنت لهم في 
القعود حي استأذنوك واعتلوا بأكاذيب وهلا توقفت حت يتبين» يؤمر يها أخذه 
للفداء وإذنه للمنافقين فعاتبه الله عليها)2. 

ونرى أَنّهُ لا دليل في الآية على صدور أي ذنب أو معصية من البّي صلى 
الله عليه وآله وسلم وح ظاهر الآية لا يدل على ذلك لأنْ القرائن جميعها تنبت 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن 4: 179 -170. 
(؟) ظ: تفسير القرآن العظيم 7: 17/4". 
(5) تفسير البيضاوي 7: .١15/‏ 


94 امم و ماع لماه لام س ةا آيات غتاى الأشاء عليه السلامى القرا الستكرير 


أن الي صلى الله عليه وآله وسلم سواء أذن لهم أم لم يأذن» فإنّهم لا يجدون نفعاً 
في الجهاد وقد اثبت القرآن ذلك قال تعالى: ( لَوْحْرَجُوا فيك دما رَادُوح إلا 
حَبَالاً) (التوبة /51) ومعه لم يقعد المسلمون أي مصلحة في إذن البَّي لهم 
بالانصراف. 

وكيف يفعل اللي صلى الله عليه وآله وسلم ما لا يؤمر به والقرآن يصرّح 
بَنّهُ صلى الله عليه وآله وسلم 7 وَمَايَنْطِْ عن الْهَوَى * إن هُوَإِلا وَحْيُ 
يُوحَى ؟ (النجم/ )4-٠‏ فما هذا إلا تجن على الي الأكرم صلى الله عليه وآله 
وسلم وهو الذي يزن لكل عمل وزنه لأنه مسدد بالوحي وبروح القدس. 

الآية الثانية 

قولعان :ل قت وول * أن عات الأضك 4 (عون ماه 

ول اد ,11 ا ايها نومتهي نان بلسي التروي نازول فاته لكيه 
واعتقدوا خطأ أنها نزلت عتاباً لرسول الله وذلك عندما أقبل عليه ابن أم مكتوم 
وأعرض البَّي عنه وأقبل 0 غيره.. فكان كلما رآه رسول الله يكرمه ويقول: 
مرحبا بمن عاتبني به ربّي0©. 

فالفخر الرازي بعد أن يرى أن القوم تمسكوا بأنْ عتاب الله لنبيه إثر إعراضه 
عن ابن أم مكتوم» فهو لا يسلم بأن الخطاب متوجه إلى الي صلى الله عليه وآله 
وسلم فعندها يرى الرواية معارضة بأمور”". 
)١(‏ ظ: الزخشريء الكشاف 5 : ,7١١‏ القرطي؛ المامع لأحكام القرآنء البيضاوي 4: 9/7 


تفسير ابن كثير 5 : 81/١‏ » تفسير ابن السعود 9: »٠١1/‏ زبدة التفاسير /ا: 7 صفوة التفاسير 
ا 
(؟) عصمة الأنبياء .٠١4‏ 
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الأول: أنّهُ وصفه بالعبوس وليس هذا في صفات البَِّي صلى الله عليه وآله 
وسلم في قرآن ولا خبر مع الأعداء والمعاندين فضلاً عن المؤمنين والمسترشدين. 

الثافي: وصفه بِأنَّهُ تعدى للأغنياء وتلهى عن الفقراء وذلك غير لائق 
بأخلاقه. 

الثالث: أَنّهُ لا يجوز أنْ يقال لبي ( وَمَا ليف ألأْيرَكَى ) (عبس/١).‏ 

فإن هذا الاغراء يترك الحرص على إبَان قومه قلا يليق نمن بعسث بالذعاء 
والعئية: 

وعندما نطالع الجزائري نجده يرى أن الآية فيها عتاب صريح ولطيف يعاتب 
الله سبحانه وتعالى به رسوله الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم '". 

ولا يخفى على ذي لب أن العبوس والتصدّي للأغنياء من دون الفقراء والتلّهي 
عق يذاه سلما لققرو أن عاد وقر لمتكا 373 عاالف الا, حك : (عس 7 
') كل ذلك يتعارض مع خلق رسول الله وصفاته صلى الله عليه وآله وسلم. 

وهو مردود لأنه يعتمد روايات ضعيفة في أسباب النزول فضلاً عن أَنَّهُ 
مخالف للكتاب في نصّه بوصف النَّي صلى الله عليه وآله وسلم أَنَّهُ على خُلق 
عظيم فكيف يستقيم هذا المعنى مع النص. ٠‏ 

وبالتديوق الروايات واستحضان روايات أخرئ صحبيحة ترفع المعق ند أن 
التفاسير أجمعت على أنَّ الأعمى هو ابن أمَّ مكتوم لكنّها اختلفت فيمن خوطب 
بالسورة ووصفه الله بتلك الصفات فقال بعضهم: هو البَّي صلى الله عليه وآله 


)١(‏ المصدر نفسه. 
(؟) ظ: أيسر التفاسير : /إ631. 


”9 ناما ناا لاا لال دا ل ملك د دنا أفأت عتا ب الأنبياء عليهم السلام القزان الجكرير 


وسلم وقال آخرون: هو رجل من بن أمية كان عند البَّي صلى الله عليه وآله 
وسلم فجاءه ابن أمّ مكتوم فلما رآه تعذر منه وججمع نفسه وعبس وأعرض بوجهه 
عنه فحكى الله ة قصته""'. 

وعليه فالخطاب غير دال على توّجهها إلى النّي صلى الله عليه وآله وسلم 
بل يدل الخطاب على توجهها لشخص آخر غير النَّي صلى الله عليه وآله وسلم 
ولو كان الخطاب له صلى الله عليه وآله وسلم لقال: عبست وتوليت» هذا على 
أنها مناقضة لما أنماز به النَّى صلى الله عليه وآله وسلم من صفات شهد له يما 
القرآن الكريم. 

الآية الثالثة 

قوله تعالى: ( يا أيُها ال لمّتْحَرمُ مَا أحَل اللّهُ لك تبتغي مَرْضَاء أَزْوَاجِلفَ 
وَاللّهُ غَفُورُ يَحيمٌ) (التحريم .)١/‏ 

هذه من بعض الآيات الى تمسّك به الذاهبون إلى القول بالعصمة الجزئية» 
بأها ظاهرة في عتاب الله لنبيّه صلى الله عليه وآله وسلم» ووجه العتاب فيها ناشئ 
فو لذ لكين الأ عو انيت كرا كان اتعكيرا وق هذا عه ندعل الله 
عليه وآله وسلم وعتاب وتوبيخ» هكذا وجهوا الآية المباركة يدفعها للدلالة على 
غير ما أريد بماء 

وقضية هذه الآية الكريمة الواردة في سورة التحريم متناولة عند أغلب 
المفسرين» إذ يذكرون أسباب نزوفهاء فيقولون: إِنْها تتمثل في موقف عائشة 
وحفصة زوجي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لإفشائهما سره صلى الله 


(9) ظ: الميزان ١‏ /7304. 
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عليه وآله وسلم» وتظاهرهما عليه» من أجل تحريم مارية القبطية على نفسه صلى 
الله عليه وآله وسلم أو تحريمه شرب العسل عند إحدى زوجاته» فقد أفشت 
حفصه سرّه وأخبرت به عائشة» الأمر الذي دعا إلى نزول قوله تعالى: 7 وَإِذْ أَسَنَّ 
الي إِلَى بَعْض أَرْوَلجِه حَدِيئا فلَمَا بآ به وَأَظَهَرهُ الله علَيْهِ عرف بَعْضَه وَأَغْرَضَ 
عن بَعْض فَلَمَا نبَآَهَا به َالْتَْمَن أبأك هذا قال تبان اللي ُالْحَيب) 
(التحر»/7)09". 

وكنيما يطاق التقرق '(ت0<: د) من سني الازو لوزي أن ا عل 
لله عليه وآله وسلم قد عوتب لذلك؛ فيقول: (جاء في القصة أن البّي صلى الله 
عليه وآله وسلم حرّم على نفسه مارية القبطيّة وفى الحال حلف أن لا يطأها شهراً 
مراعاة لقلب حفصة إذ رأت الى معها في يومهاء وقيل حرّم على نفسه العسل لما 
قالت له زوجاته إِنَا نمجد منك ريح المغافير» والمغافير صمغ في البادية كريه الرائحة» 
ويقال بقلة كريهة الرائحة» فعاتبه الله على ذلك)2. 

وللفخر الرازي توجيه ينحى به منحى آخر كأنه يميل معه إلى رواية تحريم 
النَّى مارية القبطية على نفسهء ولذا يبرر ذلك بِأنَّهُ صلى الله عليه وآله وسلم لم 
يرتكب ذنباً يستحق العتاب الصريح» فقال: (إن تحريم ما أحل اللّه له ليس بذنب 
بدليل الطلاق والعتاق» وأمّا العتاب فإن التهي عن فعل ذلك لابتغاء مرضات 
النساءء أو ليكون زجراً لهن عن مطالبته مثل ذلك كما يقول القائل لغيره: لم 
قبلت أمر فلان واقنديت به وهو دونك وأثرت رضاه وهو عبدكء فليس هذا 
)١(‏ ظ: البخاري؛ صحيح البخاري ص 444: عبد الله بن قدامه (ت 578 ه)ء المغني :1١‏ 

** در الكتب العلمية» بيروت - لينان. 


(5) تفسيرالفشيري 00 


4" ادم عم ع ادمع دم ود د موده عمد دده ددعم أت عتاب الأنبياء غليهمالسلام ف القرآن الحكريؤ 


عتاب ذنب وإنما هو عتاب ار 


وعلو أن هد التريعه | عدا نا فريك الاقف اومان سيان رمغي 
مساحة الخطاب الشديد الذي أحتمله بعضهم من المفسرين. 

والذي 01 رواية تحريم مارية غير ناهضة قبال الآية المباركة باعتبار أن 
لمارية بيتها وليلتها وليس من أخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم وهو الذي يمثل 
العدالة الإنسانية» أن لا يراعي ذلك ولاوفق إلذ أن ضرق اتنا ميل الله علينه 
وآله وسلم حرم العسل على نفسه للمؤامرة غير الشرعية المتمثلة بالكذب لما قلن 
له صلى الله عليه وآله وسلم نْجدٌ فيك ريح المغافير. 

وهذا المعنى من المؤامرة والتظاهر عليه صلى الله عليه وآله وسلم ما وجه به 
القرطي الآية فقال: (ثبت في صحيح مسلم عن عائشة - رضي الله عنها - أن 
لبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش فيشرب عندها 
عبلا + قات ؟ اتراطاض' انا رتفي إن انس ماايع علرها سول الل صيلى الله 
عليه وآله وسلم فلتقل: إني أجد منك ريح المغافير» أكلت المغافير؟ فدخل على 
إحداهما فقالت له ذلك ذلك فقال: ((بل شربت عسلاً عند زينب بنت جحش 
ولن أعود له)). فنزل: ( لِمَتْحَرُ ما أَحَل اللَّهُ لك تبْتغي مَرْضَاة أَرْوَاجِكَ )0 
(التحر/1). 

ولذا انطلق من هذه الرواية في إقادة العتاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم 
من خلال قوله تعالى: ١‏ وَاللَّهُ غَفُورُ رَحِيم) (التحريم/1) يقول (لما أوجب المعاتبة 


.1١15- 11١ الرازي: عصمة الأنبياء:‎ )١( 
القرطبي؛ الجامع لأحكام القرآن 5: ه‎ )'( 


الفصل الثالث: عصمة الأنبياء عليه مالسلام وامحكانية العتاب مع استلزامه المخالفة ا ا 1 


رحيم برفع المؤاخذة - ثم يقول - وقيل: إن ذلك كان ذنباً من الصغائرء 
والصحيح أَنَّهُ معاتبه على ترك الأولى وإن لم تكن له صغيرة ولا كبيرة)”". 

وعلى فرض كلا السببين للنزول» من تحريم مارية على نفسه أو شرب العسل 
فرى في التسهيل أنْها نزلت عتاباً على أن يضق على نفسه بتحرم الجارية أو تحريم 
العسل - وإمّا قوله تعالى: [ وَاللَّهُ عَفُورُتَحِيمٌ) (التحر»م/١)‏ فيراه إشارة إلى أن الله 
غفر له ما عاتبه عليه من التحريم على أن عتابه في ذلك إِنّما كان كرامة له وإنّما 
وقع العتاب على تضييقه عليه السلام على نفسه وامتناعه ما كان فيه أدب" 

ونبدو للبيضاوي أن رواية تحر هارية بهي الراجيحة عنده إذ أله ضلى الله 
عليه وآله وسلم عوتب لأجل ذلك". 

ويكاد لا يختلف الصابوني عمّن سبقه إلا يسيراً في توجيه العتاب الوارد في 
الآية فقال: (وفي افتتاح العتاب من حين التلطف ما لا يخفى فقد عاتبه على 
العامة قيه واي غلنها عن لجل مناضات اراسي اماتوؤلة تمان ع واللد 
غَفُورُ يَحِيمٌ (التحر»/١)‏ - فيرى أَنّهُ عقبى - والله واسع المغفرة عظيم الرحمة إذ 
بتألاقةق إسافاف عن مازية .وفنا اتيف ركنة بق نوق هذا إشارة إل أن عفانية 
في ذلك إنما كان كرامة له وإنما وقع العتاب لتضييقه على نفسه)). 

ويبدو لنا أن الخطاب في الآية المباركة» ليس خطاب تقريع ولوم وعتاب كما 
كله فل الف ريدو نهنا تووا وان قرا رن ولالطاكة يبي تممه العكاء والضقة 
)١(‏ المصدر نفسه 4: .1١١9‏ 
(؟) ظ: أبو القاسم محمد الكلبي (ت 74١‏ ه) التسهيل في علوم التنزيل 7: 477. 


() ظ: تفسير البيضاوي 4: 597. 
(8:) ظ: محمد علي الصابوي؛ صفوة التفاسير : 41" - 5/4. 


”2 الل ااا د دل مم نمام دادم أما نت عتاب الأنياء عليهمزالسلام فالقران الحكرير 


من أجل أرضاء زوجاته» إذ مر فيما سبق عتاب الله لمنٌ» لقيامهن بإفشاء سره 
صلى الله عليه وآله وسلم والتظاهر عليه» الأمر الذي دعاهن للتوبة مما اقترفن. 

الآية الرابيعة 

قوله تعالى: ( وَإِذْ تقول للّذي أَنْعَمَاللّهُ عَلَيْه وَأنَعَمْت عَلَيْه أفسك عَلَيْلكفَ 
رَوْجَك وات الله وَيَحْفِي في تَفْسِلك ما اللَّهُ مُْدِيهِ وَتَخْشَى الئاس وَاللّهُ أْحَقءُ أ 
تَخحْشَاه؟ (الأحزاب /207). 

ذهب المجوزُون لصدور الذنب عن الأنبياء إلى توجيه الله له حى لقد روى 
ابن جرير عن عائشة أهُا قالت: ما نزلت أية أشد على رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم من هذه الآية؛ ولو كنم فا ١1‏ زعي إليه من كتاب الله تعالى» لكتم 
هذه الآية 20 

ويفهم منها قناعة عائشة بخطأ النَّى صلى الله عليه وآله وسلم وندمه على 
ذلك وفي القصة إشارة إلى أكاذيب ما يروى من أن البّى صلى الله عليه وآله وسلم 
رأى زينب بنت جحش بعدما زوّجها ربيبه زيداً قهويها النّي صلى الله عليه وآله 
وسلم ولا حضر زيد لطلاقهاء أخفى رسول الله ما في نفسه من عزمه على 
نكانهها عزن مواه كا نادم ا على تلع لوق فالوا :إن وتمول ال حملن 
الله عليه وآله وسلم أبصرها بعدما أنكحها إياه - أي زيد - فوقعت في نفسه". 


يذهب الزمخشري إلى تأويل الآية بما يثبت العتاب لكنه ينقله إلى التوجه لغير 


.451 17 تفسير ابن كثير‎ )١( 
.158 :1/ القرطيء الجامع لأحكام القرآن‎ :٠٠١ ظ: الفخر الرازيء عصمة الأنبياء‎ )5( 
.045 :7 الزمخشريء الكشاف‎ )0( 


الفصل الثالث: عصمة الأنبياء عليه مالسلام وامحكانية العتاب مع استلزامه المخالفة ا 


ما قد فهم خطأ إذ يقول: (فإن قلت... كيف عاتبه الله في ستر ما استهجن 
التصريح به ولا يستهجن البَّي صلى الله عليه وآله وسلم التصريح بشيء إلا 
الشيء في نفسه مستهجنء وقال له الناس لا تتعلّق إلا بما يستقبح في العقول 
والعادات؟ وما له ل يعاتبه في الأمر نفسه ولم يأمره بفهم الشهوة وكف النفس عن 
أن تنازع إلى زينب وتتبعها ولم يعصم نبيّه عن تعلّق الحجنة به وما يعرضه للقالة؟ 
قلت : كم من شيء يتحفظ منه الإنسان ويستحي من إطلاع الناس عليه» وهو في 
نفسه مباح متسع» وحلال مطلقء لا مقال فيه ولا عيب عند الله...)20©. 

ونحى القرطي المنحى نفسه من توجيه العتاب في الآية بقوله: ((وخشي 
رسول الله أن يلحق قول من الناس في أن يتزوّج زينب بعد زيد وهو مولاه؛ وقد 
أمره بطلاقهاء فعاتبه الله على هذا من أن قد خشي الناس في شيء قد أباحه الله 
له)2. 

وأما الفخر الرازي فقّد وجه ماقي لت لك انها واردة في عتاب 
الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بأربعة وجوه نقف عند موضع الحاجة 
إليها : 

أحدها: (الذي يدل على أَنَّهُ ل يصدر من الرسول في هذه الواقعة مذمة» 
ولا عاتبه الله على شيء منه» ولا ذكر أنَّهُ عصى أو أخطأ ولا ذكر استغفار البَّي 
منه» ولا أَنّهُ اعترف على نفسه مخطعاً)©. 

والفخر الرازي وإن كان لا يقول بالعصمة المطلقة لنبينا الأكرم صلى الله 
)١(‏ الكشاف 7: ٠مه‏ -١مه.‏ 
() الجامع لأحكام القرآن /: 175. 
(9) عصمة الأنبياء .٠٠١‏ 


”> مل لما م د ا ل دل معدت دادم اد أمانت عتاب الأنبياء غليهمالسلام والقران الحكرير 


عليه وآله وسلم ولكنّه يجب في مثل هذه الحادثة أن البّى الأكرم بعيد عما دوّنته 
أقلامهم المزيفة بالطعن والافتراء» بل يرى (أنّهُ لو حصل في ذلك سوء لكان قدحاً 
فى الله تعالى)2"0. 

وحقيقة ما تدل عليه هذه الآيات ونصتّها أن الله تعالى أراد أن ينسخ عادة 
جاهلية متمكنة من نفوس الناس وهي تحريم زوجة المتبنّى» فأوحى الله عرّ وجل 
إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يتزوج منها بعد قران زيد لها وكمال 
غذقا» كاق إمراتمن المسليين» تون ذلك نالشها لاماقة كامتة فى الفوض: 


.٠١١ المصدر نفسه‎ )١( 


لخامة 

بعد هذه الرحلة الطويلة فى آفاق (آيات العتاب) ودلالاتها وإشباعها بحناً 
وحواكت موف قات زرو انا وكجدوة ,رظا وال أو وكعراء عدا صر رفيو را شكال 
ودلالاته في اللغة ووروده في آيات الذكر الحكيم أهم النتائج التي مخضت عنها 
الدراسة إذ تبلورت في الآي: 

)١(‏ إِنْ العتاب في اللغة العربية يرجع إلى أصول متعددة من إذ البناء اللفظي 
ويرد بصيغ متعددة في الممردات الى نالت عناية الباحثين القدماء وحضيت 
باهتمامهم الملحوظ. 

(1) إن معائي العتاب وردت فى القرآن الكريم بصيغها اللغوية الصريحة في 
مواطن عدة في سور من القرآن الكريم كما وردت بمفرداهًا دلت على معابي تشير 
إلى (العتاب) في سياق الآيات القرآنية الى وردت فيها اللفظة أو المرادفة لها. 

() إن العتاب أخذ موقعه كذلك في القصص القرآني والحديث الشريف إذ 
جاء ذلك على لسان النَّي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك على لسان 
أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليهما السلام في نج البلاغة وفي ما ورد 
من روايات عن أثمة أهل البيت عليهم السلام وبصيغ متعددة. 


لحف 


0" اع امام ا عدا لماو ااه لالت ندند ماهم أداك عتات الأنبياء عليه السلا ف القران الككرير 


(:) أن هناك بعض الآيات الت اتخذت ذريعة لمخطية الأنبياء عليهم السلام 
إذ فسروها بأكها جاءت في مورد العتاب واللوم والتقريع لهم وهذا مما يؤدي إلى 
الطعن بعصمتهم وقد أثبتت الدراسة خلاف ذلك من خلال تبيان الآراء وتحليلها 
ومحاولة فحص أدلتها. 

(5) ثبوت العصمة المطلقة للأنبياء عليهم السلام من خلال الأدلة العقلية 
والنقلية وآراء كبار علماء الكلام في قبال ضعف رأي القائلين بالعصمة الجرئية 
الأمر الذي دعا توجيه معاني الآيات الواردة الذكر بذلك. 

(5) تنزيه الأنبياء عليهم السلام ونفي إمكان صدور أي لون من ألوان 
الذنب منهم صغيراً كان أو كبيراً قبل الثبوة أو بعدها وهذا ما أثبتته الدراسة خلاف 
ما رآه المخطئة من أن اللوم والعتاب سببهما وقوع الذنب والمعصية منهم. 
فإِنّا نرجو أن نكون قد وفقنا في إعطاء الموضوع حقه من الدراسة التي 
جلوت ما خفي منه وقدمت أشياء جديدة تسهم في بلورة تصور وفهم المفسرين 
وعلماء الكلام للآيات الواردة بشأن الأنبياء ومسيرقم في الحداية على وفق طريق 
اق و لان 

والله الموفق والهادي إلى سبيل الحق عليه توكلنا أوّلا وأخيرا وإليه ُنيب. 
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عبد 


واخيرا 
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المصادر والمراجع 


القرآن الكريم 

إبراهيم الحجازي (ت 100 ه. ش) آيات العقائد تحقيق رامين الكمكاني؛: مجمع البحوث 
الإسلامية؛ مشهد ط 1174201 ه. 

ابن أبي الحديدء عز الدين أبي حامد عبد الحميد بن هبة الله المدائني (ت 555 ه) شرح 
النهج؛ تحقيق مُحَمّد أبو الفضل إبراهيم؛ دار الكتاب العربي؛ العراق - بغداد ط 141521 ه - 
ملم 

ابن الاثير العلامة عز الدين بن الحسن علي بن إبراهيم بن أبي الكرم الشيباني (ت 58٠‏ ه)ء 
الكامل في التاريخ؛ دار صادر بيروت - لبنان ط 1788 ه - 15580 م. 

ابن القطاع (ت 515 ه)) الافعال؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت - لبنان 15474 ه. 

ابن المغازلي (ت 488 ه) مناقب علي بن أبي طالب عليه السلام؛ انتشارات سبط النبي؛ إيران - 
قم ط 11755201ا ها 

ابن جرير الطبري (ت ٠١‏ ه)ء؛ جامع البيان عن تأويل القرآن؛ تحقيق خليل الميس؛ دار الفكر؛ 
بيروت - لبنان 1١415‏ ه - 1986 م. 

ابن حزم؛ الفصل في الملل والأهواء والذحل؛ دار المعرفة؛ بيروت - لبنان: ط؟, ١965‏ ه 
ملاوام. 

ابن عطية الاندلسي (ت 545 ه) الوجيز في تفسير الكتاب العزيز؛ تحقيق عبد السلام عبد 
الشافي مُحَمّد؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت - لبنان: ط1ء 141 ه - 1998 م. 


ابن منظور جمال الدين مُحَمّد بن مكرم الافريقي المصري (ت ١١‏ ه)؛ لسان العربء دار 
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ري ا 2 20 اند آيأنك غنات الأنناء عليهس اسلاج ف القرارى الستعريس 


صادر بيروت - لبنان؛» 1585 م. 

ابن منظورء؛ لسان العرب؛ دار صادر بيروت 1885 . 

أبو الحسن أحمد بن فارس زكريا (ت 95« ه)؛ تحقيق عبد السلام هارون؛ مكتب الإعلام 
الإسلامي)؛ ط 05 ها 

أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي (ت 58؛ ه) أسباب النزول مؤسسة الحلبي؛ القاهرة ١748‏ 
ه -كحككامم. 

أبو الحسن علي بن مُحَمّد بن حبيب الماوردي البصري (ت 50+ ه)) النكت والعيون؛ تحقيق 
عبد المقصود عبد الرحيم؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت - لبنان» ط ١‏ (د.ت). 

أبو الصلاح الحلبي؛ تقريب المعارف» تحقيق فارس تبريزيان الحسون انتشارات: المحقق؛ 
7ه - ملالا ش. 

أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي (ت 77/4 ه) تفسير ابن كثير تحقيق عبد الرزاق 
المهدي؛ دار المعرفة بيروت - لبنان ط ؟١141‏ ه - 1997 م. 

أبو الفضل شهاب الدين محمود البغدادي (ت 1770 ه) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم 
والسبع المثاني؛ منشورات دار أحياء التراث العربي»؛ بيروت - لبنان ط؛؛ 1406 ه - 1948 م. 

أبو القاسم عبد الكريم بن هوزان بن عبد المذك القشيري النيسابوري الشافعي (ت 50: ه) 
تفسير القشيري؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت - لبنان» ط 21 1950 ه - 3٠٠١‏ م, 

أبو القاسم فرات بن إبراهيم الكوي (ت 01« ه) تفسير فرات الكوفي؛ تحقيق مُحَمّد كاظم 
المحمودي؛ إيران - طهران؛ ط1ء 151٠١‏ ه. 

أبو القاسم ممُحَمّد بن أحمد الكلبي (ت 407١‏ ه)) التسهيل لعلوم التنزيل؛ تحقيق مُحَمّد سالم 
هاشم ط 31 1416 ه - 1996 م. 

أبو بكر جابر الجزائري أيسر التفاسيرء دار الكتب العلمية: بيروت - لينان؛ ط ١‏ 515١اه‏ - 
مام 

أبو بكر محمد بن إسحاق الكلاباذي (ت 78١‏ ه) التعرّف لمذهب التصوف تحقيق أحمد شمس 
الدين طه؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت - لبئان ط 1 141 ها - ١99‏ 

أبو جعفر مُحَمّد بن الحسن بن بابويه القمي الصدوق (ت 581 ه)؛ الأمالي نشر مؤسسة 


الأعلمى؛ بيروت - لبنان: طم 1١5٠١‏ ه. 
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أبو جعفر مُحَمّد بن الحسن بن فروخ الصفار (7407 ه)؛ تعليق ميرزا محسن التبريزي» 
منشورات مكتبة المرعشي النجفي قم - إيران؛ ط 201 1504 ه. 

أبو حامد بن مُحَمّد الغزالي (ت 505 ه)؛ المنخول في علم الاصول؛ تحقيق مُحَمّد حسين 
هيتو؛ دار الفكر المعاصر؛ بيروت - لبنان» ط : 1418 ه 1588 م. 

أبو حنيفه النعمان (ت 51* ه) المناقب والمثالب؛ تحقيق ماجد أحمد العطيه؛ منشورات 
الأعلمي؛ بيروت - لبنان: ط 3 1578 ها - 730١0‏ م, 

أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي (ت 576 ه) شرح صحيح مسلم دار الفكر؛ بيروت - 
لبئان» ط 147101 ها - 73٠٠١‏ م., 

ابو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي (ت 507 ه)؛ الجامع لأحكام القرآن؛ دار أحياء 
التراث العربي؛ بيروت - لبنان؛ تصحيح هاشم سمير النجاري؛ ط 147721 ها - 7٠017‏ م. 

أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي (ت 575 ه) معجم البلدان؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت 
- لبئان. 

أبو عبيد البكري؛ فصل المقال في شرح كتاب الأمثال؛ مؤسسة الرسالة؛ بيروت - لبنان: .191/1١‏ 
أبو مُحَمّد الحسين بن مسعود الفراء البغوي الشافعي (ت 514)؛ تفسير البغوي أو معالم 
التنزيل؛ دار الكتب العلمية ١41١4‏ ه - 198 م. 

أبو منصور مُحَمّد بن أحمد الأزهري (ت 7١‏ ه)؛ تهذيب اللغة؛ تحقيق؛ عبد السلام هارون. 
ابو هلال العسكري (ت ٠٠١‏ ه) الفروق اللغوية: تعليق مُحَمّد باسل عيون السود؛ دار الكتب 
العلمية: بيروت - لبنان طل ؟, 7٠08‏ م - 1455 ه. 

الاحقاقي ميرزا عبد الرسول الحائري بحث حول الولاية من وحي القرآن؛ تحقيق علي 
العبسي العاملي:؛ بيروت - لبنان: ط 151:١‏ ه - 199 م. 

أحمد بن سليمان بن مُحَمّد المطهر بن علي بن الإمام الناصرء؛ حقائق المعرفة في علم 
الكلام مؤسسة الإمام زيد بن علي ط١1ء ١474‏ ه - 7٠0‏ م؛ صنعاء - اليمن. 

أحمد بن علي القلقشدي (ت ١1م‏ ه)؛ صبح الأعشى في صناعة الإنشاء؛ تحقيق د. يوسف 
علي؛ دار الفكر؛ بيروت - لبنان» ط 21 19817 م. 

أحمد زيني دحلان (ت ١1٠:04‏ ه) السيرة النبوية (سيرة ابن دحلان) دار أحياء التراث العريي؛ 


بيروت - لبئان. 
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تدا عام موده للد ددم ناك عتاب الأنبياء عليه _السلام ف القران المكرير 


أحمد صبحي؛ في علم الكلام؛ دراسة فلسفية لآراء الفرق الإسلامية مؤسسة الثقافة الجامعية 
الاسكندرية 1941 م. 

إسماعيل بن أحمد النيسابوري (ت 47١‏ ه) وجوه القرآن تحقيق د. نجف عوش؛ مطبعة 
الاستانة الرضوية» مشهد -؟41١1‏ ه. 

إسماعيل حقي البروسوي (ت 1107 ه) روح البيان؛ دار أحياء التراث العريي؛ بيروت - لبنان؛ ط 
لا 5.8 لاه - 6م15 م, 

الإمام أحمد بن حنبل (ت *4١‏ ه) مسند أحمد, دار صادر؛ بيروت - لبنان (ب. ت. ط). 

الإمام محي الدين ابن فيض السيد مُحَمّد مرتضى؛ تاج العروس؛ تحقيق علي شيري؛ دار الفكر 
بيروت؛ 1984 م - 1414 ه. 

الأمير أبي الحسين درام بن ابي فراس المالكي الأشتري (05> ه)؛ دار التعارف بيروت - لبنان. 
انعام نوال؛ المجمع المفصل في علوم البلاغة؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت - لبنان ط1, 1411 ه 
- 1985 

البحراني هاشم الحسيني (ت 1١١7‏ ه). البرهان في تفسير القرآن؛ تحقيق قسم الدراسات 
الإسلامية طل 147١‏ ه - 73٠٠١‏ م. 

البخاري؛ أبي عبد الله إسماعيل (ت 55؟ ه) صحيح البخاري دار أحياء الترات العريي بيروت - 
لبنان؛ طلا 1577 ها - 1001م 

بطرس البستاني؛ رساله التوابع والزوابع؛ بيروت - لبئان ٠155اه,‏ 

البغدادي؛عبد القاهر بن طاهر؛ أصول الدين مدرسة الإلهيات دار الفنون التركيّة:؛ استنبول 
ط 031 49و19 م. 

البيضاوي؛ ناصر الدين ابي سعيد بن عبد الله بن عمر بن مُحَمّد الشيرازي البيضاوي [ت 581 
ه) تفسير البيضاوي؛ الأعلمي؛ بيروت - لبنان ط1ء 141١‏ ه - 1990 م. 

البيهقي الحافظ ابي بكر ين أحمد بن الحسن بن علي (ت58: ه) السئن الكبرى؛ تحقيق 
مكتب البحوث والدراسات؛ دار الفكرء بيروت - لبنان (د. ت). 

الترمذي أبو عيسى مُحَمّد بن عيسى بن سور (ت 778 ه )؛ الجامع الصحيح نشر دار الكتب 
العلمية: بيروت - لبنان؛ ط1ء 1508 ه - 1919 م. 


جعفر السبحاني؛ مفاهيم القرآن؛ مؤسسة الشهيد العلمية؛ قم - إيران 501 اه.ق. 
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جلال الدين السيوطي الشافعي (ت 411١‏ ه)) الاتقان في علوم القرآن:؛ دار الفكر؛ بيروت - لبئان 


١15‏ ل مددك”ل, 
جلال الدين بن عبد الرحمن السيوطي (ت 5١١‏ ه) الجامع الصغير دار الفكر بيروت - ط )١‏ 
القام. 


الجوهري إسماعيل بن حماد الجوهري؛ (ت 798 ه) الصحاح - تاج اللغة وصحاح العربية: 
تحقيق أحمد عبد الغفور عطار. 

حجازي خسرو شاهي؛ درر الأخبار: انتشارات التاريخ والمعارف الإسلامية؛ قم ط1 1419 ه. 
حسن الصدرء التفسير النافع؛ دار الكتب العلمية العراق - بغداد ط 2١‏ (د. ت). 

الخذيل بن أحمد الفراهيدي؛ كتاب العين؛ دار أحياء التراث العربي» بيروت. 

خليل قدسي مهر؛ الفروق المهمة في الأصول الفقهية؛ نشر دار التفسير؛ إيران - قم ط "2 
8 ها ق - 18/0 ش. 

خليل ياسين؛ أضواء على متشايهات القرآن؛ انتشارات ذوي القربى؛ إيران - قم؛ ط1ء 14178 ه. 
الخياط المعتزلي؛ أبو الحسن عبد الرحيم؛ الانتصار؛ تحقيق د. ذيبرج؛ دار الكتب المصرية 
القاهرة؛ ط 15180 م. 

الدكتور ستار جبر الأعرجي؛ مذهج المتكلمين في فهم الذص القرآني؛ رسالة دكتوراه؛ جامعة 
الكوقة ٠٠٠١‏ م. 

الدكتور محمد حسين الصغير؛ المستشرقون والدراسات القرآنية: بيروت - لبنان (د. ت). 

ديوان لبيد بن ربيعة» تحقيق د. احسان عباس؛ دار صادر؛ بيروت - لبئنان. 

الذهبي؛ شمس الدين (ت 4078 ه) سير أعلام النبلاء؛ انتشارات مؤسسة الرسالة؛ بيروت - 
لبنان: 

الرازي؛ فخر الدين مُحَمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي التميمي البكري الرازي 
الشافعي (ت 505 ه)؛ مفاتيح الغيب؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت - لبنان ط/, 1470 ها - 7٠٠١4‏ م. 
الرازي؛ محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التميمي البكري فخر الدين الرازي (ت 5:5 
ه)؛ عصمة الأنبياء. منشورات كتبي النجفي؛ قم المقدسة (د. ت). 

الراغب الاصفهاني (ت 415 ه)؛ مفردات ألفاظ القرآن تحقيق صفوان داودي؛ دار القلم؛ دمشق 
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لم ا 20 اند يأك غنات اللأنناء غلييم التسا ف القراريى التسعريسى 


الزمخشري (ت 2+ه ه )؛ الكشاف؛ دار أحياء التراث العريي؛ بيروت - لبنان؛ ط1: 141١‏ ه 
لول ام 

الزهري؛ ممُحَمّد بن سعد بن منيع (ت 7١‏ ه) الطبقات الكبرى» تحقيق؛ رياض عبد الله عبد 
الهادي دار أحياء التراث العربي؛ بيروت - لبنان ط 141901 ها - 1555 م. 

السبزواري الخطي (ت ١4٠١‏ ه) التفسير الجديد؛ دار التعارف للمطبوعات بيروت - لبنان؛ 
طاء 

السلطان مُحَمّد الجنابذي الملقب بسلطان علي شاه (ت 1817 ه) بيان السعادة في مقامات 
العبادة؛ انتشارات مطبعة جامعة طهران؛ ط؟ / ١١44‏ ش - 18806 ق. 

سليم بن قيس الهلالي كتاب سليم بن قيس» تحقيق محمد باقر الأنصاري؛ مطبعة نكارش: ط 
قم 1474 ه. 

سليمان بن إبراهيم القندوزي الحنفي (ت )١١44‏ ينابيع المودة: انتشارات الشريف الرضي قم. 
السيد عبد الله شبر (ت ١1749‏ ه) تفسير القرآن الكريم؛ دار أحياء التراث العربي؛ ط 14182١‏ ه 
ل انكام 

السيد عبد ائله شبر؛ الجوهر الثمين؛ مكتبة الألفين» ط١1.ء‏ الكويت. 

سيد قطب في ظلال القرآن دار أحياء التراث العربي؛ بيروت - لبنان ط لا ٠89اه‏ - الا9ا م. 
السيد هاشم الحسيني البحراني (ت 1١١7‏ ه) البرهان في تفسير القرآن؛ تحقيق قسم 
الدراسات الإسلامية ط 149١201‏ ه - 73٠٠١‏ م, 

شرح أصول الكافي والروضة تعليق علي أكبر الغفاري؛ منشورات المكتبة الإسلامية: طهران - 
إيران 184 ه. 

الشريف الرضي؛ علي بن الحسين الموسوي العلوي (ت 455 ه )؛ تنزيه الأنبياء؛ انتشارات 
الشريف الرضي؛ إيران؛ قم ط 11/521 ه. ش. 

الشريف المرتضى علم الهدى (ت 485 ه)؛ الذخيرة في علم الكلام مؤسسة النشر الإسلامية 
5ه -أكففقلام 

الشريف المرتضى؛ علي بن الحسين الموسوي العلوي (ت 485: ه)؛ أمالي المرتضى؛ تحقيق 
مُحَمّد ابو الفضل إبراهيم؛ انتشارات ذوي القربى؛ إيران - قم؛ ط1. ١184‏ ه.ش. 


الشريف علي بن محمد الجرجاني (ت 815 ه)؛ شرح المواقف؛ مطبعة السعادة مصر ط :١‏ 
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مم ها 19100 م. 
شهاب الدين أحمد المعروف يابن عبد رنه الاندلسي؛ العقد الفريدء دار ومكتبة الهلال؛ بيروت 
- لبنئان؛ 1 1985. 

الشوكاني؛ مُحَمّد بن علي بن محمد (ت 50؟1ه)؛ فتح القدير؛ دار أحياء التراث العربي؛ بيروت 
- لبنان. 

الشيخ أحمد بن زيد الدين الإحسائي العصمة:؛ منشورات مكتبة العلامة الحائري؛ كريلاء ط؟)؛ 
شهدم 

الشيخ الطريحي (ت85١٠‏ ه) مجمع البحرين تحقيق أحمد الحسيني مكتب نشر الثقافة 
الإسلامية ط؟ 108اه - ١751‏ ش. 

الشيخ عبد علي بن جمعه العروسي الحويزي (ت 1١١١‏ ه) نور التقلين؛ المطبعة العلمية؛ قم 
ط؟ 

الشيخ علي النمازي الشاهرودي (ت ١405‏ ه) مستدرك سفينة البحار؛ مؤسسة النشر الإسلامي 
التايعة لجماعة المدرسين بقم المشرقة ط ١51١5‏ ه. 

الشيخ محمد بن مُحَمّد رضا الهندي؛ كنز الدقائق؛ مؤسسة الطباعة والنشر؛ طهران ط١.‏ 
الشيخ مُحَمّد رضا المظفر؛ عقائد الإمامية؛ مؤسسة انصاريان: ط 5؛ إيران - قم ١414‏ ه - 
لا ه* م 

صبحي الصالح؛ نهج البلاغة؛ انتشارات أنوار الهدى؛ إيران - قم ط 1 1474 ه. 

صدر المتألهين محمد بن إبراهيم الشيرازي (ت ٠١٠١‏ ه) تفسير القرآن الكريم؛ دار التعارف, 
بيروت - لبنان» ط؟؛ 1515 ها - 1988 م. 

الصدوق؛ أبي جعفر مُحَمّد بن علي بن الحسن بن بابويه القمي (ت 88١‏ ه) معاتي الأخبان 
تحقيق علي أكبر غفاري؛ انتشارات إسلامي؛ ط 151١‏ ش. 

الصدوق؛ أبي جعفر مُحَمّد بن علي ين الحسن بن يابويه القمي (ت +8١‏ ه) الأمالي؛ نشر 
مؤسسة الأعلمي؛ بيروت - لبنان؛ ط ه, 14٠٠١‏ ه. 

الصدوق مُحَمّد بن علي بن بايويه (ت 88١‏ ه) الاعتقادات في دين الامامية تحقيق؛ عصام 
محمد حسين؛ دار المفيد للطباعة والنشر؛ بيروت - لبنان: طااء 15414 ه - 1997 م. 


الصدوق؛ أبي جعفر الصدوق مُحَمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي؛ (ت 88١‏ ه) عيون 
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مس اس ل امال ا اد نادت أكانك عتاب الأثبياء غليهمالسلام قالقران الكريم 


اخبار الرضا عليه السلام؛ منشورات الشريف الرضي؛ قم طأاء 70/8اش؛ ق. 

الصدوق؛ أبي جعفر مُحَمّد بن علي بن بابويه القمي (ت 78١‏ ه ).؛ من لا يحضره الفقيه؛ 
انتشارات الإمام المهديء إيران - قم. 

الطباطبائي؛ مُحَمد حسين:؛ الميزان في تفسير القرآن؛ الأعلمي للمطبوعات:؛ بيروت - لبنان؛ 


طي”ى ٠ولالا‏ ها - الاوا م., 


. الطبرسي أيو علي الفضل بن الحسن الطبرسي (ت 548 ه) مجمع البيان؛ تحقيق هاشم رسول 


المحلاتي؛ دار أحياء التراث العربي؛ بيروت - لبنانءط 19972١‏ م. 

الطبرسي أبي علي الفضل بن الحسن (ت 4: ه)؛ جوامع الجامع؛ تحقيق مؤسسة دار النشر 
الإسلامي؛ قم ط", 14٠١‏ ه. 

الطبري؛ ابن جرير (ت ٠١‏ ه) جامع البيان عن تأويل القرآن (د.ت)؛ تحقيق خليل الميسر؛ دار 
الفكر؛ بيروت - لبنان 1١416‏ ه - 1986 م. 

الطبري أبي جعفر مُحَمّد بن منصور (ت 7٠١‏ ه) تاريخ الأمم والملوك؛ الأعلمي؛ بيروت - 
لبئان (د. ت). 

الطوسي أبو جعفر محمد بن الحسن (ت 4٠0‏ ه) الاستبصار دار الكتب الإسلامية 1١9:‏ ه. 
الطوسي أبو جعفر محمد بن الحسن؛ التهذيبه دار الكتب الإسلامية؛ طهران» ط54١١‏ ش. 
الطوسي:؛ أبو جعفر مُحَمّد الحسن (ت 4٠0‏ ه) التبيان؛ تحقيق أحمد حسن قصر العاملي؛ 
مكتب الأعلام الإسلامي قم ط 1١50521١‏ ه. 

عبد الأعلى السبزواري؛ مواهب الرحمن:؛ منشورات أهل البيت عذيهم السلام؛ بيروت - لبئان» ط 
10 ه - 19884 م. 

عبد الحسين شرف الدين الموسوي؛ أجوبة مسائل جار الله؛ منشورات دار النعمان ط*؛ الذنجف 
الأشرف. 

عبد الرحمن بن عيسى الهمذاني؛ الألفاظ الكتابية؛ دار الكتب العلمية: بيروت - لبنان ١4٠١‏ ه 
- .148 م, 

عبد الرحمن بن مُحَمّد بن مخلوف أبي زيد التعالبي المالكي (ت 4075 ه) تفسير الثعالبي 
تحقيق الشيخ علي مُحَمّد معوض: دار أحياء التراث العربي؛ بيروت - لبئان؛ ط١1؛‏ 1418 ه - 


/51ةا م. 
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عبد الرزاق بن همام الصنعائي (ت 1١١‏ ه) تفسير القرآن الكريم؛ تحقيق؛ محمود محمد عبده 
دار الكتب العلمية: بيروت - لبنان ط 2:1١‏ 1419 ه - 1994 م. 

عبد القاهر الجرجاني دلائل الأعجازء دار المعرفة؛ بيروت - لبنان؛ قم إيران ١404‏ ه - 1918 م. 
عبد الله بن قدامه (ت 5١‏ ه)؛ المغنيء دار الكتب العلمية؛ ييروت - لبنان. 

عبد الواحد التميمي؛ غرر الحكم ودرر الكلم؛ مؤسسة الأعلمي؛ بيروت - لبئان» ط 1401701 ه - 
/31 م. 

عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الايجي (ت 555 ه) المواقف؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت - 
لبثان. 

علاء الدين البغدادي الخازن (ت 750 ه) تفسير الخازن (لباب التأويل) دار الفكر؛ بيروت- 
لبئنان (د.ت). 

العلامة الحلي ابي منصور الحسن بن يوسف المطهر (ت 75 ه )» مناهج اليقين؛ تحقيق 
يوسف الجعفري؛ انتشارات دار الأسوة ط١1,‏ 1416 ه. 

العلامة الحلي جمال الدين الحسن بن يوسف بن علي المطهّر العلامة الحلي (ت 5؟/ا ه) 
كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد؛ تعليق إبراهيم الموسوي الزنجاني منشورات مؤسسة 
الأعلمي؛ بيروت - لبنان: ط 21 1999 ه - ؟/ا19 م. 

العلامة الشيخ أحمد بن مُحَمّد الصاوي المصري المالكي؛ حاشية الصاوي تحقيق مُحَمّد 
عبد السلام؛ دار الكتب العلمية: بيروت - لبنان ط 4 14717 ها - 5005 م. 

العلامة الشيخ زين الدين أبي مُحَمّد علي بن يونس العاملي الذياطي (ت 400 ه)؛ الصراط 
المستقيم؛ تحقيق مُحَمّد الباقر العبودي؛ المكتبة المركزية لأحياء الآثار الجعفرية ط 2١‏ 
5 ها شل. 

العلامة عز الدين أبي الحسن علي بن أبي الكرم مُحَمّد بن مُحَمّد بن عبد الكريم ين عبد 
الواحد الشيباني المعروف بابن الأثير (ت 7٠‏ ه)؛ أسد الغابة في معرفة الصحابة دار الكتاب 
العربي؛ بيروت - لبنان (د. ت). 

العلامة؛ محمد باقر المجلسي؛ (ت 1١١١‏ ه) بحار الأنوار؛ دار الكتب الإسلامية؛ بيروت - 
لبنان. 


علي بن أحمد بن سعيد ين حزم الأندلسي؛ المحلّى؛ دار الآفاق الجديدة,تحقيق لجنة إحياء 
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مداه توي سان نود ول لاو لا لوم عشم ووه ادوع أدأوةاتغتاب الأنبراء عليه البتلام ف القرار العتصوير 


التراث العربي. 
علي بن برهان الدين الحلبي (ت ٠١44‏ ه) السيرة الحلبية: دار أحياء التراث العربي؛ بيروت - 
لبئان ط .١‏ 

عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي (ت 1/4ه)؛ مختصر تفسير ابن كثير تحقيق 
محمد علي الصابوني؛ دار أحياء التراث العربي؛ بيروت - لبنان طأ١.‏ 

العياشي أبو النظر مُحَمّد بن مسعود ابن عباس السلمي السمر قندي المعروف بالعياشي 
(ت ؟*4) تفسير العياشي؛ الأعلمي؛ بيروت - لبنان ط 1541١1‏ ه 1981 م. 

عيدوس بن أحمد السقاف العلوي الاندلسي المعروف ب (ابن درويش))؛ شواهد التنزيل؛ 
المجمع العالمي لأهل البيت عليهم السلام؛ قم؛ ط ١515 ١‏ ه - 15355 م. 

الفاضل المقداد؛ شرح الباب الحادي عشر؛ تحقيق محسن الصدر الرضواني مطبعة سلمان 
الفارسي ط١ء‏ 1417 ه - :/190. 

الفراء (ت 7١4‏ ه) معاني القرآن؛ تحقيق أحمد يوسف بخاتي؛ دار الكتب القاهرة 19840. 

الفيروز آبادي: تنوير المقباس من تفسير ابن عباس؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت - لبنان 1410 ه 
- .9*6 م 

القاضي أبي السعود محَمّد بن محمد بن مصطفى العمادي الخيفي (ت 181 ه) تفسير أبي 
السعود أو أرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم؛ دار الكتب العلمية بيروت - لبئثان ط 
1 ه - 99ؤا م. 

القاضي عبد الجبار بن أحمد الهمذاني (ت 4١5‏ ه )؛ شرح الأصول الخمسة تحقيق د. عبد 
الكريم عثمان؛ مكتبة وهبة؛ القاهرة ط 21 1550 م (د. ت). 

القاضي عبد الجبار بن أحمد الهمذاني (ت )4١56‏ متشابه القرآن؛ تحقيق عدنان مُحَمّد زرزور 
دار التراث؛ القاهرة. 

القاضي عبد الجبار بن أحمد الهمذاني؛ المغني تحقيق د. محمود مُحَمّد قاسم. 

القرطبي أبي عبد الله مُحَمّد بن أحمد الأنصاري (ت 507 ه) الجامع لأحكام القرآن تحقيق 
هاشم سمير النجار؛ دار أحياء التراث العربي؛ بيروت - لبنان ط 147701 ها - 70017 م. 

قطب الدين النيسابوري التعليق في علم الكلام تحقيق د. محمود يزدي مطلقء:قسم الدراسات 


الفلسفية والكلامية للجامعة الرضوية للعلوم الإسلاميةءإيران - مشهد؛ ط 147701 قى - 
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القمي؛ علي ابن ابراهيم ابن هاشم (ت 07« ه)) تفسير القمي؛ مؤسسة دار الكتاب للطباعة 
والنشر قم *. 

الكليني؛ ثقة الإسلام أبي جعفر مُحَمّد بن يعقوب بن إسحاق (ت 814 ه) الكافي؛ تحقيق علي 
أكبر غفاري؛ دار الكتب الإسلامية» طهران طثاء 1784 ش. 

محمد ياقر الصدرء تنوع أدوار ووحدة هدف. 

محمد باقر المجلسي؛ مرآة العقول؛ دار الكتب الإسلامية؛ إيران ط ؟: ١504‏ ه. 

محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي (ت 171١‏ ه) مختار الصحاح؛ دار أحياء التراث العربي؛ 
تدقيق محمد علاق طا1ا 1419 1999 م. 

مُحَمّد بن الحسن الشيباني؛ نهج البيان عن كشف معاني القرآن؛ مؤسسة دار المعارف 
الإسلامية؛ طهران؛ ط1ء 141 ه. 

مُحَمّد بن الحسن الطوسي (ت ٠0‏ ه) الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد؛ دار الاضواء؛ بيروت - 
لبئان؛ ط3ء 1405 ه - 45ؤام. 

مُحَمّد بن جزي الغرناطي (ت 14١‏ ه) التسهيل؛ تحقيق د. عبد الله الخالدي:؛ دار الأرقم 
بيروت - لبنان (د.ت). 

محمد بن عمر الجاوي تفسير مراح لبيد لكشف حصن القرآن المجيد؛ تحقيق مُحَمّد أمين 
العتاوي؛ دار الكتب العلمية: بيروت - لبنان» ط1: 14117 ه - 15817 م. 

محمد بن عمر الواقدي (ت؟١7‏ ه) المغازي؛ دار المعرفة الإسلامية ط ١4١05‏ ه. 

محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي (ت 418 ه)ء أوائل المقالات. 

محمد جمال الدين القاسمي (ت 1١97‏ ه) محاسن التأويل؛ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي؛ 
دار أحياء التراث العربي؛ بيروت - لبنان: ط :١‏ 1414 ه - 19944 م. 

محمد جواد مغنية: التفسير الكاشفه دار الكتاب الإسلامي؛ ط 21 1474 ها - 8١١1م.‏ 

متحمد رشيد رضاء تفسير المنار؛ دار الفكرء بيروت - لبنان» ط 7؛ (د. ت). 

محمد علي الصابوني صفوة التفاسير دار الفكر؛ بيروت - لبنان: طن 147١‏ ها ١٠10م.‏ 

محي الدين مُحَمّد بن عمر الخطيب الرازي (ت 550 هأء معالم أصول الدين؛ تحقيق طه عبد 


الرزاق؛ دار الكتب العربية؛ بيروت - لبنان ط 1١5١4‏ هه - 15844 م. 


اها , 


16:5 


د 


كه 


لاه . 


. 164 


168 


ا 


أكل 


حدس 


,١6ا*‎ 


١55 


هك 


ككل 


. ١ /ا6‎ 


ع ادام ةعم موده للد ددم يأك عتاب الأنياء عليه _السلام ف القران المكرير 


المراغي أحمد مصطفى المراغي؛ تفسير المراغي؛ دار أحياء التراث العريي»؛ بيروت - لبئنان 
(ب. د). 

مصنئفات الشيخ المفيد؛ النكت الاعتقادية: ط المؤتمر العالمي (د. ت). 

معاني الأخبان تحقيق علي أكبر غفاري؛ انتشارات إسلامي 151 ه. 

مفلح بن الحسن بن راشد ابن صلاح البحراني؛ من أعلام القرن التاسع؛ إلزام النواصب 
تحقيق؛ عبد الرضا النجفي ط 147١١‏ ه. 

المقريزي (ت 4685 ه) امتاع الاسماع؛ تحقيق محمد عبد الحميد الميس؛ دار الكتب العلمية 
بيروت - لبنان طا1ء 147١‏ ه - 1989 م. 

مكي برهان الدين الحلبي الشافعي (ت ٠١44‏ ه) السيرة الحلبية؛ دار احياء التراث العريي؛ 
بيروت - لبنان (د. ت). 

مناهج اليقين؛ تحقيق يوسف الجعفريء انتشارات دار الاسوقط!: 1١5416‏ ه. 

المولى فتح الله بن شكر الشريف الكاشاني (ت 518 ه)؛ زيدة التفاسير نشر مدرسة المعارف 
الإسلامية طاء 1178 ه. 

المولى محسن الفيض الكاشاني (ت ٠١5١‏ ه) تفسير الصافي» دار المرتضى للنشر؛ مشهد 
ط١1.‏ 

المولى نور الدين مُحَمّد بن المرتضى الكاشاني (ت 1١١5‏ ه) المعين انتشارات مكتبة آية الله 
المرعشي النجفي؛ ط )١‏ قم. 

مير سيد علي الحائري الطهراني؛ (ت ١1*4٠‏ ه) مقتنيات الدرر دار الكتب الإسلامية؛ طهران 
الا شل. ا ها 

الميرزا حسين النوري الطبرسي؛ 1١7‏ 2150 المتوفى سئة 1870 ه تحقيق مؤسسة آل البيت 
عليهم السلام لإحياء التراث:؛ ط؟ 1503 ه - ١5448‏ م. 

الميرزا مُحَمّد المشهدي بن مُحَمّد رمضان بن إسماعيل بن جمال الدين القمي (ت ١١150‏ ه) كنز 
الدقائق؛ مؤسسة الطباعة والنشر؛ إيران - قم؛ ط1: 15 ه. ش. 

ناصر مكارم الشيرازي؛ الأمثل في تفسير القرآن الكريم؛ دار الأمير للطباعة والنشر؛ بيروت - 
لبئان ط 147521 ه - 3٠١06‏ م. 


النسائي أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (ت 05 ه )؛ سئن النسائي؛ دار أحياء 
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التراث العربي» بيروت - لبئان. 

نصرالدين محمد بن أحمد أيو الليث السمر قندي؛ من أعلام القرن الرايع الهجري؛ يحر 
الغرائب» تح. د. محمود مطريي ط 1418:١‏ ه - 19910 م. 

نصر بن مزاحم المنقري (ت؟١7‏ ه)؛ وقعت صفين؛ تحقيق عبد السلام محمد هارون: المؤسسة 
العربية الحديثة للطباعة والتوزيع؛ مصر - القاهرة: ط 1 1981 ه. 

نظام الدين الحسن بن الحسين القمي النيسابوري (ت 728 ه) غرائب القرآن ورغائب الفرقان؛ 
دار الكتب العلمية بيروت - لبنان» ط 1415 ه - 1995 م. 

نور الله الحسيني المرعشي الكستري (ت ٠١19‏ ه) تحقيق شهاب الدين النجفي المرعشي 
منشورات مكتبة آية الله المرعشي النجفي» إيران - قم (ب ت ط). 

النيسابوري؛ ممُحَمّد بن عبد الله الحاكم (05:؛ ه) مستدرك الحاكم - دار الكتب العلمية؛ بيروت 
- لبئان. 

هاشميات الكميت؛ تحقيق داود سلوم. 


الهيثمي (ت 4097 ه) مجمع الزوائد؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت - لبنان؛ (د. ت). 


البَطيْلى/ كن 


دلالات العتاب في اللغة والاستعمال القراني والتتلث الإسلامي 


5 
المبحث الا ول: العتأ 9 ادفاته و لغة ١‏ 10 
.- له مراد له ى عد الس اتن هه هه هاه هاه هاه هاه ع هع هاه هاه هه هاه هاه هه هم م م م ماه 
3 
2 2 
.4 
5 7 
95 
: العتاب والتأ ل 
ما وجوجوووججوووججووووووووووووووووووووجووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووون 
9 . 
شيوىة ورووك هه 00 5 
ثانيا: المفردات اللخويت ل(العتاب) وجو وجو ووو وو وو ووو ووو ووو ووو وو ووو ووو ووو وو ووو ووو ووو وو ووو ووو ووو ووو وو ووو ووو وو ووو 3 ١‏ 
7 
شوو شق 0 3535 5 
ثالنا: الصيح المجازيت للعتاب وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ووو ووو ووو وو ووو ووو ووو 17 1717 
7 


المبحث الثانى: دلالاات العتاب فيضوء المنهج القرانى عو د دع دع واه ع ءءء 11 
توطئة 0 0 0 اا 
الدلانت الأولى: الاسةعمال القرآني نفردة العتاب 00001002107 0 ا ا 


170101011 1100 بيان ما يتعلق بمغردة العتاب‎ )١( 
1 (؟) ما يتعلق بمغردة اللوم‎ 
ما يتعلق بمغردة التثريب مو ماخ ا‎ )9( 


>35 


(0) استفهام التوبيخ 0 


3 اك 8 ات 

معانى مفردة العتاب فى اللاستعمال القرآني ووووووووووووووووووووووووووووو ووو ووو ووووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو إ/ 37 
عو 2 اج امو 
5 افا يانه 

الاستعمال القراني خكهر 65 الوم ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو وو ووو ووو ووو ووو 1 
5 > انه 5 ووم 

الاستعمال القرانى كغر5ة الْمَكر ناسا .ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو وو ووو ووو ووو ووو ووو وو ووو 181 

امو ِ 


لي شوه اعون 6ه 0 لد . مه 
الدلالت الثانية: تنوع الخطاب القوآئي للكماتب مسو ووو ووو ووو ووو 8 
0 ِ : 


الأول: العتاب الخفيف 1 1 1 1 1[ ا اا 
الثانى: العتاب الشديد مل الل الا لفط لوم الا لات واو لا لو ماعلل ل ا 


اللبحث الثالث: صيغ العتاب ومرادفاته في القصص القرانى والحديث الشريف ٠١؟‏ 
الأول: العتاب فى القصص القَوآتي ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ف 


(أ) عتاب إبراهيم عليه السلام 1071 
) 2 عتاب موسى عليه السلام ا ا لا لماي الل لور ا او لا و و اك 


3 


ثانياً: ما ورد عن 90 الأكرم صلى اللّى علي وآلي ومملة توووم ووو مو 4 


7 


ثالثاً: الحعتاب في حديث أهل البيت عليهم السلاح (نهج البالذغة اتموذجاً) سس 1 ؟ 


المبحث الأول: ماذج من عتاب الأثنياء والرسل عليهم السلام مممفم ممم مم ممم ممم موه 00 


- 3 4 و 1 5 
تمادج من عتاب الرسل اولي العزج عليهه العكالة8 مووي يوي يوي يييييييييييييي 00 


عتاب الله تعالى لنبيه ذوح عليه السلام 1 ااا ا 
عتاب الله لنبيه موسى عليه السلام ااا ا 0 


>36 


نماذج من آيات (عتاب الله لنبيّه الأكرم مُحَمّد صلى الله عليه وآله وسلم) ..... 77 


5 خٌ# 5 « 051 و 2 5 
نمادج من عتاب الذنبياء عليهه السالذده غير اولي الاكلة مووي ووو ووو ووو دوين 8/1و 
ب 


عتاب النبي آدم عليه السلام اا ااا 1 ااا 
عتاب النبئىّ يونس عليه السلام الو ا الا الوط فوا وا لطا 1/9 
عتاب النبئ داود عليه السلام -_بزتزت7تب بج 7 ب دز د 35 ا 


الث الثانى: فاذع مرج ادات عتاب الله ساد النامن د نل ةيا 001 
عتاب زوجات التَّبِي صلى الث علية وآلص ولج نيس يي ممم هم ممم ممم مم ممم ممم ممه 6 48 


الآية الأولى ا ا ااا ا اا ااا 0 
الآية الثانية الم ان لالط نفو الققطا ا لقوة وا و اق ااولف ا ا 810 
الآية الثالثة 0 ا 
الآية الرابعة ا 5 
الآية الخامسة 0 1 ل ل ل ل لو 1 91 


الآية السادسة 1111[ 1[ [ 1[ 1 101 


: 
9 أماوت جه 1 
7 


الآية الثانية 0000000 
الآية الثالثة اواو الو وا 


الآية الرابعة االو و ل فوم اقم وم ولط اوم اواو 11 


الفا 


الآية الخامسة 110[ [ز1[1[ 1[ اا 
اللبحث الثالث: نماذج موق ايات عتاب اللّه لغيرالبشر مرن مخلوقاته 71 
اخنطلب الأول: نماذج منآيات عتاب االاتكي ججوججوجووجووجووجووجووجووجووجووجووجووجووجووووووووووووووووو *1 1 


َه 04 
امطلب الثانى: نماذج من آياتث عاب لحن ووو ووو ووو ووو و ووو وميه 1/8 ١‏ 
ٍ ب ٍ 


الآية الثانية 000 0 |[ [ز[ [ [ [ [ 1 1 1غ 
الآية الثالثة 100[ 1 1[ 11 |[ ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ [ [ 1 111 


سبي 
سسسمر 

| كرك 50 

١ 0 لعن‎ 


عصمة الأنبياء عليه م السلام وامحكانية العتاب مع استلزامه المخالفة 


1 5 لي 
أول؟) |الك ها هيا ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو وو ووو ووو وو ووو ووو ووو وو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ون /711 1 
شو 5 
. 306 
(ثانيا) امعتزلة ا ك1 
ٍِ 


5 
اواك 911 04 
(ثالعًا) الاشاعرة وووووووووووووو وج وووووووووووووووووو ووو ووو وو ووووووووو ووو ووو ووو ووو وووووو ووو ووو ووو ووو وو ووو ووو ووو 1 ١‏ 


اللطلب الأول: الأدلة النقلية على القول بالعصمة المطلقة ...مه 189 


8 54 5 الي هو 1 نيا 
ال 000 ا 


ينها 


52 


8 - 
5 0 00 كك 5 
8 
ثانيا:ادلت العصصمت من المسعقت الْمطْهرة ووو وووووووووو 9غ 1 


15 
دى ٠‏ د صمه 30 
2 . 
5 0 7 
8 
5 0 5 
الدليل الكول: دلكالت الْاككرٌ ووو دوجوو وو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو وو ووو إرة ١1‏ 
اشوء جو 5 
6 
الدليل الثانى: امتناع إيذاء المعصوعج عليص الكاا0 ممم وو ووو ووو ووو ١11‏ 
0 - ا ِ 
0206 2 
1 
الدليل الكالث: ال حتباحج للمكخصوة ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو وو ووو ووو ووو ووو ووو 1517 
30000 
: 
الدليل الرابع: وجوب متابعت ااعصوح عليه المكال8 مممممممو ينين ١56‏ 
* 


. 
الدذ لعل الحا كاال موديو ووو ووو وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو وو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو وو /11 1 


اللبحث الثاني: القول بالعصمة الجزنية للأنبياء عليهم السلام وأدلتهم...........8 
امطلب الذول: الددلات الْمْقلي ووو ووو ووو ووو ووو ووو وموم ومو ووو ووو 114 ١‏ 
أولاً: الأدلة القرآنية اد خا سا حطسا قا ا لوالا اع وا 
الطائفة الأولى: ما يمس ظاهرها عصمة الأنبياء جميعهم عليهم السلام ان 

الطائفة الثانية: ما يمس ظاهرها عصمة بعض الأنبياء عليهم السلام ام 11/1 

الأول: ما يتعلق بتي الله آدم علية السلام ..ت. .ممم م امم ءءء 71/4 

الثاتي: ما يتعلق بتي الله توس علية السلام -.. .تينمت ممم ممم م نمل ١1/4‏ 

الثالث: الآيات الي تتعلّق بني الله إيراهيم الخليل علية السلام بت......ت.ءء........ 183 

الرابع : الآيات الي تتعلّق بتي الله موسى عليه السلام ....... ني ...تنم ...188 


338 


الخامس: الي الأكرم مُحَمّد صلى الله عليه وآله وسلم 77 0 
ثانياً: الأدلة النقلية من السنة للقول بالعصمة الجزئية 0000 
الاول: تكذيب الأنبياء عليهم السلام 000 7 5 1 10011 
الثاني: ذسيان التبي للصلاة وصدور السب والشتم منه صلى الله عليه وآله وسلم ...... 191 
التالث: التبي صلى الله عليه وآله وسلم ومزامير الشيّطان 5 
الرابع: التبي صلى الله عليه وآله وسلم وصلاة الصبح 9995ب 00000000 
الخامس: صلاة الكبي صلى الله عليه وآله وسلم جنباً 1 


السادس: الأذبياء عليهم السلام وحب النساء امتح أ دك لست سل رامل رسا لسرلا را سستس دون الاق 
السابع: موسى عليه السلام وملك الموت 000100011 ا 
الثامن: موسى عليه السلام يغتسل عرياناً 11111[ ز[ [ [ 0( 
التاسع: يوسف عليه السلام والمراودة ل ل ل 
انطلب الثاني: الأدنت العقلية للقائلين بالحعصمت الجزتيت الأثبياء عليهم السالم .سس ٠٠١‏ 


البعت الثالت: توعقيد آدات«العتاني خا القولابالعسية د ةا 


8 
صا ككل اموموو وو وو ووو وو ووو ووو و ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو وو ووو ووو وو ووو ووو ووو ووو ووو ووو وو ووو ووو ووو ووو ووو ووو /ه1 0 37 


انطلب الأول: توجيم آيات العتاب على القول بالعصمة اكخطلقةم م٠٠‏ سس م ٠١‏ 
الأول: ما يتعلق بنبي الله آدم عليه السلام ما ل اا الس ا ا ل 
الثاني: توجيه ما يتعلق بنبي الله نوح عليه السلام موا ل 
الثالث: توجيه ما يتعلق بنبي الله يونس عليه السلام ا ا ا 90 
الرايع: توجيه ما يتعلق ينبي الله سليمان عليه السلام 0 
الخامس: توجيه ما يتعلق ينبينا الأكرم مُْحَمّد صلى الله عليه وآله وسلم ....18؟ 

الآية الأولى امسا ااا اسن 
الآية الثانية ااا ل ووو و 1 11 
الآية الثالثة لج جو اطا وط و ا اط ا وو 11 


الآية الرابعة ل ل 0 


امطاب الثاني: توجيم آيات العتاب على القول بالحصمة الجَرتي ل 7114 


الف 


الثاني: توجيه ما يتعلق بنبي الله يونس عليه السلام 07 0 00000000 
الثالث: توجيه ما يتعلق بنبي الله موسى عليه السلام م للم ا 
الرابع: توجيه ما يتعلق بنبينا الأكرم مُحَمّد صلى الله عليه وآله وسدم ارق 


الآية الأولى لطا لجسلل اساسا سالط ا 


الآية الرابعة 1 ذا 
المصادر وار لجع مم ممم ممم ممعم ممعم ممم ممم مم ممم مهمه مهمه مهعم 701 


حرف 


